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السعودية وحرب صعدة
عبد الباري عطوان

■ يتواصل صدور بيانات التضامن مع الحكومة السعودية (وليس مع اليمن) في 
حربهــا ضد «المعتديــن» الحوثيين من قبل معظم الدول العربية، بما في ذلك الســلطة 
الفلســطينية في رام الله، ولكن هذه البيانات لن يكون لها الا تأثير معنوي شكلي، لأن 
أزمة المملكة العربية السعودية اعمق بكثير مما يتصوره حلفاؤها العرب، بمن في ذلك 
وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الذين طار بعضهم الى الدوحة صباح 

امس لبحث هذه الأزمة وتداعياتها.
وربمــا لا نبالغ اذا قلنــا ان الحرب الدائــرة حالياً بين الحوثيــين اليمنيين والقوات 
الســعودية في جنوب المملكة اخطــر كثيراً من ازمة اجتياح القــوات العراقية للكويت 
صيــف عــام 1990، ومن الحرب اليمنية الســعودية التــي اندلعت بعد ثــورة عبد الله 
السلال عام 1962 واطاحت بالحكم الإمامي في صنعاء، وفتحت الباب على مصراعيه 

لدخول القوات المصرية في مواجهة مع نظيرتها السعودية.
مــا يميز هذه الحــرب انها حرب طائفية اولاً، وسياســية ثانيــاً، واجتماعية ثالثاً، 
ومرشــحة لأن تتحول بســرعة الى حــرب اقليمية تدخــل فيها اطــراف عديدة تحت 
عناويــن مختلفة، يظل البعد الطائفي ابرزها، فالتصريحــات التي ادلى بها يوم امس 
منوشــهر متقــي وزيــر الخارجية الايرانــي وقال فيهــا «ننصح بشــدة دول المنطقة، 
والــدول المجاورة بعدم التدخل في الشــؤون الداخلية لليمــن، لأن من يختارون صب 
الزيت علــى لهب الصراع ســيحترقون بنيرانه»، هــذه التصريحات التــي هي بمثابة 
تحذير شديد اللهجة للحكومة السعودية ليست الا مؤشرا على بدء مرحلة استقطاب 

طائفي واقليمي ربما تغير شكل المنطقة وخريطتها السياسية، وتهدد استقرارها.

٭ ٭ ٭ 
عندمــا نقول ان هذه الحرب ربما تكون الاخطر علــى المملكة من الحروب والأزمات 
الســابقة التي واجهتها منذ تأسيســها قبل ثمانين عاماً تقريباً، فذلك لأسباب عديدة 

نوجزها في النقاط التالية:
• أولا: حرصت القيادة الســعودية طوال العقود الماضية على تطبيق استراتيجية 
ثابتــة، ملخصها اضعــاف جميع القــوى الاقليمية المحيطة، وخــوض حروب ضدها 
خــارج أراضي المملكة بقــدر الامكان، وهذا ما حصل عندما حاربــت الثورة الناصرية 
علــى أرض اليمن، والثورة الخمينية علــى أرض العراق، من خلال التحالف مع النظام 
العراقــي الســابق وتحريضه علــى خوض حرب اســتغرقت ثماني ســنوات، انتهت 
بإضعاف البلدين معاً، واخيراً اســتخدام خطأ اجتياح الكويت لتدمير القوة الاقليمية 

العراقية المتنامية تحت قيادة الرئيس الراحل صدام حسين.
الحــرب الحوثية الحالية تدور حالياً علــى ارض المملكة، او جزء منها، يعتبر الاكثر 
وعــورة، وفــي مناطق تعاني مــن الاهمال وضعــف التنمية، وتضم نســبة كبيرة من 
الســكان اتباع المذهب الاسماعيلي الشــيعي غير المعترف به من قبل المؤسسة الدينية 

الوهابية المتحالفة مع النظام السعودي.
• ثانيـا: يوجــد داخــل المملكة اكثر من مليــون يمني، بعضهم يحملون الجنســية 
الســعودية، والبعض الآخــر ما زال محتفظاً بجنســيته اليمنية، وبعــض هؤلاء يؤيد 

الحوثيين، ويمكن ان يشكل على المدى المتوسط، تهديداً للأمن الداخلي.
• ثالثـا: الحــدود الســعودية اليمنية تمتد لأكثر مــن 1500 كيلومتــر، اما الحدود 
اليمنية على البحر الاحمر الممتدة من عدن الى صعدة فتصل الى حوالى 400 كيلومتر. 
ومعظم هذه الحدود غير مسيطر عليها بسبب ضعف امكانيات الحكومة اليمنية، مما 
يجعل عمليات التهريب للاســلحة والبشر ميسّــرة للغاية، خاصة عبر سواحل البحر 
الاحمــر. وعلينا ان نتذكــر ان اريتريا التي يقال انها باتت قاعدة لتهريب اســلحة الى 
الحوثيين استطاعت احتلال جزر حنيش اليمنية قبل عشر سنوات بقاربين مسلحين 

فقط، بسبب ضعف سلاح البحرية اليمني.
• رابعا: تثبيت اســتقرار المملكــة من خلال الحفاظ على أمنهــا الداخلي، هو ابرز 
انجازات الاســرة الحاكمــة، واهتزاز هذا الامــن، جزئياً على الأقــل، من خلال حرب 
اســتنزاف طويلــة في الجنوب، ربما يــؤدي الى اضعاف النظام، خاصة اذا اســتغل 
تنظيــم «القاعدة» الذي بدأ يكثف وجوده فــي اليمن، الفوضى الحدودية لإحياء ومن 
ثم تعزيز وجوده، داخل المملكة، واســتئناف هجماته ضد اهداف حيوية، مثلما كان 

عليه الحال قبل خمس سنوات.
• خامسـا: من المفارقة ان السلطات السعودية ومن خلال «اللجنة الخاصة» التي 
انشأتها للتعاطي مع الملف اليمني منذ «ثورة السلال»، برئاسة الامير سلطان بن عبد 
العزيز ولي العهد، استخدمت سلاح المال لشراء ولاء شيوخ قبائل المناطق الحدودية 
الذيــن انقلب معظمهم عليهــا الان، واضعاف الحكومة المركزية فــي صنعاء حليفتها 
الحاليــة، وارتكبت خطأ اســتراتيجيا اكبــر عندما دعمت حرب الانفصــال عام 1994 
بقوة، فوضعت اللبنة الاولى لتحويل اليمن الى دولة فاشــلة، تواجه حراكا انفصاليا 

في الجنوب، وحربا طائفية في الشمال، وانشطة داخلية لتنظيم «القاعدة».

٭ ٭ ٭ 
عندما شــكلت الثــورة الخمينية تهديدا وجوديــا للمملكــة ودول الخليج الاخرى، 
وجدت القيادة الســعودية فــي الرئيس العراقي صدام حســين ونظامه ســندا قويا 
للتصدي لها، ومنع وصولها الى الســاحل الغربــي للخليج العربي، وعندما اجتاحت 
القوات العراقية الكويت، استغاثت بالولايات المتحدة وقواتها لاخراجه منها، وانهاء 
الخطــر الصدامي نهائيا بغزو العراق واحتلاله لاحقــا، والى جانب ذلك كان مجلس 

التعاون الخليجي موحدا خلفها في الحربين ضد العراق وضد ايران.
الصورة الان تبدو مختلفة كثيرا، فصدام حســين ليــس موجودا للتصدي للتدخل 
الايرانــي في حــرب الحوثيــين، والقــوات الامريكية مشــغولة في حربــين دمويتين 
خاســرتين في افغانســتان والعراق، اما مجلــس التعاون الخليجي فلــم يعد موحدا 

بالقدر الكافي خلف المملكة في حربها هذه.
الســلطان قابوس بن ســعيد ســلطان عُمان حرص على زيارة طهران قبل شهرين 
لتأكيد تضامنه مع رئيســها احمدي نجاد والمرشد الاعلى للثورة السيد علي خامنئي، 
بعد اخماد ثورة الاصلاحيين مباشــرة. والعلاقات السعودية ـ الاماراتية متوترة منذ 
الخلاف بين البلدين على شــريط العيديد البحري، وكيفية تقسيم انتاج حقل الشيبة 
النفطي. وزاد هذا التوتر اخيرا على ارضية رفض السعودية طلبا اماراتيا باستضافة 
مقــر البنك المركزي الخليجــي الموحد في ابوظبي، وانعكس فــي اغلاق الحدود لعدة 
اســابيع، ومنع الاماراتيين من دخول المملكة بالبطاقة الشخصية. ولوحظ ان الشيخ 
عبداللــه بن زايد وزير خارجية الامارات لم يكن بين زملائه الخليجيين الذين شــاركوا 
فــي اجتماع الدوحــة التضامني يــوم امس. اما العلاقــة ما بين المملكــة وقطر فتبدو 
غامضــة، رغــم ما هو ظاهر على الســطح حاليا مــن زيارات ومجاملات. فالســلطات 
القطريــة تضع رجلا في طهــران واخرى في الرياض. اما الكويت فمشــغولة بأزمتها 
الداخليــة، والفتنــة الطائفيــة التي حذر منهــا أميرها ما زالت تحت الرماد، والشــيء 

نفسه يقال عن البحرين ايضاً.
 نخلص الى القول من كل ما تقدم ان المملكة العربية الســعودية وقعت في مصيدة 
طائفية وعسكرية على درجة كبيرة من الخطورة، او اثارت على نفسها «عش دبابير» 
طائفيــا قد يصعــب الفكاك من لســعاته القاتلة، رغم التفوق الكبير فــي ميزان القوى 
لصالحهــا. وعلينــا ان نتذكر ان القوة العســكرية الامريكية الجبــارة اطاحت نظامي 

صدام وطالبان، ولكنها تترنح في حرب الميليشيات التي انفجرت بعد ذلك.
اذا صحت التقارير التي تقول ان ايران تدعم التمرد الحوثي بالمال والســلاح، وهي 
تبدو صحيحة، فان هذا يعني اننا امام مثلث جديد ربما يشكل عناوين المرحلة المقبلة، 
اضــلاع هذا المثلث حركة حماس فــي امارة قطاع غزة، وحزب اللــه في امارة جنوب 
لبنــان، والحوثيون في «امارة» صعدة، القاســم المشــترك لهذا المثلــث هو الصواريخ 

الايرانية والعداء لامريكا واسرائيل ودول الاعتدال العربية.
قتل المشــروع النهضوي العربي لصالح الهيمنة الامريكية، ومهادنة اســرائيل من 
خلال تبني خيار السلام كخيار وحيد، وتدمير العراق، واضعاف اليمن وحرمانه من 
الاســتثمارات مثل دول عربية فقيرة عديدة، كلها عوامل ادت الى خلق هذه التطورات 

المزعجة التي قد تحوّل المنطقة العربية كلها الى دول فاشلة.

قضية «شهيدة الحجاب»: تقرير حول الحالة النفسية للمتهم قد يؤجل اصدار الحكم المقرر اليوم
برلين ـ «القدس العربي» 

من علاء جمعة: 

يســود جو مــن الترقب الشــديد بــين أوســاط الجالية 
الاســلامية فــي المانيا وذلك بســبب المعلومــات المتضاربة 
والتي تناقلتها الصحف الالمانية والتي أكد بعضها امكانية 
تأجيــل الحكم، وذلــك بســبب ورود أنباء تفيــد بامكانية 
فحــص الحالة العقليــة للمتهم مرة أخرى، وهو ما يشــكل 
تناقضا مــع ما أعلنته المحكمة بالســابق مــن ثبوت صحة 
الحالــة العقلية والنفســية للمتهــم، ســيؤدي بالتالي الى 

تأجيل الحكم في موعد القضية والمقرر اليوم الاربعاء.
وظهــر اليكس في المحكمــة وهو يلبــس أوفرهول ازرق  
يغطيــه بالكامل وكمامة ســوداء، الا أنه كشــف عن وجهه 
بناء علــى طلب هيئة المحكمــة، واســتنادا لصحيفة «داس 
بيلــد» الالمانيــة فــان أليكــس وينز والمتهــم بقتل الســيدة 
المصريــة مروة الشــربيني عــاد وانكر اعترافاته الســابقة 
والتي أدانته بالقتل العمــد وبعدائه لغير الاوروبيين، حين 
قال المتهــم بأن هــذه الاعترافات ادلى بها بعــد أن أزعجته 

المحكمة وهددته وهو ما نفته المحكمة.
وكالة الانبــاء الالمانية أظهرت وثيقة جديدة أرســل بها 
الادعاء العام في روســيا يمكن أن تؤدي إلى تأجيل النطق 
بالحكــم على المتهم فــي قضية مقتــل الصيدلانية المصرية 
مروة الشربيني والتي تنظرها المحكمة الابتدائية في مدينة 

دريسدن شرق ألمانيا.
وقالت رئيســة المحكمــة بيرجيت فايجانــد الاثنين قبل 
إدلاء الدفــاع عن المتهــم بمرافعته: «عدنا مــرة أخرى للنظر 
في الأدلــة». وكان الادعاء ومحامو أســرة الضحية انتهوا 
مــن مرافعاتهم وطالبــوا بتوقيع أقصى عقوبــة على المتهم 
وهي السجن مدى الحياة. وكانت المحكمة وجهت التماسا 
قانونيا إلى السلطات الروسية تطلب فيه إيضاح الأسباب 

التي استدعت إعفاء المتهم من الخدمة العسكرية هناك.
وأفادت الترجمة الأولية للوثيقة التي أرسل بها الادعاء 
الروســي بأن ألكســندر إيجوريفيتش نيلتسين المولود في 
الثاني عشــر مــن تشــرين ثاني/نوفمبــر 1980 وضع في 
الأول مــن تموز/يوليو 2000 تحت المراقبة لمدة عام بســبب 
إصابته «بانفصام غامض». وأضافــت الوثيقة أن المراقبة 
رفعــت عنه في عام 2004، مبينة أن الرجل لم يتلق أي علاج 

داخل المستشفيات الروسية بين عامي 1998 و2001.
وذكرت رئيســة المحكمــة نقلا عن الوثيقة أنــه لا تتوافر 
لدى الســلطات الروســية أيــة وثائق عن تلقيــه علاجا من 
أي نوع فــي هذه المدة التــي فرضت عليــه المراقبة خلالها. 

وأضافــت فايجانــد بأنه ربما كان من الضــروري أن تتخذ 
خطــوات أخــرى بعــد ورود هــذه الوثيقــة، إلا أنهــا أبدت 

تمسكها بإصدار الحكم يوم الأربعاء المقبل.
وكان المدعي العام في قضية مقتل مروة الشربيني طالب 
بتوقيع عقوبة السجن مدى الحياة على المتهم أليكس دبليو 
الذي طعن الضحية داخــل قاعة المحكمة مطلع تموز/يوليو 
الماضي. وقال رئيس الادعاء فرانك هاينريش في مرافعته 
أمام المحكمــة إن الجاني ارتكب «ذنبا جســيما» حيث قتل 
الشــربيني بـــ»دم بارد» طعنا بالســكين بطريقة وحشــية 
أمام ابنهــا البالغ من العمر ثلاثة أعوام، كما أصاب زوجها 
بجــروح عرضت حياته للخطر. يذكــر أن أقصى عقوبة في 
ألمانيا هي السجن مدى الحياة والتي يتم تحويلها عادة إلى 
عقوبــة مع وقف التنفيذ بعد مــرور 15 عاما. ولكن في حال 
خلصت المحكمة إلى أن الجاني ارتكب «ذنبا جســيما» فإن 
هــذا يطيل من مــدة بقائه خلف القضبان ربمــا طوال العمر 

في بعض الحالات.
ورأى هاينريــش أن المتهم خطط لجريمته بدم بارد وأعد 

لقتل الشربيني وزوجها لأسباب وضيعة.
وقــال الادعــاء إن دافــع المتهــم كان «الكراهية المحضة 
للمســلمين وغيــر الأوروبيين». وأضــاف أن المدعــى عليه 
هاجــم الشــربيني وزوجها بـــ»كل قوته وبهــدوء وتركيز 
ولكن بســرعة في نفس الوقت بشــكل أودى بحياة إنسان 
وأصــاب الآخر بجــروح خطيرة ونجــا (هــذا الأخير) من 

الوفاة بمحض حظه الحسن».
وأكد تقرير أحــد الخبراء أن المتهم مســؤول عن أفعاله 
مسؤولية تامة. وشــدد المدعي على أن الجاني «دمر أسرة 
عن عمــد ولم يــراع بــأي طريقة الطفــل الصغيــر وهو أمر 
يوضح درجة افتقاره للرحمة والإحساس تجاه الآخرين». 
وقال المدعي العام إنه «لا يجد الكلمات المناسبة» التي يعبر 
بها عما فعله المتهم الذي ســب ضحيته عدة مرات حتى بعد 

الجريمة.
واستمعت المحكمة خلال الجلسات التي بدأت في الـ26 
من الشــهر الماضي إلــى أقــوال العديد من الشــهود الذين 
كانــوا على صلــة بالمتهم والذين أكدوا جميعــا أن كراهيته 

للأجانب كانت واضحة.
ويواجــه أليكس تهمة طعــن المرأة المصريــة التي كانت 
حاملا فــي طفلها الثانــي «طعنا وحشــيا» أودى بحياتها 
أثنــاء نظر محكمة دريســدن الابتدائية قضية إســاءته لها 

بدافع كراهية الأجانب.
وكان أليكس ســب الشربيني، وقضت المحكمة بتغريمه 
بســبب هذه الفعلة. ولكــن أليكس اســتأنف الحكم، وقتل 
الشربيني أثناء نظر قضية الاستئناف في الأول من تموز/

يوليو الماضي. ويواجه المدعى عليه تهما بالقتل والشــروع 
فــي القتل والتســبب في جروح خطيرة، حيــث وجه المتهم 
لضحيته 16 طعنة بالســكين، على الأقــل، كما طعن زوجها 

قبل أن يتمكن الحراس من السيطرة عليه.

الرياض تشترط لوقف القتال انسحاب المتمردين عشرات الكيلومترات

اليمن: الجيش يتحدث عن انجازات و«هجوم كاسح»
والحوثيون يعلنون احتلال مدينة قرب الحدود السعودية

اعلن في حديث لـ «القدس العربي» الحصول على ضمانات بأخذ تحفظات الحركة بعين الاعتبار

الدويك: حماس ستوقع ورقة المصالحة المصرية كما هي بنهاية نوفمبر
وساتولى السلطة اذا استقال عباس وسألتزم بالانتخابات خلال 60 يوما

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

كشـف الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس 
حمـاس  قـادة  احـد  الفلسـطيني،  التشـريعي 
البارزيـن، لـ»القـدس العربـي» الثلاثـاء بـأن 
حركـة حمـاس سـتوقع علـى ورقـة المصالحـة 
المصريـة كمـا هـي بعـد حصـول الحركـة علـى 
الحركـة  تحفظـات  بأخـذ  مصريـة  ضمانـات 
بعـين الاعتبـار وادراجهـا علـى هامـش ورقـة 
المصالحـة والاتفـاق عليها بين جميـع الاطراف 

الفلسطينية.
العربـي»  لـ»القـدس  الدويـك  واوضـح 
بـأن هنـاك تدخلا مـن اطـراف عديـدة داخلية 
وخارجيـة على خـط المصالحـة الفلسـطينية، 
ورقـة  علـى  سـتوقع  حمـاس  ان  الـى  مشـيرا 
الجـاري.  الشـهر  بنهايـة  المصريـة  المصالحـة 

واضاف قائلا «مع نهاية الشـهر ستسـمعون ما 
يثلج صدوركم».

ورجحت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى 
التدخـل  بـأن  الثلاثـاء  العربـي»  لـ»القـدس 
الخارجـي هـو تدخـل سـوري تركـي على خط 
المصالحـة، وبأن زيارة رئيس الـوزراء التركي 
المصالحـة  ملـف  بحثـت  لطهـران  ايـام  قبـل 
الفلسطينية وضرورة الدفع من جميع الاطراف 

نحو تحقيقها.
واشـار الدويـك فـي حديثـه مـع «القـدس 
العربـي» الثلاثـاء الى ان حماس سـتوقع على 
ورقة المصالحة المصرية كما هي في حين تعطيها 
القاهرة «ضمانات وتطمينات بإلحاق تحفظاتها 
على هامش الورقة والعمل على الاتفاق حولها» 
مـع جميع الاطـراف الفلسـطينية. وحـول تلك 
التحفظات قـال الدويك «هناك تحفظات عديدة 
لهـا علاقة بالوضـع الميداني مثل قيام السـلطة 
بفصـل العديـد مـن الموظفـين المحسـوبين على 
حركة حماس، اضافة لمواصلتها اعتقال العديد 

من ابناء الحركة». وتابع قائلا «لا بد من وجود 
ضمانات لإنهاء تلك الملفات».

واشـار الدويك الى ان تحفظات حماس على 
الورقة المصرية تشـمل بعـض التعريفات «غير 
الدسـتورية» التـي وردت بهـا والتـي تتعلـق 
ببعـض المهـام الامنية وغيرها، علـى حد قوله، 

رافضا الخوض في تفاصيل تلك التحفظات.
ـ  عليهـا  يتوافـق  ان  بـد  «لا  قائـلا  وتابـع 
التحفظات - الفلسـطينيون وسـتكون ملحقة 
بالورقـة المصرية»، وحـول امكانيـة ان يتولى 
الدويـك رئاسـة السـلطة في حال اقـدم عباس 
علـى الاسـتقالة مـن منصبه سـواء قبـل موعد 
اجراء الانتخابات في 24 كانون الثاني (يناير) 
القادم او بعـد ذلك التاريخ بسـبب عدم اجراء 
ان  «الحقيقـة  الدويـك  قـال  الانتخابـات  تلـك 
القانون الاساسـي الفلسـطيني -الدسـتور- 
واضح وان رئيس المجلس التشـريعي سـيقوم 
بمهام الرئيس اذا اسـتقال لمـدة 60 يوما تجري 
الدسـتور،  نـص  وهـذا  الانتخابـات،  بعدهـا 

ولكنني اتمنى ان لا تتم تلك الخطوة».
وعنـد سـؤاله مرة اخـرى لتوضيـح موقفه 
اكثـر بشـأن امكانيـة ان يتولى منصـب رئيس 
السـلطة في حال اسـتقال عباس، قـال الدويك 
«انـا كنـت دائمـا محترمـا للقانـون الاساسـي 
الفلسـطيني ولا اسـتطيع ان اخالـف القانـون 
وهناك نـص بتولي رئيس المجلس التشـريعي 
منصب الرئيس واجراء الانتخابات في غضون 
60 يوما وانا لا اسـتطيع ان اخالف القانون كما 
قلت لك»، مضيفا «سألتزم بالقانون الذي ينص 
على اجـراء الانتخابات في غضون 60 يوما اذا 

استقال الرئيس».
وشـدد الدويـك على ان كل جهـوده كرئيس 
للمجلس التشـريعي الفلسـطيني منصبة الآن 
مـع اطـراف داخليـة وخارجيـة علـى تحقيـق 
جهـودي  «كل  وقـال  الفلسـطينية.  المصالحـة 
متركـزة الان علـى المصالحـة وقريبا ستسـمع 
انت وجميع ابناء الشـعب الفلسطيني ما يثلج 

صدوركم».

السلطات المصرية
تمنع 6 قيادات فلسطينية 
من غزة من السفر للحج 

■ غـزة ـ «القـدس العربـي» ـ مـن اشـرف الهـور: 
منعت السـلطات المصرية، امس الثلاثاء، ستة قياديين 
فلسـطينيين، بينهم برلمانيان من حماس وعضو مكتب 
سياسـي في حركة «الجهاد الإسـلامي» من السفر عبر 
معبـر رفـح عندمـا كانوا فـي طريقهـم إلى السـعودية 
لأداء مناسـك الحـج. وقال مصـدر أمني فلسـطيني إن 
السـلطات المصريـة رفضـت السـماح بسـفر القياديين 
السـتة الذيـن كانـوا مسـجلين ضمـن وفـود الحجاج 
الفلسـطينيين وطلبت منعهم العـودة لقطاع غزة لعدم 

وجود موافقة أمنية على سفرهم.
وذكر المصدر أن القياديـين الممنوعين هم البرلمانيان 
الأمـن  لجنـة  (مقـرر  الأشـقر  إسـماعيل  حمـاس  عـن 
والداخليـة في المجلس التشـريعي)، وسـالم سـلامة، 
والقيادي فـي حماس إيـاد الدجني، والمسـؤول الأول 
لحركـة الجهـاد الإسـلامي فـي غـزة محمـد الهنـدي، 
ومسـؤول منظمة الصاعقة في قطاع غزة محيي الدين 
أبـو دقة، والأمين العام لحركة المقاومة الشـعبية زكريا 

دغمش.

المالكي يتعهد بمنع
وصول البعثيين للبرلمان  

■ بغـداد - تعهـد رئيـس الـوزراء العراقـي نوري 
المالكي باسـتخدام صلاحياته الدسـتورية لمنع وصول 
البعثيـين إلـى البرلمـان القـادم ،داعيـا جميـع الجهات 

السياسية العراقية إلى العمل بهذا الاتجاه .
وقـال المالكي للصحافيـين « دسـتوريا وقانونيا ، لا 
عودة إلـى حزب البعـث ،أو الواجهات التـي تعمل له. 
حـزب البعـث ممنـوع وجوده فـي العملية السياسـية 
واتفقنـا مـع مفوضيـة الانتخابـات وهيئـة المسـاءلة 
والعدالـة لتدقيـق الأسـماء المرتبطـة مـع البعـث لمنع 

وصولهم إلى البرلمان المقبل». 
وأضـاف « سنسـتخدم كل الحـق الدسـتوري لمنـع 
البعث من الوصول إلى البرلمان من أية بوابة ،إلا الذين 
تبرأوا من البعث وندموا ، أو الذين أخلصوا سـواء في 
الأجهـزة الأمنية ، فهؤلاء مرحـب بهم ونفتح لهم فرص 

العمل ليكونوا موظفين صالحين «. 
وقـال « لن نبحث عـن البعثيين والتفـاوض معهم ، 
لأن البعـث والقاعدة يريـدان أن يصعدا الموقف الأمني 
فـي البلاد قبل إجراء الانتخابات العامة وسـنمنع مثل 

هذه الأعمال». 
وأوضـح «لقـد أطلعـت علـى نتائـج التحقيـق مـع 
المتورطين في انفجارات وزارة العدل وأقر بمشاركة 73 

شخصا منهم بدفع من حزب البعث ». 

صنعاء ـ «القدس العربي» 

 من خالد الحمادي:
أعلنـت مصـادر عسـكرية يمنيـة أمس أن 
القـوات الحكوميـة سـيطرت علـى العديـد 
مـن المواقـع التابعـة للمتمرديـن الحوثيـين 
في محـور حـرف سـفيان بمحافظـة عمران 
المجـاورة لمحافظـة صعـدة، أبرزهـا منطقـة 
القـرن الأسـود، كما حققت تقدمـاً كبيراً على 
طريق سفيان الجوف.  وذكر موقع (سبتمبر 
نـت) الاخباري التابـع للجيـش اليمني «أن 
هجومـاً  شـنت  وأمنيـة  عسـكرية  وحـدات 
كاسـحاً على أوكار عناصر الإرهاب والتمرد 
الحوثيـة فـي اتجاه محـور سـفيان ومحور 
صعـدة باتجـاه منطقـة آل عقـاب، ودمـرت 
أوكارهـم وسـيطرت على العديـد من الطرق 
العناصـر  تلـك  لإمـدادات  تسـتخدم  التـي 
بالمؤن والأسلحة». من جهتها أعلنت جماعة 
الحوثـي المتمـردة سـيطرتها علـى مديريـة 
قطابر بمحافظة صعدة وهي منطقة محاذية 

للشريط الحدودي مع السعودية.
وأكـد زعيم المتمرديـن الحوثيين عبدالملك 
الحوثـي في بيـان تلقـت «القـدس العربي» 
الجماعـة  عناصـر  سـيطرة  منـه،  نسـخة 
بالكامل على مديرية قطابر بمحافظة صعدة 
مسـاء أمـس الأول، واسـتيلاءهم على كامل 

العتاد والمؤن العسكرية في المنطقة.
وذكر الحوثيـون أن الطيران السـعودي 
واصـل قصفـه لقـرى يمنيـة فـي مديريتـي 
مـع  للحـدود  المحاذيتـين  وشـدا  الملاحيـظ 
السـعودية ،مؤكدين أن الطيران السعودي 
استهدف مجمع شـدا الحكومي، بينما قصف 
أحـد المنازل ما أدى إلـى مقتل إمرأتين وجرح 
طفل. وقال الحوثي «إن العدوان السـعودي 
يتوغل في عمق القرى اليمنية، وشـمل قرى 
جديدة فـي مديريتي رازح وحيـدان وهو ما 

يحمل أبعاداً أكثر خطورة».
الدفـاع  وزيـر  مسـاعد  قـال  جهتـه  مـن 
السـعودي الامير خالد بن سلطان آل سعود 
الثلاثاء ان المملكة لن توقف ضرباتها الجوية 
تراجعهـم  قبـل  الحوثيـين  المتمرديـن  ضـد 

عشرات الكيلومترات داخل حدود اليمن.
(تفاصيل صفحة 4)

البحرين: «الوفاق» الشيعية تمتنع عن 
التصويت على بيان يتضامن مع السعودية

■ لندن ـ «القدس العربي»: امتنعت كلتة الوفاق البرلمانية الشــيعية 
فــي مملكة البحرين عــن التصويت على قرار اصــدار بيان تضامني مع 
المملكــة العربيــة الســعودية في الحــرب الدائــرة مع جماعــة الحوثي 
الشــيعية فــي اليمــن، معللة ذلــك بانه «تدخــل بالشــؤون الخارجية» 

للدولة.
جاء ذلك فيما وافق بقية النواب على اصدار البيان واعلان تضامنهم 
مــع كل ما تقوم به الســعودية مــن رد على الحوثيين، دون تســميتهم، 

حيث اشار البيان اليهم بـ»بعض المسلحين الخارجين عن القانون».
وطالب نواب الوفاق بسحب المقترح، إلا ان البرلمان اصدر البيان في 

النهاية عقب جدل النواب الشيعة والسلفيين في البرلمان.

قيادي في «القاعدة في جزيرة العرب»
يدعو السنة للوقوف ضد الشيعة 

■ دبـي ـ رويتـرز: قال القيـادي في تنظيـم القاعدة فـي جزيرة 
العـرب محمد بن عبدالرحمن الراشـد ان الشـيعة يشـكلون خطرا 
علـى الاسـلام اكبـر مـن خطـر اليهـود والمسـيحيين، داعيا السـنة 
الـى الوقوف بوجههم، وذلك بحسـب رسـالة صوتية نشـرت على 

الانترنت الثلاثاء.
وقـال الراشـد فـي الرسـالة التـي وزعتهـا مؤسسـة «سـايت» 
المتخصصـة فـي رصد المواقع الاسـلامية ان الشـيعة «خطرهم على 

الاسلام واهله اشد من اليهود والنصارى».
ودعا الامة لـ» ان تقـف مع ابنائها الاوفياء ... ضد الخطر الداهم 

عليهم من ايران ومن على ملتهم من روافض المنطقة».

عزيز الدويك

الامير خالد بن سلطان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي يدلي ببيان حول المعارك مع الحوثيين امس
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■ طهـران ـ رويتـرز: اكد وزير الخارجية الايراني منوشـهر متكي 
الثلاثـاء ان الامريكيين الثلاثة المعتقلين فـي ايران منذ تموز (يوليو) 
الماضـي دخلوا البلاد بطريقة غير مشـروعة مـع ان القضاء الايراني 

قال انهم يواجهون تهمة التجسس.
وقال متكي ان «الدخول بطريقة غير مشروعة هو الجريمة الثابتة 

وكل ما تبقى في مرحلة الاتهام. 
القضاء يـدرس وضعهم». ويلمح متكي بذلك الى تهمة التجسـس 
التي قال مدعي عام طهران عباس جعفري دولت ابادي ان الامريكيين 

الثلاثة يواجهونها.
واوضـح متكـي ان «المهم هو الحكـم الذي سـيصدر عليهم». وكان 
مدعي طهران صرح الاثنين ان شين باور (27 عاما) وساره شورد (31 
عامـا) وجوش فتال (27 عاما) الذين اعتقلوا قرب الحدود مع العراق 

يواجهون تهمة التجسس، لكن التحقيقات بشأنهم مستمرة.  
وطالـب البيـت الابيض الاثنـين بالافراج عـن الامريكيـين الثلاثة 

بسرعة معتبرا انهم «ابرياء» رغم اتهامهم بالتجسس.
وقـال روبـرت غيبـس المتحـدث باسـم الرئيـس بـاراك اوباما ان 
الامريكيـين الثلاثة «شـبان ابرياء علـى الحكومة الايرانيـة ان تفرج 

عنهم». واضاف «ينبغي ايضا تسهيل الافراج عنهم».

متكي: الامريكيون الثلاثة الموقوفون
دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة

■ عواصم ـ وكالات: قال أمين المجلس الأعلى 
للأمن القومي الإيراني سـعيد جليلـي ان إيران 

باتت الآن قوة إقليمية لا يمكن إنكارها. 
ونسـبت وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة الرسـمية 
«ارنـا» امس الثلاثاء الى جليلي قوله «ان الذين 
كانـوا يطالبوننا يوما بتدمير منشـآتنا النووية 
يعربـون اليـوم عـن رغبتهـم فـي التعاطـي مع 

البرنامج النووي الإيراني ايجابيا».
وأضـاف «إيـران باتـت اليـوم قـوة إقليميـة 

حقيقية لا يمكن للقوى المتغطرسة إنكارها». 
وقال ان سياسـات النظام الإسلامي الإيراني 
«مبنيـة على أسـاس أهـداف وتطلعات الشـعب 
الإيرانـي ومـن ضمـن هـذه التطلعـات توفيـر 
الوقـود النـووي لمفاعـل طهـران، وان إيران لن 

تتراجع عن حقوقها أو مصالحها قيد أنملة». 
وتابـع قائـلا «ان المؤامرات المختلفـة للأعداء 
ضد الثـورة الإسـلامية الإيرانية طـوال العقود 
الثـلاث الماضيـة كانـت لجر إيـران الـى انتهاج 
سياسـات انفعاليـة». وقال ان طهـران انتهجت 
لمواجهـة  «فعالـة  واسـتراتيجيات  سياسـات 

التهديدات وإحباطها».
وأضاف «ان الدول الكبرى وبسبب السياسة 
الحكيمـة التي نتبعها في معالجـة الملف النووي 
لا يمكنهـا التشـبث بذرائـع للقيـام بعمـل ضـد 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية».
والعالـم بالنسـبة للرئيس الايرانـي محمود 
أحمدي نجاد لا يخلو من المفاجآت. وهو يشـرح 
وجهات نظره في خطـب بليغة وينتقد خصومه 

بطريقة لا تخلو من الفكاهة.
وحتـى إن أرقه القلق بالليل بسـبب اسـتياء 

فـي الداخـل أو الجـدل حـول فـوزه بانتخابات 
مـن  الدوليـة  الضغـوط  أو  (يونيـو)  حزيـران 
أجـل العدول عـن السياسـة النوويـة الايرانية 
أو حتى حدوث ضربة عسـكرية اسـرائيلية فإن 
الرئيس البالغ من العمر 53 عاما لا يعبر عن هذه 

المخاوف علانية.
وفي مؤتمر صحافي مطول عقد مساء الإثنين 
بعد قمة منظمة المؤتمر الإسـلامي في اسـطنبول 
أجاب احمدي نجاد الذي كان يرتدي سترة دون 
ربطة عنق على بعض الأسـئلة بينما تجنب الرد 

على بعضها الآخر.
بـدأ احمـدي نجـاد المؤتمـر بعظة عن شـرور 
الفقـر الـذي سـببته الرأسـمالية واتهـم الغرب 
باستخدام «ما يسمى بالديمقراطية» والليبرالية 
والانسـانية كقناع يخفي محاولـة للهيمنة على 

العالم.
وتحـدث الرئيـس الايرانـي عـن قيـم عالمية 
وليـس فقـط اسـلامية للدعـوة مـن أجـل نظام 
عالمـي جديـد يقـوم علـى الصداقـة والتضامـن 
قائـلا «بدون الروحانية لا يختلف الانسـان عن 

الحيوان».
وعند سـؤاله عن السياسـة النوويـة لبلاده 
أجـاب احمـدي نجـاد باقتضـاب مؤكـدا ان هذا 
«ملـف مغلـق». وأشـار الى مـا تقول ايـران انه 
حقها فـي تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية 
بغض النظر عن الشـكوك الخارجية في أهدافها 

النووية.
وأضـاف ان طهران تعتزم تركيـب 50 الفا من 
أجهزة الطرد المركـزي لتخصيب اليورانيوم في 
موقع نطنز ومنشـأة نووية قرب قم كشفت عنها 

مؤخـرا والمقرر اسـتخدامهما كمحطتـين لتوليد 
الكهرباء بعد اكتمال بنائهما.

وتابـع الرئيـس الايراني عبر مترجـم «ريثما 
نلبي احتياجاتنا سنصدر الفائض».

وتجنـب احمـدي نجاد الـرد على أسـئلة عما 
اذا كانـت ايـران سـتقبل خطـة صاغتهـا الأمم 
المتحـدة ترسـل بمقتضاهـا معظـم مخزونها من 
اليورانيـوم منخفـض التخصيـب لمعالجتـه في 
الخارج لاسـتخدامه في مفاعل للأبحاث الطبية 
وبالتالي تهديء المخاوف الدولية وتكسب وقتا 

للتفاوض حول حل طويل الأمد.
وانتقد احمدي نجاد -الذي اشـعل تشـكيكه 
فـي المحارق النازية ودعواتـه المتكررة الى محو 
اسـرائيل القلـق مـن نوايـا طهـران النوويـة- 

حماقة بناء القنابل الذرية.
وقال «عهد استخدام القنابل الذرية ولى... لو 
أمكن استخدامها لانتصر النظام الصهيوني على 
شـعب غزة ولبنان. هل سـاعدت القنبلة الذرية 
الولايات المتحدة في العراق أو أفغانسـتان؟ هل 

اكسبتها شعبية؟»
وقـال احمـدي نجـاد ان الأموال التـي تنفقها 
القوى العالمية على الأسلحة النووية لن «تشفي 

جراحا» ولن تبني مدارس أو تنمي اقتصادات.
وتابع «يصنعـون قنابل ذرية ويتحدثون في 
الوقت نفسه عن حقوق الانسان... هذا يجب ان 

يتغير».
وردا علـى سـؤال عـن السياسـات الأمريكية 
التي يجـب تغييرها قبل أن تقبـل طهران عرض 
الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما باجـراء حوار 
قـال انـه أرسـل خطابـا الـى نظيـره الأمريكـي 

لتشجيعه.
وتسـاءل «لكنني أسـألكم أين التغييرات؟»، 
وقـال ان أوباما لـم يف بوعده باغلاق السـجن 
الأمريكي في خليـج غوانتانامو بكوبا ولم يغير 
سياسـات الولايـات المتحـدة حيـال اسـرائيل 

والفلسطينيين أو تجاه العراق وافغانستان.
وأقر بـأن التخلي عن دعـم الولايات المتحدة 
لاسـرائيل أمـر «صعب» بالنسـبة لاوبامـا لكنه 
أضـاف «لا يمكنه أن يحصل علـى صداقة النظام 
نفـس  فـي  المنطقـة  ودول  القاتـل  الصهيونـي 

الوقت».
وصـرح أوبامـا فـي مقابلـة مـع رويتـرز ليل 
الاثنين بان عدم اسـتقرار الوضع السياسـي في 
ايـران ربما يصعـب الجهود الراميـة لعقد اتفاق 
بشـأن الوقـود النـووي بـين طهـران والقـوى 

العالمية الكبرى.
وقـال اوبامـا ان الولايـات المتحدة وروسـيا 
والصـين والمانيـا وبريطانيـا وفرنسـا طرحـت 

عرضا «عادلا» على ايران.
الـرد  لـم نـر حتـى الآن  اننـا  وأردف «رغـم 
الايجابي الـذي نريده من ايران فاننا في موقف 
جيـد كمـا كنـا دائمـا يمكننـا مـن جعـل المجتمع 

الدولي يتكاتف خلف جدول الاعمال هذا».
ووصف احمدي نجاد جهود السنوات السبع 
الماضيـة لاقنـاع ايـران بالتخلي عـن برنامجها 

النووي بانها خبيثة ومضللة.
وأضـاف «تقف ضدنا هـذه الجبهة التي تضم 
دولا تريد السـيطرة علـى العالم. تصـدت أمتنا 
لانشطتها وانتصرت. واليوم ليس في مقدورها 

شيء». 

احمدي نجاد يطرح رؤية عن العالم بحلوه ومره 

جليلي: ايران باتت قوة اقليمية لا يمكن إنكارها

وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي

وزيـر  إتهـم  اي:  بـي  يـو  ـ  طهـران   ■
الخارجيـة الايرانيـة منوشـهر متكـي امـس 
الثلاثاء فضائيات عربية، لم يسمها، بالعمل 
لمصلحـة اسـرائيل. ونسـبت وكالـة «مهـر» 
الإيرانية شـبه الرسـمية للانبـاء الى متكي 
قولـه ان بعـض القنـوات الفضائيـة « التـي 
تحمـل صفـة عربية في حـين أنهـا تعمل ضد 

مصالح الاسلام ولمصلحة الصهاينة».
«العالـم»  قنـاة  بـث  تعليـق  ووصـف 
الفضائية الايرانية على القمرين الصناعيين 
«نايـل سـات» و»عـرب سـات» بأنـه «غيـر 
قانوني» و»غير صائب»، وقال «يجب دراسة 

الموضوع بشكل واف لأن هكذا اعمال تعرض 
مصالح الامتين الاسلامية والعربية للخطر». 
وانتقد بعـض القنوات الفضائية التي تحمل 
مـع  يتعـارض  عملهـا  ان  الا  عربيـة،  صفـة 
مصالح العالم الاسـلامي، مشـيراً الى أنه قد 
يكشـف عن اسـماء تلـك الفضائيـات «التي 
تعمـل لمصلحة الصهاينة»، داعيـاً الى تعزيز 
الارتبـاط بـين وسـائل الاعـلام فـي الـدول 

الاسلامية.
وردا على سـؤال بشأن زيارته المقبلة الى 
السـعودية، قال متكي ان هذه الزيارة تهدف 
الـى اجراء التنسـيق الـلازم من اجـل إقامة 

مراسـم الحج علـى أفضـل وجـه، بالإضافة 
الـى قضية الاهتمام بشـؤون حجـاج الدول 
مـع  اللقـاء  ان  الـى  أشـار  كمـا  المختلفـة.  
عرضـا  سـيتناول  السـعوديين  المسـؤولين 

للعلاقات الثنائية وأهم قضايا المنطقة.
وعن تهمة التجسـس الموجهة للامريكيين 
الثلاثة في ايران، قال ان المتابعات القضائية 
في هذا الموضوع بحثـت التهم الموجهة اليهم 

وسيصدر الحكم القضائي في هذه القضية .
كما اعتبر ان أول واوضح تهمة توجه الى 
الامريكيـين الثلاثة هـي دخولهم الـى البلاد 

عبر الحدود بشكل غير قانوني.

وصف تعليق بث قناة «العالم» بأنه «غير قانوني» و«غير صائب»

متكي يتهم فضائيات عربية بالعمل لمصلحة إسرائيل

عواصم ـ وكالات:
أكـد رئيـس منظمـة الحـج والزيـارة الإيرانيـة 
مصطفـى علي خاكسـار قهـرودي حـرص الحجاج 
الإيرانيين على التقيد بالبرنامج الذي أعدته المملكة 
العربيـة السـعودية للحجـاج حتى يـؤدوا حجهم 

«بكل يسر وسهولة».
الرسـمية  السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
«واس» أن وزير الحج السـعودي الدكتور فؤاد بن 
عبدالسـلام الفارسـي التقى في مكتبـه بجدة امس 
رئيـس منظمـة الحج والزيـارة الإيرانيـة مصطفى 

علي خاكسار قهرودي.
وأضافـت «واس» تم خلال اللقاء مناقشـة جملة 
من الموضوعات المتعلقة بشـؤون الحـج لهذا العام 
ومنهـا البرنامـج الـذي أعدتـه وزارة الحـج حيث 
أكـد الفارسـي»أهمية التقيـد بهـذا البرنامـج ومنه 
الاسـتمرار في توعية الحجـاج والعناية بالتفويج 

على جسر الجمرات».

مـن جانبـه، أشـاد قهـرودي بجميـع الخدمـات 
والتسهيلات التي تقدمها المملكة لعموم حجاج بيت 
اللـه الحرام مؤكداً «حرص الحجاج الإيرانيين على 
التقيـد بالبرنامج المعـد من قبـل وزارة الحج الذي 

يسهل عليهم أداء الحج بكل يسر وسهولة».
الحـج  اسـتغلال  مـن  حـذر  الفارسـي  وكان 

لـ»أغراض سياسية».
وقـال الفارسـي، رداً على تصعيد مـن القيادات 
الإيرانيـة، ولا سـيما المرشـد الأعلـى للجمهوريـة 
الإسـلامية في إيران علي خامنئي والرئيس محمد 
أحمدي نجاد، انتقاداتها لما اعتبرته إساءة للحجاج 
الشـيعة إلى المشاعر المقدسة في السعودية، «إنه لا 
يجـب أن يسـتغل الحـج لأغـراض سياسـية ذاتية 

وذات أجندة خاصة».
من جهة اخرى يقف مهدي شـريف وسط طابور 
طويل في مطار جدة وهو واحد من ملايين المسلمين 
الذيـن ينتظرون دخول المملكة العربية السـعودية 
لأداء مناسـك الحـج على الرغم من تفشـي فيروس 

(اتش1ان1) في أنحاء العالم.
ولـم يسـبب فيـروس الانفلونـزا الجديـدة قلقا 
يذكر لدى شـريف الذي ظل ينتظر عامين لاختياره 
من بين نحو خمسـة آلاف من أكـراد العراق لزيارة 
مكـة. صحيح أنه وضع على أنفـه وفمه قناعا واقيا 
لكنـه لـم يفكـر ولـو للحظة فـي تأجيل الحـج لعام 

آخر.
وقـال شـريف بصوت مكتـوم لأنـه كان يتحدث 
والقنـاع يغطـي فمـه «تم اختياري هذا العـام لذلك 
جئـت إلـى هنـا.. لـم أسـتطع الرفـض. السـعادة 

لاختياري كانت أقوى من الخوف (من المرض)».
ومنذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية الفيروس 
وبـاء في حزيـران (يونيو) يخشـى خبـراء من أن 
يسـبب ثلاثـة ملايين حـاج مـن أكثر مـن 160 دولة 
الذيـن يصلـون مكـة هـذا الشـهر نقـل الفيـروس 
بشـكل يـؤدي إلـى موجـات من تفشـي المـرض في 
أنحـاء العالم ويسـبب ضغطا على أنظمـة الرعاية 

الصحية.

السـلطات  نصحـت  (يونيـو)  حريـزان  وفـي 
السـعودية مـن هـم أكبـر مـن 65 عاما وأقـل من 12 
عاما وكذلـك المصابين بأمراض خطيـرة والحوامل 
بتأجيـل حجهم. كمـا فرض عدد من الدول المسـلمة 
قيودا مماثلة على الحجاج وقررت تونس منع سفر 

الحجاج هذا العام.
ووصـل نحـو 580 ألـف حـاج حتـى الآن إلـى 

السعودية لأداء مناسك الحج.
الإجـراءات  السـعودية  السـلطات  وأحكمـت 
الصحية فـي المطـارات والموانىء التـي يصل إليها 

الحجاج.
وفي مطار جدة زادت وزارة الصحة من العاملين 
في المجال الطبي بنسـبة 22 في المئـة مقارنة بالعام 
السابق إلى 568 فردا ويشمل ذلك أطباء وممرضات 

وفنيي مختبرات وصيادلة.
وعنـد الوصـول يمـر كل حـاج بأجهـزة لقياس 
الحـرارة. وإذا اتضـح أن حـرارة أي مـن الحجـاج 
تزيـد عـن 38 درجة يـدق جـرس إنذار وسـيجري 

حجز الحاج لإجراء فحوص له.
وقال محمد الحارثي مدير الشؤون الصحية في 
مطار الملك عبد العزيز «إذا صاحبت الحمى أعراض 
الانفلونزا... فسـوف تؤخذ منه عينـة لمعرفة ما إذا 
كانت هنـاك إصابة (بانفلونزا اتش1ان1) أم لا. إذا 
كانت النتيجـة إيجابية فسـوف يخضع للملاحظة 

خمسة أيام ونعالجه».
ويضم مستشفى الملك سعود في جدة الذي أقيم 
خصيصـا لعلاج حـالات الإصابـة بانفلونزا (اتش 
ان1) خـلال الحج 300 سـرير حاليا لكن مسـؤولين 

يقولون إنه لم يتم بعد تسجيل أي حالات مؤكدة.
وتوقفـت السـلطات الصحيـة عن إعـلان أعداد 
المصابين بالفيروس لكن السعودية شهدت 66 وفاة 

متعلقة بهذا الفيروس إلى الآن.
لقـاح  السـلطات  أقـرت  الحالـي  الشـهر  وفـي 
انفلونزا (اتش ان1) الذي انتجته شـركة غلاكسو 
سـميث كلايـن وأطلقـت حملـة وطنيـة لتحصـين 

سكانها البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة.

الحجاج يتدفقون على السعودية رغم انفلونزا الخنازير

مسؤول إيراني يؤكد التزام حجاج بلاده ببرنامج السعودية في الحج

عواصم ـ وكالات:

خلفـت العملية الانتحاريـة التي وقعت امس 
الثلاثاء في سـوق مكتظة شـمال غرب باكستان 
ما لا يقـل عن 25 قتيلا واربعـين جريحا، على ما 

افادت الشرطة ومسؤولون طبيون.
وقال الطبيب ذو الفقار احمد لوكالة «فرانس 
برس» من المستشـفى الرئيسـي في هذه المدينة 
الواقعة في ضواحي بيشاور كبرى مدن الولاية 
الحدودية الشمالية الغربية «لدينا الان 25 قتيلا 

بينهم ستة اطفال وثلاث نساء».
وتابـع «هنـاك 42 جريحا وتتم معالجة سـتة 
مـن المصابـين بجروح بالغـة في المستشـفى في 

بيشاور».
واكـد مسـؤول كبير فـي الشـرطة لياقة علي 
الحصيلـة وقال لوكالة «فرانـس برس»، «كانت 
 25 قتـل  مفخخـة.  بسـيارة  انتحاريـة  عمليـة 
شـخصا واصيـب اكثـر مـن اربعـين بجـروح، 

جميعهم من المدنيين».
الـى ذلـك قال متحـدث باسـم حركـة طالبان 
الباكسـتانية امـس الثلاثـاء إن الحركـة بـدأت 
الباكسـتاني  الجيـش  ضـد  عصابـات  حـرب 
وإنها سـتخوض قتالا شرسـا وممتـدا في معقل 

المتمردين في وزيرستان الجنوبية.
وقال الجيش الباكستاني إن جنوده يتقدمون 
نحو معقل المتشـددين من ثلاثة اتجاهات وإنهم 

سـيطروا على عدد من القواعد المهمة كما دخلوا 
مقر طالبان في بلدة مكين.

لكـن عزام طـارق المتحدث باسـم طالبان قلل 
من أهمية الخسائر التي تكبدها المتشددون.

وقـال لـ»رويترز» عبر الهاتف مـن مكان غير 
معلـوم «يسـيطرون علـى طـرق بينمـا لا يـزال 

مقاتلونا ينشطون في الغابات والجبال».
وأضـاف «بدأنا حرب عصابـات ضد الجيش 
الباكستاني. نفذنا عددا من الاعمال ضد الجيش 
وألحقنا به خسائر فادحة». وتعهد طارق بقتال 

طويل وشرس.
وأضـاف «اعتقـدوا أنهـم سيسـيطرون على 
وزيرسـتان بسـهولة لكن القتال في وزيرستان 

سيكون أكثر شراسة من القتال في كشمير».
وصعـد متشـددو طالبان هجماتهـم في المدن 
والبلـدات الباكسـتانية منـذ بـدء الحملـة فـي 

وزيرستان الجنوبية وقتلوا عدة مئات.
وردا علـى سـؤال حـول الهجمات التـي كان 
أغلبهـا هجمـات انتحارية قال طـارق «من يضر 
بحركتنـا سـيلقن درسـا». وتقـول الحكومة إن 

اسم طارق الحقيقي هو رئيس خان محسود. 
مـن جهة اخرى قـال قائد باكسـتاني كبير ان 
بـلاده قادرة على تأمين ترسـانتها النووية وان 
ما تردد عـن تفاوضها للتوصل الـى «تفاهمات» 
تعزز بموجبها وحدات أمريكية سلامة الاسلحة 

هو «محض هراء».

وسـلطت الاضـواء على قضية أمن الاسـلحة 
النوويـة الباكسـتانية والمنشـآت مـع تصاعـد 
متمـردون  بهـا  يقـوم  التـي  العنـف  عمليـات 
اسلاميون رغم ان الولايات المتحدة كررت مرارا 
ثقتها في قدرة باكسـتان على حماية ترسـانتها 

النووية.
وقالت مجلة «ذا نيويوركر» في عددها الاخير 
ان باكستان والولايات المتحدة تتفاوضان على 
«تفاهمات شـديدة الحساسية» تسمح لوحدات 
أمـن  بتعزيـز  خاصـا  تدريبـا  مدربـة  امريكيـة 

الاسلحة الباكستانية «في حالة حدوث أزمة».
ورفـض الجنـرال طـارق ماجد رئيـس لجنة 
هيئـة الاركان المشـتركة الباكسـتانية التقاريـر 

ووصفها بأنها «محض هراء ومغرضة».
وقال ماجد في بيان صـدر الليلة قبل الماضية 
او  المشـاركة  لمسـألة  الاطـلاق  علـى  وجـود  «لا 
دولـة  او  كيـان  او  أجنبـي  فـرد  لاي  السـماح 
بالوصول الى معلومات حساسـة عن ممتلكاتنا 

النووية».
ونقلـت مجلـة «ذا نيويوركـر» عـن مسـؤول 
سـابق فـي المخابـرات الامريكية لم تكشـف عن 
اسـمه قوله ان الباكستانيين سمحوا لواشنطن 
«بالقـاء نظرة على عـدد من الـرؤوس الحربية 

وبعض مواقعهم ونظامهم للقيادة والتحكم».
لكن ماجد الذي وصف نفسه بأنه «القيم بشكل 
شامل على تطوير برنامجنا الاستراتيجي» قال 

ان الولايـات المتحدة تعرف فقط «مـا يمكنها ان 
تخمنه ولا أكثر من ذلك».

النوويـة  المنشـآت  ان  محللـون  ويقـول 
الباكسـتانية مؤمنة تأمينا جيدا وان المتشددين 

سيجدون صعوبة بالغة في اقتحامها.
وقالـت مجلـة «ذا نيويوركر» ان المشـاورات 
سـري  بشـكل  جـرت  الباكسـتانية  الامريكيـة 
نظـرا للمشـاعر المناهضة للولايـات المتحدة في 
باكستان حيث يعتقد كثيرون ان واشنطن تريد 

حرمانهم من اسلحتهم النووية.
ونفـت السـفيرة الامريكيـة في باكسـتان آن 

باترسون أيضا تقرير مجلة «ذا نيويوركر».
وقالـت في بيـان «هـذه المزاعم زائفـة تماما. 
علـى  السـيطرة  تعتـزم  لا  المتحـدة  الولايـات 

الاسلحة النووية او المواد الباكستانية».
وأعلنت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) 
التدريـب  بعـض  توفـر  المتحـدة  الولايـات  ان 
والمعدات لباكستان لتعزز أمن المنشآت النووية 

لكنها نفت اي نية للسيطرة على ترسانتها.
وقال براين ويتمان المتحدث باسم البنتاغون 
في واشـنطن « الولايات المتحدة واثقة في قدرة 
الحكومـة الباكسـتانية علـى حمايـة برامجهـا 
النوويـة وموادها.نعمـل مع باكسـتان في اطار 
مبـادرات للمسـاعدة الامنية على نطاق واسـع 
تركـز علـى تعزيز قـدرات مواجهة التمـرد لدعم 

الاستقرار».

اسلام اباد تؤكد قدرتها على تأمين أسلحتها النووية.. وطالبان تتعهد بحرب شرسة ضد الجيش

25 قتيلا على الاقل في عملية انتحارية في سوق بباكستان

موقع العملية الانتحارية في بيشاور امس

■ الكويت ـ ا ف ب: دعت مجموعات كويتية معارضة رئيس 
الـوزراء الشـيخ ناصـر محمـد الاحمد الصبـاح الى الاسـتقالة 
لتقديمـه شـيكا بقيمـة 700 الـف دولار لنائب سـابق، معتبرين 

الامر بمثابة «رشوة سياسية». 
ونفى الشيخ ناصر ابن اخ امير الكويت اي رشوة مؤكدا انه 
صرف الشـيك من حسابه الشخصي ولمسـألة انسانية، على ما 

ذكرت الصحف المحلية الثلاثاء.
وكان النائب الاسـلامي فيصل المسـلم ابرز الاسبوع الماضي 
في البرلمان نسـخة من الشـيك الموقع من رئيـس الوزراء بدون 

كشف اسم المستفيد منه.
واوضح ان الشـيك تم تحريـره في حزيـران (يونيو) 2008 

لصالح نائب خسر مقعده في انتخابات ايار (مايو) الماضي.
ودعت خمس مجموعات من المعارضة الليبرالية والاسلامية 
والوطنيـة ونواب الشـيخ ناصـر الى الاسـتقالة مطالبين بفتح 
تحقيـق فـي القضيـة. ونـدد التحالـف الوطنـي الديمقراطـي 
(ليبرالـي) بالشـيك معتبرا انـه «دليل مادي على عـدم احترام 
الدسـتور» وانه «بات على الرئيس الاعتذار للقيادة السياسية 
وللشعب الكويتي والاسـتقالة من المنصب». ودعت كتلة العمل 

الشعبي (وطنية) الى رفع المسألة الى القضاء.
واكد رئيس الوزراء لصحيفة السياسة ان «الشيك شخصي، 
ومن مالي الخاص وليس من الاموال العامة ولحالات انسانية» 
لـم يحددهـا. واضاف انه طلب مـن محاميه رفع شـكوى بتهمة 

«انتهاك خصوصية حساباته المصرفية».

رئيس الوزراء الكويتي يخضع لضغوط بسبب شيك حرره لنائب

رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح

■ سـيول ـ رويترز: حصلت مواجهة بحرية 
الثلاثـاء بين الكوريتين بعد ان اجتازت سـفينة 
دوريـة كورية شـمالية حدودا بحريـة متنازعا 
عليها فـي البحر الاصفر، في حادث يؤجج حدة 
التوتـر قبيـل زيـارة الرئيـس الامريكـي باراك 

اوباما لسيول.
خلالهـا  اصيبـت  التـي  المواجهـة  ووقعـت 
السـفينة الكوريـة الشـمالية بأضـرار بعـد ان 
دخلـت سـفينة دوريـة كوريـة شـمالية الميـاه 
الاقليميـة الجنوبية متجاهلـة طلقات تحذيرية 

بحسب رئاسة الاركان الجنوبية.
وقـال بيـان صـادر عـن رئاسـة الاركان ان 
«السفينة الكورية الشـمالية اطلقت النار علينا 
وردينـا علـى مصـادر النيران مـا ارغمهـا على 

العودة من حيث اتت».
ضحايـا  نسـجل  «لـم  البيـان  واضـاف 
لاي  تحسـبا  متيقظـين  ونبقـى  صفوفنـا.  فـي 

استفزازات جديدة من كوريا الشمالية».
وقـال المصـدر نفسـه ان السـفينة الكوريـة 

الشمالية اصيبت بأضرار وعادت ادراجها.
ان»  تـي  «واي  قنـاة  نقلـت  ناحيتهـا  مـن 
التلفزيونيـة الكوريـة الجنوبيـة عـن مصـادر 
عسـكرية قولها ان السـفينة الكورية الشـمالية 

عبـرت الحدود اثنـاء مطاردتها لـزورق صيني 
كان يصطاد بشكل غير مشروع في هذه المنطقة. 
وعلى الفور طالبت السلطات الكورية الشمالية 
باعتـذارات ووصفـت الحـادث بانه «اسـتفزاز 

مسلح خطير».
ونقلـت وكالة الانباء الكورية الشـمالية عن 
بيـان لرئاسـة اركان كوريا الشـمالية «ان على 
السلطات العسكرية الكورية الجنوبية ان تقدم 
اعتذارات للشمال على هذا الاستفزاز العسكري 
واتخاذ الاجراءات الضروريـة لعدم تكرار مثل 

هذا الحادث».
 11. السـاعة 28  الـذي وقـع فـي  والحـادث 
جزيـرة  قـرب  تـغ)   2.  28) المحلـي  بالتوقيـت 
ديشـونغ يأتـي بعـد ثمانيـة ايـام علـى زيارة 
لكوريـا  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس 

الجنوبية.
وكانت كوريا الشـمالية اتهمت سيول الشهر 
الماضـي بانتهاك هذه الحـدود البحرية المتنازع 

عليها من خلال نشر سفن حربية فيها.
ولم تعترف كوريا الشمالية ابدا بهذه الحدود 
البحرية بين البلدين اللذين لا يزالان نظريا في 
حالـة حرب بسـبب عـدم توقيع معاهدة سـلام 
بينهما تنهي حرب 1950-1953. واصبحت هذه 

المنطقة موضع مناوشات بين الكوريتين.
ومنـذ 1999 خلفت هذه المناوشـات عشـرات 
القتلـى في هـذه المنطقة التي قتل فيها سـتة من 
عناصر البحرية الكورية الجنوبية في حزيران/

يونيو 2002.
وتدهـورت العلاقـات بين الكوريتين بشـكل 
ملحوظ منذ وصول الرئيـس الكوري الجنوبي 
لي ميونـغ باك الى السـلطة في شـباط/فبراير 
2008، وهـو مـن انصـار اعتمـاد نهـج متصلـب 

حيال كوريا الشمالية.
وازدادت حـدة التوتر منذ قيـام بيونغ يانغ 
في 25 ايار/مايو بتجربتها النووية الثانية التي 
دانتها الامم المتحدة، واعلانها انها لم تعد ملزمة 

بهدنة 1953 التي انهت الحرب بين الكوريتين.
ولـم تغلـق كوريا الشـمالية التي انسـحبت 
المفاوضـات  مـن  نيسـان/ابريل  منتصـف 
السداسـية حـول برنامجهـا النـووي وكثفـت 
مؤخـرا تجارب اطلاق الصواريـخ، الباب تماما 

للحوار.
الامريكـي  الموفـد  الشـمالية  كوريـا  ودعـت 
ستيفن بوسـوورث الى بيونغ يانغ في محاولة 
لتحريك المفاوضات حول نزع الاسلحة النووية 

للنظام الشيوعي.

مواجهة بحرية جديدة بين الكوريتين تؤجج حدة التوتر مقتل جندي امريكي اثر 
تفجير قنبلة في افغانستان

■ كابـول ـ ا ف ب: قتـل جنـدي امريكـي مـن القـوة 
الاطلسـية في افغانسـتان امس الثلاثاء اثر تفجير قنبلة 
في جنوب البلاد، على ما اعلنت القوة الدولية للمساعدة 
على ارساء الامن في افغانستان (ايساف) التابعة للحلف 

الاطلسي.
وجـاء في بيـان للقـوة ان «جنديا من ايسـاف قتل في 
انفجـار قنبلـة يدوية في جنـوب افغانسـتان (الثلاثاء). 

والجندي امريكي».
وبذلـك يرتفـع عـدد الجنود الاجانـب الذيـن قتلوا في 
البلاد منذ بداية العام الى 467 بينهم 287 امريكيا بحسب 
حصيلـة اعدتها وكالـة فرانس بـرس اسـتنادا الى موقع 

الكتروني متخصص.
ومعظم هؤلاء سقطوا ضحايا قنابل يدوية تم تفجيرها 

لدى مرور الياتهم.
وتشهد افغانسـتان تمردا لطالبان رغم وجود اكثر من 

مئة الف جندي اجنبي بينهم نحو 68 الف امريكي.
وتبين ان العام 2009 هو الاكثر دموية منذ سقوط نظام 
طالبان في 2001، سـواء لجهة سـقوط ضحايا مدنيين او 

لجهة الخسائر في صفوف القوات الافغانية والدولية.



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6356 Wednesday 11 November 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6356 الاربعاء 11 تشرين ثاني (نوفمبر) 2009 ـ 21 ذو القعدة 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

بغداد - «القدس العربي» 

ـ من هاني عاشور:

طالـب  نائـب عراقي بنقـض قانون 
الرئاسـة  مجلـس  فـي  الانتخابـات 
واعادتـه الـى مجلس النـواب مجددا، 
فيمـا اصـدر الحـزب الشـيوعي بيانـا 
قانـون  فـي  الاخفاقـات  فيـه  اوضـح 

الانتخابات.
 فمـن جهتـه قـال النائـب عـن كتلة 
البرلمـان  فـي  الكردسـتاني  التحالـف 
العراقـي عبد الخالق زنكنـة ان قانون 
الانتخابات الـذي اقره مجلس النواب 
قبـل يومـين لـم يعـط حقـه مـن حيث 
تثبيت المـواد الموجودة فيـه، مبينا ان 
القانـون قد تم انجازه بسـرعة، مؤكدا 
انـه مـع نقـض القانـون واعادتـه الى 

البرلمان مرة اخرى.
على الصعيـد ذاته قال بيان للحزب 
التصويـت  ان  العراقـي  الشـيوعي 
علـى القانـون شـكل تراجعـا جوهريا 
عـن الديمقراطية فـي بلادنـا وتهديدا 
حقيقيـا لمسـتقبلها. وبـدا كمـا لـو ان 
المعـارك الكلامية الصاخبة التي رافقت 
صراعات الأسـابيع الماضية حول ربط 
مسـألة كركوك بالقانون، قـد افتـعُلت 
الإجـراءات  تمريـر  علـى  للتغطيـة 
المذكورة بأصوات نواب الكتل المتنفذة، 

الذين حشدوا بكثافة نادرة المثال.
واوضح البيان الذي تلقت «القدس 
العربـي» نسـخة منـه ان المجلـس في 
المادة الأولـى مـن القانــــــون قلص 
عـدد المقاعـد التعويضيـة، المخصصـة 
أصلا للقوائم التي لا تحقــــق القاسم 
المحافظـات  صعيـد  علـى  الانتخابـي 
وتحققـه علـى المسـتوى الوطنـي، من 
45 في القانـون الأصلي الى حوالى 15 
مقعدا فقط،  وهذه المقاعد سـتخصص 
منها حصـص لبعض المكونات القومية 
والطوائف (8 مقاعد)، وللنواب الذين 
فـي  المقيمـون  العراقيـون  ينتخبهـم 
الخارج والذين تزيد نسـبتهم على 10 
فـي المئة من سـكان العـراق، يتبين لنا 
كم هـو اعتباطي هـذا التقليـص وغير 
مسـؤول. فالسـبعة او الثمانية مقاعد 
المتبقية لن تكفي حتى لتغطية أصوات 

الناخبين في الخارج. 
ومـن جانب آخر قـال البيان ان هذا 
التقليص قلص عمليـا كل حق للقوائم 
التي تحرز القاسم الوطني في الوصول 
الـى البرلمـان، الأمر الذي يجسـد مدى 
أنانيـة معظم الكتـل المتنفـذة وضيقها 

ذرعـا بالتعـدد والتنـوع فـي مجلـس 
الاسـتحواذ  الـى  وسـعيها  النـواب، 
الكامل على المجلس النيابي والسـلطة 
كلهـا، واحتكارهمـا وتقاسـمهما بعيدا 

عن الصيغ الديمقراطية المعهودة.
وفي المادة الثالثة من القانون ذهبت 
الكتـل البرلمانيـة الكبيـرة ابعـد كثيرا 
في انتهـاك الديمقراطية، والاسـتهانة 

السافرة بالناخبين وتحديهم.
 فقـد فرضـت مجـددا منـح المقاعـد 
بـدل  الفائـزة،  للقوائـم  الشـاغرة 
وضعها – كمـا تقضـي الديمقراطيـــة 
ويقتضـي المنطــــــق والعـدل تحـت 
تصـرف القوائـم الحاصلة علـى أعلى 
الأصـوات المتبقيـة، وبـــذلـك فتحـت 
الأبواب مجددا أمـام تكرار التجـــربة 
سـيئة الذكـر فـي انتخابـات مجالـس 
الحاليـة،  السـنة  أوائـل  المحافظـات 
عندما ارتكبـت الكتل الكبيرة الخطيئة 
بسـلبها أصوات ما يزيـد على مليونين 
وربـع المليون ناخـب اقترعـوا لقوائم 
أخرى، واسـتخدمتها في انتزاع مقاعد 

اضافيـة فـي مجالس المحافظـات دون 
وجه حق.

الاسـتغراب  علـى  يبعـث  ومـا 
والاستنكار كما يقول البيان، ان الكتل 
المتنفذة تعيد الكرّة هنا رغم كل مظاهر 
والاحتجاجـات  الشـعبي  الرفـض 
والإدانات، التـي قوبلت بها آنذاك تلك 
وواضـح   . اللاديمقراطيـة  الممارسـة 
انهـا تعيدهـا اليـوم وهي تـدرك تماما 
تعارضهـا مع مبـادئ الدسـتور أيضا. 
كمـا انها تفعل ذلـك مع سـبق الإصرار 
وبتحـدٍّ  صريـح للناخبـين وارادتهـم، 
ولحقهـم الدسـتوري فـي اختيـار مـن 
يريدون لتمثيلهم في البرلمان والأجهزة 

المنتخبة الأخرى.
ان ما أقدمت عليه الكتل الكبيرة يوم 
أمـس، يشـكل ظاهرة بالغـة الخطورة 
والتجربـة  السياسـية  العمليـة  فـي 
الدسـتورية في بلادنـا، وضربة قوية 
الـى الديمقراطيـة الوليـدة، وتراجعا 

سافرا عن نهجها ومسيرتها.
ويأتـي هـذا علـى الضـد ممـا كانت 

أوسـاط الـرأي العـام الوطنـي تتطلع 
اليـه، مـن معالجـة جديـة وايجابيـة 
لجوانب القصور فـي قانون الانتخاب 
النافـذ حتى يوم أمـس، وجعله قانونا 
ديمقراطيا يضمن مشاركة أوسع لأبناء 
شـعبنا، لاسـيما الشـباب، وتجسـيدا 
أفضل لمبدأ المواطنة وترسيخا للوحدة 

الوطنية.
مـن  التحذيـر  واجبنـا  مـن  وان 
العواقـب الفوريـة لذلك كله بالنسـبة 
الـى الانتخابـات المقبلـة ذاتهـا. فمـن 
المعلـوم ان صدقيـة هـذه الانتخابـات 
قد تواجه امتحانا عسـيرا أمام عزوف 
نسـبة كبيـرة مـن الناخبـين المحبطين 
المتنفـذة  الكتـل  لسياسـات   ً نتيجـة 

نفسها، عن المشاركة والاقتراع. 
يتزايـد  الاحتمـال  هـذا  حجـم  وان 
الجديـد  القانـون  نـص  بفعـل  اليـوم 
على منح المقاعد الشـاغرة للقــــوائم 
ناخبــــو  يتسـاءل  حيـث  الفائـزة، 
القوائـم الأخـرى وهـم على حـق، عن 
جـدوى مشـاركتهم فـي الانتخابات ما 

دامت أصواتهم سـتذهب في النتيجة، 
ورغـم أنوفهـم، الـى القوائـم الفائـزة 
التي يرفضونهـا ولا يريدون بأي حال 

منحها ثقتهم.
عمـا  فضـلا  أيضـا،  السـبب  ولهـذا 
الـى  نتوجـه  اليـه،  الإشـارة  سـبقت 
المكلـف  الجمهوريـة،  رئاسـة  مجلـس 
بالسهر على ضمان الالتزام بالدستور، 
مطالبين بنقـض المادتين أولا وثالثا من 
القانـون المصـادق عليـه يـوم أمـس، 
وإرجاعـه الـى مجلس النـواب لإعادة 
مناقشته ورده الى سياقه الديمقراطي 

السليم.
كما ندعو جماهير شـعبنا وأوساط 
الرأي العـام ومنظمـات المجتمع المدني 
وسـائر الحريصـين علـى الديمقراطية 
ومسـتقبلها فـي العـراق، الـى رفـض 
المادتين المذكورتين والضغط في اتجاه 
تعديلهما كي يأتـي القانون ديمقراطيا 
السياسـية  للتعدديـة  وضامنـا  حقـا، 
الشـعب  لأبنـاء  الصحيـح  والتمثيـل 

العراقي جميعا. 

برلماني عراقي يطلب نقض قانون الانتخابات 
والشيوعي يشكك فيه ويراه تراجعا عن الديمقراطية 

سيدات عراقيات يشاركن في مظاهرة ضد سياسات الحكومة في البصرة امس  (ا ف ب)

البرلمان العراقي يستجوب وزير النفط بشأن قضايا فساد 
■ بغـداد - يـو بـي اي: بـدأ مجلـس النـواب 
العراقي بعد ظهر امس الثلاثاء اسـتجواب وزير 
النفط حسين الشهرستاني بشأن ما وصف بسوء 
ادارته للثروة النفطية ووجود حالات فساد مالي 

وإداري في وزارته.
وذكرت مصـادر برلمانيـة ان أعضـاء في لجنة 
النفـط والغاز بالمجلـس بدأوا بطرح أسـئلة على 
الوزيـر تتعلـق بهـدر الأمـوال العامـة والفسـاد 

المالي والإداري وما يتعلق بشـكل خاص بالعقود 
الاسـتثمارية التي وقعتها الـوزارة مؤخرا والتي 

اعتبرها بعض النواب غير قانونية.

ويأتي استجواب الشهرسـتاني امس بدلا من 
اليـوم الأربعـاء كمـا كان مقـررا بناء علـى طلبه 

بسبب ظروف تتعلق بسفره لأداء مناسك الحج.
يتـم  عراقـي  وزيـر  ثالـث  والشهرسـتاني 

استجوابه في الآونة الأخيرة بشأن قضايا فساد 
مالـي وإداري بعـد وزيـري التجارة عبـد الفلاح 
السـوداني ووزيـر الكهربـاء كريم وحيـد اللذين 
قدمـا شـهادات أمـام البرلمـان وصفت بانهـا غير 
مقنعة، ما تسـبب باستقالة الأول وإعادة طائرته 
الى العـراق ليمثل أمام قاضـي التحقيق للإجابة 

على استفسارات تتعلق بفساد مالي وإداري.
وكان رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي التمـس 

مـن رؤسـاء الكتـل البرلمانيـة تأجيل اسـتجواب 
وزير النفط بسـبب ما وصفه بالتأثيرات السلبية 
المحتملة على قدوم الشـركات النفطية للاستثمار 
بالعـراق، إلا ان العديـد مـن البرلمانيـين اعتبروا 
رسـالة المالكي «السرية والشـخصية» تدخلا في 
أعمال السلطة التشريعية ،ما يتنافى مع الدستور 
العراقي، الـذي ينص على الفصل بين السـلطات 

الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

بغداد ـ من جاك كيمبال: 

رايتـس  هيومـان  منظمـة  حـذرت 
ووتـش امس الثلاثاء من ان التوترات 
فـي  العـراق  فـي  العربيـة  الكرديـة 
قـد  عليهـا  المتنـازع  نينـوى  محافظـة 
تخلق كارثة بالنسبة لحقوق الاقليات 
التي تعرضت لهجمـات متصاعدة منذ 

الغزو الامريكي للعراق عام 2003.
وتتنازع حكومة بغداد التي يقودها 
العرب مع الاكراد الذين يسيطرون على 
المنطقـة الشـمالية المتمتعـة بما يشـبه 
الاسـتقلال حـول قضايـا منهـا الثروة 
والسـلطة في الوقت الـذي يحاول فيه 
العراق حسـم قضايا دستورية شائكة 
بعـد سـقوط نظـام الرئيـس العراقـي 

الراحل صدام حسين.
ووتـش  رايتـس  هيومـان  ونقلـت 
عـن عراقـي مسـيحي أشـوري قولـه 
«فـي الماضي كنا نفهـم ان هناك حكومة 
مسـتبدة ومن ثـم تحـدث الانتهاكات. 
لكن الان مـن المفترض ان نكون أحرارا 
وديمقراطيـين. لكن هـذه الديمقراطية 

تقتلنا».
وتراجـع العنف فـي العـراق خلال 
التفجيـرات  لكـن  الماضيـين  العامـين 
وعمليـات اطـلاق النـار مـن سـيارات 
مسرعة وهجمات اخرى لاتزال شائعة 
العراقيـة بغـداد وفـي  العاصمـة  فـي 

شمالي العراق المقسم عرقيا وطائفيا.

بحقـوق  المعنيـة  المنظمـة  وذكـرت 
نيويـورك  مـن  تتخـذ  التـي  الانسـان 
مقـرا لهـا ان الاقليـات مثل المسـيحيين 
والشـبك  والايزيديـين  الكلدانيـين 
لهجمـات  عرضـة  لايزالـون  وغيرهـم 
من جانـب متطرفين من السـنة العرب 
وأيضـا لعمليـات ترويـع مـن جانـب 

القوات الكردية في نينوى.
وقـال جـوي سـتورك نائـب مديـر 
هيومـان رايتـس ووتـش في الشـرق 
«المسـيحيون  بيـان  فـي  الاوسـط 
والشـبك  والايزيديـون  العراقيـون 

عانوا كثيرا منذ عام 2003 «.
العراقيـة  «السـلطات  وأضـاف 
سـواء العـرب او الاكـراد بحاجـة الى 
كبـح جمـاح قـوات الامـن والمتطرفـين 
والجماعـات الاهليـة لتوجيـه رسـالة 
مفادهـا انـه لا يمكن مهاجمـة الاقليات 

والتمتع بحصانة في نفس الوقت».
الغـزو  منـذ  انـه  المنظمـة  وذكـرت 
الامريكـي للعـراق عـام 2003 تحركـت 
السـلطات الكرديـة الـى داخـل أراض 
متنـازع عليها للسـيطرة علـى المناطق 
الغنية بالنفـط والتي تسـكنها العديد 

من الاعراق.
والثمانينـات  السـبعينات  وخـلال 
شـجع صدام الالاف من الاسر العربية 
علـى الانتقـال الـى المناطـق المتنـازع 
عليهـا فـي اطـار سياسـة «التعريـب» 
وقام الرئيس العراقي الراحل بعمليات 

ترحيـل اجبارية وعمليات قتل للمضي 
قدما في تطبيق سياسته.

رايتـس  هيومـان  تقريـر  وحـوى 
صفحـة   51 فـي  وقـع  الـذي  ووتـش 
فـي  مواطنـين  مـع  اجريـت  مقابـلات 
شـمال العراق على مدى ثلاثة اسابيع 
واتهم الاكراد بانفاق ملايين الدينارات 
لمناصـرة  شـبكة  لبنـاء  العراقيـة 
الاكـراد وتمويل ميليشـيات «لحماية» 

الاقليات.
وقالت المنظمة في تقريرها «الاقليات 
في العراق يجدون أنفسـهم في موقف 
بالـغ الخطـورة مـع تصـارع الحكومة 
المركزيـة التـي يهيمـن عليهـا العـرب 
والحكومة الاقليمية الكردية للسيطرة 

على الاراضي المتنازع عليها».
العراقيـة  الاقليـات  ان  وأضافـت 
واجهـت ايضـا هجمـات وحشـية مـن 
جانـب جماعـات متمـردة فـي نينوى 
ومـا  الموصـل  العاصمـة  فـي  خاصـة 
قتـل  آب/اغسـطس  وفـي  حولهـا. 
متشـددون أكثر من 300 من الايزيديين 

في هجوم بشاحنة ملغومة.
الموقـف  يـزداد  ان  المتوقـع  ومـن 
تعقيـدا بالنسـبة للاقليات مـع اقتراب 
فـي  العراقيـة  البرلمانيـة  الانتخابـات 
كانـون الثاني/ يناير القـادم حيث من 
المرجح ان تتحالف تلـك الجماعات مع 
الاحزاب الاكبر في دولة مازالت غارقة 

في مستنقع الطائفية. رويترز

منظمة حقوقية تحذر من تصاعد 
توترات كردية عربية في العراق 

■ لنـدن - يو بـي اي: ذكرت صحيفة «فايننشـال تايمز» 
امـس الثلاثـاء أن مسـؤولين أمريكيـين بارزيـن فـي ادارة 
الرئيـس السـابق جـورج بوش يقـودون عمليـات الترويج 
المتحـدة ودول أخـرى فـي  للولايـات  التجاريـة  للمصالـح 

العراق.
وقالـت الصحيفـة إن مـن بـين هـؤلاء السـفير الأمريكـي 
السـابق لـدى العـراق زلمـاي خليـل زاد، والجنـرال المتقاعد 
جـاي غارنر، الذي قادة جهـود اعادة الإعمار في العراق بعد 
الحرب مباشرة، إلى جانب عدد من الضباط والدبلوماسيين 
البارزيـن السـابقين الذين يسـتخدمون خبراتهم لمسـاعدة 
الشـركات الأجنبيـة علـى الدخـول إلى أسـواق العـراق، أو 

يديرون شركات خاصة بهم هناك.
واضافت الصحيفة أن خليل زاد أسس شركة تحمل اسمه 
افتتحت هذا العام مكاتب في بغداد ومدينة أربيل في الشمال 
الكـردي لتقـديم استشـارات للشـركات الراغبـة فـي القيام 
بأعمـال تجاريـة في العـراق. وأكـد متحدث باسـمها افتتاح 
هذه المكاتب وأن خليل زاد سفير واشنطن الأسبق لدى الأمم 

المتحدة، اجرى زيارات عدة إلى العراق خلال العام الحالي.
واشـارت إلى أن غارنـر، اول حاكم عسـكري للعراق بعد 
الحـرب، يشـغل الآن منصبـاً بـارزاً بشـركة نفـط أمريكيـة 
اشـترت حصة مقدارها 37 ٪ من نفط كردستان العراق قبل 

عامين، وما زال يعمل مستشاراً لدى شركة نفط كندية.
العراقيـة  الحكومتـين  إن  تايمـز»  «فايننشـال  وقالـت 
والأمريكيـة كثفتا جهود تعزيـز الروابط التجارية بينهما مع 
تحسـن الوضع الأمني في العراق، غير أن تحرك شخصيات 
في الإدارة الأمريكية السـابقة اثار الجدل خاصة وأن الكثير 
مـن الناس في العالـم العربي مـا زالوا مقتنعين بـأن الهدف 
الرئيسـي لغـزو العراق فـي العـام 2003 هو السـيطرة على 

مصادره النفطية.
ونسـبت الصحيفـة إلـى كاريـن ليسـاكرز مديـرة معهـد 
المسـؤولين  «إن  قولهـا  نيويـورك  فـي  ووتـش)  (ريفينيـو 
الأمريكيين الذين اتجهوا لممارسـة أعمـال تجارية في مناطق 
كان لهم نفوذ سياسـي كبير فيها، سيثيرون شكوك الجمهور 

حتى لو كانت نشاطاتهم سليمة».

مسؤولون سابقون بإدارة بوش يقودون 
عمليات الترويج للمصالح التجارية بالعراق

لندن ـ «القدس العربي:

الجيـش  تأكيـد  مـن  الرغـم  علـى 
الامريكـي علـى ان الميجر نضـال مالك 
حسـن، تصـرف بطريقة فرديـة عندما 
قام باطلاق الرصـاص على زملائه في 
قاعـدة «فـورت هـود» بتكسـاس يوم 
الخميـس الماضـي واكـد انـه لا توجـد 
ادلـة قوية علـى اتصـالات خارجية له 
الا ان الصحافة الامريكية والبريطانية 
امتلأت بالتكهنـات والمزاعم عن علاقة 
الميجـر حسـن بالقاعـدة وان الجيـش 
كان يعرف بعلاقات حسن الخارجية. 

واسـتندت المزاعـم الـى تصريحات 
زملاء عملوا معه في مصحة وولترريد 
التي ينقـل اليها معظم جرحى الحربين 
فـي افغانسـتان والعـراق، حيث تلقى 
الميجر حسن تدريباته هناك. ومن ذلك 
انه اي حسـن القى مـرة محاضرة عن 
الحـرب علـى الارهـاب وقال فيهـا انها 
حـرب على المسـلمين، اضافـة لاظهاره 
معارضة الحرب على كلا البلدين، ومن 
ذلـك شـهادات مصلين ومعـارف كانوا 
يعرفونـه فـي المسـجد المحلـي القريب 
من قاعدته بعد ان انتقل الى تكسـاس 
وصلاته بمسـجد الهجرة الذي اتهمت 
السـلطات الامنيـة امامـه بعلاقـة مـع 
مهاجمين شـاركوا فـي هجمـات ايلول 

(سبتمبر) 2001. 
وفـي هـذا السـياق قالـت صحيفـة 
وكالات  ان  تايمـز»  «نيويـورك 
اعترضـت  الامريكيـة  الاسـتخبارات 
اتصالات الكترونيـة العام الماضي بين 
الميجـر حسـن وداعيـة يمنـي متشـدد 
تقول انه عرف بآرائه الملهبة والمعادية 
لامريكا. ولكن السلطات الامنية لم تقم 
بفتـح تحقيق في الاتصـالات لتوصلها 
لنتيجـة ان الاتصـالات لـم تحتو على 
تهديـدات بالعنف، ولم يتـم اتخاذ اي 
اجراء حسـب مسـؤولين في الحكومة 
الصحيفـة.  عنهـم  نقلـت  الامريكيـة 
ووصل عدد من الرسـائل التي ارسلها 
الميجر حسـن الى الامام انور العولقي، 
امـام مسـجد دار الهجـرة سـابقا فـي 
فرجينيا حيث كان يتردد الميجر حسن 

هناك للعبادة. 
وترى الصحيفة ان الطبيب النفسي 
ملاحظـة  تحـت  وقـع  حسـن  ميجـر 
السـلطات قبل ارتكابـه عــــمله الذي 
قتـل فيـه 13 جنـــديـا وعلـى الرغـم 
مـن ذلك تركتـه السـلطات فـي مركزه 

وعمله. 
الكشـف  ان  الصحيفـة  ونقلـت 
عـن الاتصـالات جـاء اثنـاء التحقيق 
فـي قضيـة مختلفـة تتعلـق بمشـروع 

كان يقـوم بـه الطبيـب النفسـي اثناء 
عملـه فـي مركـز وولترريد بواشـنطن 
حول اثار مـا بعد الصدمـة والضغوط 
النفسـية علـى الجنـود. ولكـن محققا 
فـي حـادث الخميـس الماضي اكـد انه 
لا توجـد اية اشـارات عـن تخطيط من 
جانـب «الميجـر حسـن» للقيـام بعمـل 
محتوم او تلقيـه توجيهات من اطراف 

اخرى للتحرك. 
واكد مسـؤولون ان وزارتي الدفاع 
والعـدل قررتا تقـديم الميجر، الذي عاد 
لوعيه لمحكمة عسكرية بدلا من مدنية، 
ممـا يشـير الـى ان ميجـر حسـن قـام 
بالعمـل فرديـا. ونقل عـن محامين عن 
الحكومة قولهم انه كان سيقدم لمحكمة 
مدنيـة لو وجدت ادلة علـى انه تعاون 
مع اخرين للقيام بالعمل. وعكس بيان 
من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي 
اي) الموقف هذا حيـث اكد انه لا توجد 
ادلـة تشـير الـى علاقـة ميجـر حسـن 
بآخريـن او انه كان جـزءا من مؤامرة 

ارهابية كبيرة. 
التـي  المعلومـات  ان  البيـان  وقـال 
حصل عليها من مراسـلاته واتصالاته 
تشـير الـى ان الميجـر حسـن لـم يكـن 
منخرطا فـي نشـاطات ارهابيـة. ومع 
ذلك سـتتم مراجعة التقييمات الاولية 
للتأكـد مـن ان طريقـة تحليلهـا تمـت 

بشكل صحيح. 
ملـف  ان  الـى  الصحيفـة  وتشـير 
العولقي واراءه المتشددة ستجعل من 
موقف وزارة الدفاع والأف بي اي محط 
تدقيق مـن الكونغرس حيث دعا نواب 
من لجنـة الاسـتخبارات وكالات حفظ 
الامـن الـى الاحتفـاظ بكل السـجلات 

المتعلقة باتصالات ميجر حسن. 
وتشـير الاتصـالات الـى ان ميجـر 
حسـن كان علـى اتصـال مباشـر مـع 
ان  الصحيفـة  ذكـرت  فيمـا  ناشـطين 
«العولقي» اثنى على عمل الميجر حسن، 
مشـيرا الى انه قـام بالعمـل الصحيح 
كانـوا  الذيـن  الجنـود  هاجـم  عندمـا 
والعـراق.  لافغانسـتان  طريقهـم  فـي 
ومـع كل هـذا فالاتصـالات لا تؤثر على 
النتيجة ان ميجر حسن تصرف وحده 
اضافة الى مجموعة من الاسـباب منها 
معارضتـه للحـرب وتدينـه وظروفـه 
المعيشـية وعزلتـه ومحاولته مواجهة 

فكرة فقدانه والديه. 
ورفـض ميجر حسـن الحديـث الى 
شـرطة اف بي اي بعد استعادته وعيه 
وهـو في مركـز بـروك التابـع للجيش 
في سـانت انطونيـو، وتوصف حالته 

بالحرجة لكنها مستقرة. 
وكان ميجر حسـن قد استعاد وعيه 

الاطبـاء  مـع  ويتحـدث  السـبت  يـوم 
فيمـا طلب محاميـه، كولونيـل متقاعد 
طلبـت منـه العائلـة الدفاع عـن ابنها، 
من المحققـين عدم التحقيـق معه بدون 
حضـوره. ونقلت اسوشـيتدبرس عن 
جون غاليان شـكه في حصـول موكله 

على محاكمة عادلة. 

عمل بطولي

وفـي موقـع الشـيخ انـور العولقي 
جاء فـي تعليق على فعل ميجر حسـن 
انـه «فعل الاحسـن لانه لم يكـن قادرا 
على العيـش في تناقضـات». ويمضي 
التعليـق قائـلا ان نضـال هـو صاحب 
ضمير وبطل لانه لـم يتحمل العمل في 
الجيـش وفي الوقت نفسـه قتال ابناء 
جنسـه. واضـاف التعليق ان احسـن 
وسـيلة لاي مسـلم يبـرر فيهـا عملـه 
بالجيـش الامريكي «اسـلاميا» هي اذا 
كانـت نيته ان يسـير علـى خطى رجل 

مثل نضال. 
ويرى محللون ان العولقي يعبر في 

موقعه عن مواقف جهادية.
وقـد غـادر امريـكا الى لنـدن ومنها 
الـى اليمن حيث يعيـش. ومن هنا فان 
الكشف عن وجود اتصالات الكترونية 
بـين ميجـر حسـن والعولقـي اعطـت 
ذخيرة لنواب الكونغرس لاتهام وكالة 
الاسـتخبارات الامريكية «سي اي ايه» 
بأن الوكالة اخفـت معلومات مهمة عن 
الجيش والكونغـرس ولجانه الامنية. 
فيما دعا النائـب جوزيف ليبرمان الى 
اجـراء تحقيق على مسـتوى عال فيما 
قـال ان هناك اشـارات قويـة تدل على 
ان «دكتـور حسـن تحول الى متشـدد 

اسلامي».
وتـرى تعليقـات بريطانيـة انـه لو 
اثبـات وجـود علاقـة بـين حـادث  تم 
فورت هود والتطرف العالمي فسيكون 
الهجـوم فـي القاعـدة الاول مـن نوعه 
منـذ هجمات ايلـول (سـبتمبر) 2001. 
وفـي اتجـاه اخـر، عـادت «واشـنطن 
بوست» وقالت ان ميجر حسن حاضر 
مشـرفيه- 25 منهم عام 2007 ـ وعدداً 
وولترريـد  مركـز  فـي  الموظفـين  مـن 
عـن الاسـلام والعمليـات الانتحاريـة 
والتهديـدات التـي قد تواجـه الجيش 
من الجنود المسلمين القلقين عن الحرب 

في العراق وافغانستان.
الجنـود  معضلـة  عـن  وتحـدث 
الاخلاقية لتبرير وجودهم ومشاركتهم 
وعنـوان  المسـلمين  ضـد  حـروب  فـي 
المحاضرة كان «الرأي القرآني وعلاقته 

بالمسلمين في الجيش الامريكي».

الامام العولقي على موقعه بالانترنت: نضال مالك حسن
 قام بعمل بطولي والتحقيقات الاولية تؤكد انه عمل فردي 

واشنطن- بغداد ـ  من روس 

كولفين ومايكل كريستي:
 أزاحـت موافقـة البرلمـان العراقـي علـى قانـون 
للانتخابـات يوم الأحد عقبـة كأداء محتملـة لالتزام 
الجيـش الأمريكـي بالجـدول الزمنـي لسـحب كافـة 

قواته القتالية بحلول ايلول/سبتمبر 2010.
لكن ما من أحد في بغداد أو واشـنطن يحتفل بهذه 
الموافقة بعد. فقد حدت من احساسهم بالراحة حقيقة 

أنه في العراق لا يوجد أبدا شيء محدد كما يبدو.
ومـع ذلك قـد يتأثـر الجـدول الزمني للانسـحاب 
الأمريكـي بأي تأجيل في تشـكيل الحكومـة العراقية 
الجديدة في أعقـاب الانتخابات المقررة في 21 كانون 

الثاني/ يناير.
فبعـد آخـر انتخابـات عامـة شـهدها العـراق في 
كانون الأول/ ديسمبر 2005 استغرق الأمر من القادة 
العراقيين شـهورا لاختيار الحكومة الجديدة. وبينما 
كانـت الأحـزاب السياسـية تنـاور للحصـول علـى 
مناصـب تمكن متشـددو القاعـدة من الاسـتفادة من 
فراغ السـلطة لشـن هجمات فجرت موجة من العنف 

الطائفي.
ومـع مثول هذا التاريخ في الأذهـان فإن امام قائد 
القوات الأمريكيـة في العراق الجنـرال راي أوديرنو 
60 يوما بعد اجراء الانتخابات للتوصية بشأن كيفية 

انسحاب القوات.
وتتنافس في الانتخابات عدة تحالفات سياسـية 

ومـن غير المتوقع أن يفـوز أي منها بالأغلبية المطلوبة 
لاختيـار رئيس الوزراء. ويقول محللون سياسـيون 
إن هـذا يعنـي أن تشـكيل حكومة جديدة قـد يتطلب 

شهورا.
وقال حسـين الفلوجي النائب السـني المستقل إن 
العراق يضطلع بمهمة سياسية معقدة وصعبة للغاية 
وإن تأجيـل اعـلان الحكومـة الجديـدة في ظـل هذه 

الظروف المعقدة أمر وارد تماما.
وفي شـهادة أمام لجنـة للكونغـرس الأمريكي في 
ايلول/سـبتمبر قـال أوديرنـو إن الجيـش الأمريكـي 
راعـى المرونة في خطط الانسـحاب وعلى اسـتعداد 
للانتظـار لفترة قـد تطول شـهورا. وأضـاف «نتوقع 
ان يسـتغرق تشـكيل الحكومـة الجديدة مـن كانون 
الثاني/يناير الـى حزيران/يونيو أو نحو ذلك ..ربما 

تموز/يوليو».
وانسـحبت القـوات الأمريكية من المـدن العراقية 
في حزيران/يونيو وأغلقت 200 قاعدة. لكن الشكوك 
أثيـرت حول قدرة قوات الأمـن العراقية وقوامها 663 
ألف جندي بعد انفجارات قنابل مدمرة في قلب بغداد 
أودت بحياة العشرات. ومع ذلك تراجع العنف بشكل 

عام بنسبة 85 في المئة خلال العامين الماضيين.
العـراق  بـين  أبرمـت  أمنيـة  اتفاقيـة  وبموجـب 
والولايـات المتحدة العام الماضـي يتعين على الجيش 

الأمريكي الانسحاب بنهاية 2011.
سـتنتهي  مخطـط  هـو  كمـا  الأمـور  سـارت  وإذا 
العمليات القتالية الأمريكية بحلول 31 أب/ أغسطس 
2010 لكن ستبقى قوات قوامها 50 ألفا حتى عام 2012 
لتدريب قوات الأمن العراقية وتنفيذ عمليات لمكافحة 

الارهاب.
وهنـاك نحـو 120 ألف جنـدي حاليا ومـن المتوقع 
أن يخفـض العدد إلى 110 الاف بنهاية العام الجاري. 
وقالـت وزارة الدفـاع الأمريكيـة في تشـرين الأول /
أكتوبـر إنها سـتلغي خططا لنشـر لـواء قوامه 3500 

جندي في العراق في كانون الثاني/يناير.
وبـرزت هشاشـة الجـدول الزمني أمام أمـور غير 
متيقنـة فـي العراق خـلال الأسـابيع الأخيـرة عندما 
بدا أن البرلمان وصل الى طريق مسـدود بشأن قانون 
الانتخابات الجديد وكانت الشـواهد تشير حتى يوم 

الأحد بأن التصويت سيؤجل.
وقـال السـفير الأمريكي لـدى العراق كريسـتوفر 
هيـل بعد أن تبنى النواب العراقيون القانون «ما كان 
يقلقنـا بالطبـع كان هو هل ستسـتمر هـذه المداولات 
وقتها.. كان يجب اتخاذ قرارات جديدة بشأن خفض 

القوات».
وأردف «حتى الآن تسـير الأمور علـى نحو جيد.. 
يمكـن أن يحدث الكثير من الأمور السـيئة في العراق 
لكـن المهـم اليوم هـو اننا نسـير وفقا لجـدول خفض 

القوات».
ويبـدو أن الرئيـس بـاراك أوبامـا الـذي عـارض 
حـرب العـراق ويبحـث ارسـال المزيد مـن القـــوات 
لافغانسـتان عـازم علـى الالتـزام بالجـدول الزمني 
وانهـاء التورط الأمريكي في حرب العراق في أسـرع 

وقت ممكن.
وقال مسـؤول في الادارة الأمريكيـة لرويترز «في 
نهايـة المطاف سـيتطلب الأمر العودة الى الأسـاليب 
القديمـة حتـى نفكـر حقـا فـي أي تغيير فـي الجدول 

الزمنـي»» مشـيرا إلـى العنـف الطائفـي الـذي دفـع 
العراق الى شفا حرب أهلية.

وتابـع «لم نـر أي مؤشـرات تدفعنـا الـى التفكير 
فـي أنه يجـب علينا تعديـل الجدول الزمنـي في هذه 

المرحلة».
وبغـض النظـر عـن موقـف اوباما الشـخصي من 
حرب العراق فهناك عوامل أخرى تجعل من المستبعد 

أن يفكر في ابقاء القوات لفترة أطول.
فارجـاء سـحب القوات مـن العراق قـد يجعل أي 
حشد عسـكري امريكي في افغانسـتان اكثر صعوبة 
وكان أوبامـا وعـد الامريكيـين بـأن تقليـص حـرب 
العراق سيساعد في خفض العجز الأمريكي المتضخم 

في الأمد الطويل.
فحالة الاقتصـاد التي لا تزال تسـتنزف الوظائف 
هي الشـاغل الأكبر للامريكيين وثبـت بالفعل أن آمال 
اوبامـا فـي توفيـر نفقـات حـرب العـراق مفرطة في 
التفـاؤل فـي الامـد القصير بسـبب التكلفـة الضخمة 

لاعادة نقل القوات والعتاد.
ومـن غيـر المرجـح أيضـا ان يصـدق الكونغـرس 
الـذي يهيمن عليـه الديمقراطيون علـى ابقاء القوات 
وعارضـت  اطـول.  لفتـرة  العـراق  فـي  الامريكيـة 
شـخصيات بارزة في الحـزب الديقراطي الغزو الذي 
قادته واشنطن عام 2003 ومارست ضغوطا لسنوات 

من أجل وضع جدول زمني للانسحاب.
وقـال جـوان كـول الكاتـب والخبيـر في شـؤون 
الشرق الأوسط «الانسحاب من العراق اكتسب زخما 
صلبا يتسارع ولا يتباطأ وأمور السياسة العراقية لم 

تعد تؤثر عليه».

■ دبـي ـ ا ف ب: اعتبـر الجيش الاسـلامي في 
العـراق وهـو احد فصائـل المتمرديـن، الاثنين ان 
اطلاق النار الذي اوقـع 13 قتيلا في قاعدة فورت 
هود الامريكية (تكساس) يعطي الامريكيين فكرة 
عـن الالام التـي يلحقونهـا بالغيـر، مشـيرا الـى 

العراق وافغانستان.
اوضـح  مـــــا  حسـب  بيـــان  فـي  وجـاء 
المــــــركز الامريكي لمراقـبة المواقع الاسلاميــــة 
على شـبــكة الانترنت «سـايت»، انه بعد اطلاق 

النـار هـذا «اصبــــح الامريكيـون يخافـون من 
الغد».

واضـاف «ليس لهم هـذا الشـعور عندما يقتل 
جنودهـم ابريـاء في افغانسـتان وفـي العراق»، 
مضيفـا «نقـول لهـؤلاء الامريكيين انكـم اذا كنتم 
تشـعرون بالألـم فهـذا الامـر ليـس الا جـزءا مما 

تلحقونه بالغير».
العـراق  فـي  الاسـلامي  الجيـش  وسـأل 
عائــــــلات ضحايـا مجـــــزرة تكسـاس «هل 

دمكـــم هـو بالفعــــل دم ودم الغيـر مـا هـو الا 
ماء؟».

ان  الاثنـين  اعلـن  الامريكـي  الجيـش  وكان 
العسـكري الامريكـي مـن اصـل فلسـطيني الذي 
اطلـق النـار عشـوائيا الخميـس الماضـي داخـل 
قاعدة فورت هود في تكساس استعاد قدرته على 

الكلام.
وقالت ماريا غيلاغـوس من مركز بروك الطبي 
التابـع لسـلاح البر في سـان انطونيـو في ولاية 

تكساس لوكالة فرانس برس ان الطبيب النفسي 
نضـال مالك حسـن الذي ادخـل الخميس الماضي 
الى المستشـفى اثر اصابته بالرصاص «بدأ يتكلم 

مع الفريق الطبي».
الا ان المتحدثـة رفضت تحديد ما اذا كان نضال 
حسـن الذي كان وضع تحت التنفس الاصطناعي 
تكلـم ايضا مع المحققين المكلفـين القاء الضوء على 
المجزرة التي اودت بحياة 13 شخصا واوقعت 28 

جريحا.

الانسحاب الأمريكي من العراق يسير وفق الجدول الزمني حتى الآن 

الجيش الاسلامي في العراق: احداث قاعدة
 فورت هود تعطي الامريكيين فكرة عما يفعلونه بالغير
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تقارير سعودية عن هرب ضابط من أسر المتمردين الحوثيين

السعودية لن توقف ضرب الحوثيين قبل تراجعهم
 عشرات الكيلومترات من الحدود المشتركة مع اليمن

العربيـة  (المملكـة  الخوبـة   ■
مسـاعد  قـال  ب:  ف  ا   - السـعودية) 
وزير الدفاع السـعودي الامير خالد بن 
سلطان آل سعود الثلاثاء ان المملكة لن 
توقف ضرباتهـا الجوية ضد المتمردين 
عشـرات  تراجعهـم  قبـل  الحوثيـين 

الكيلومترات داخل حدود اليمن.
وقال الامير خالـد خلال زيارة لموقع 
عسـكري علـى طريـق مدينـة الخوبـة 
بالقـرب مـن الحـدود مـع اليمـن «لـن 
نوقـف الضربـات الجوية حتـى يعود 
الحوثيـون عشـرات الكيلومتـرات من 

الحدود السعودية».
القـرى  اهالـي  ان عـودة  كمـا ذكـر 
السـعودية الحدودية التي تم اخلاؤها 
«سـتكون متـى مـا تأكدنـا ان مناطقهم 
غيـر  المتسـللة  العصابـات  وان  آمنـة 

موجودة».
وتشن القوات السعودية منذ اسبوع 
تقريبـا حملـة عسـكرية علـى حدودها 
مـع اليمـن ضـد المتمرديـن الحوثيـين 
الزيديين الذين قالت انهم تسـللوا الى 
اراضيهـا. وحتى الآن كانت السـلطات 
السعودية تؤكد ان عملياتها لا تتجاوز 
نطاق الاراضي السـعودية بينما يؤكد 
السـعودي  الطيـران  ان  المتمـردون 

يقصف مواقع داخل الاراضي اليمنية.
وتوحي تصريحات الامير خالد بان 
العمليات العسكرية قد تشمل الاراضي 

اليمنية.
الـى ذلـك اكـد الاميـر خالـد انـه تم 
مـن  السـعودية  الاراضـي  «تطهيـر» 

المتمردين الحوثيين.
وقـال فـي تصريحاتـه التـي نقلتها 
قنـاة العربيـة التـي مقرها دبـي انه تم 
«تطهير كل شـبر من المملكـة» مؤكدا ان 
حدود السعودية باتت «سعودية ليس 
فيهـا احـد» وان «مـن يقتربهـا فمنطقة 

القتل امامه».
وقال المتمردون الحوثيون في وقت 
سـابق ان الطيـران السـعودي واصل 
داخـل  مواقـع  قصـف  الثلاثـاء  امـس 
الحـدود اليمنيـة مـا اسـفر عـن مقتـل 
امرأتـين، بحسـب بيـان تلقـت وكالـة 

فرانس برس نسخة منه.
وكان مصـدر سـعودي رسـمي افاد 
الاثنين لوكالـة فرانس برس ان المملكة 

خففـت من حدة عملياتهـا على الحدود 
مـع اليمـن والقـت القبـض علـى مئات 

المتمردين الحوثيين.  
تقاريـر  ذكـرت  اخـرى  جهـة  مـن 
نجـح  سـعودياً  ضابطـاً  أن  سـعودية 
فـي الهرب من أسـر جماعـة الحوثيين، 
بعدما تمكن من الاسـتيلاء على وثائق 
هامـة وخرائط عسـكرية سـرية لمواقع 
وتجهيزاتهـم  اليمنيـين  المتمرديـن 

العسكرية. 
وقالـت وسـائل الإعلام السـعودية 
امـس ان المقـدم مظلـي سـعيد محمـد 
العمري (42 عامـا) تمكن من الهرب من 
آسـريه بعدمـا قضـى على ثلاثـة منهم 
واسـتولى على وثائق هامة ووسـائط 
سـمعية وبصريـة وخرائـط عسـكرية 

الحوثيـة  العناصـر  لمواقـع  سـرية 
وتجهيزاتهم العسـكرية، وانه موجود 
حالياً في مستشفى مدينة جازان لتلقي 
العـلاج الـلازم مـن بعـض الإصابـات 
البسـيطة التـي يعانـي منها، بحسـب 

مقربين من أسرته.
وكان المتمـردون الحوثيـون أعلنوا 
عن أسـر عدد من الجنود السـعوديين، 
لكـن مسـاعد وزيـر الدفاع السـعودي 
الأمير خالد بن سـلطان بـن عبدالعزيز 
نفى أمس الأول وجود أسرى سعوديين 
في أيـدي المتمردين الحوثيين، قائلا إن 
 4 وعددهـم  فحسـب  مفقوديـن  هنـاك 
فقـط اضافة إلـى مقتل 3 جنـود وجرح 
15 آخريـن فـي المواجهـات الدائرة مع 
المتمردين الحوثيين في المناطق الواقعة 

على الحدود مع اليمن منذ 5 أيام.
والمقـدم مظلي سـعيد محمد العمري 
مـن مواليـد محافظـة النمـاص جنوب 
غـرب السـعودية ويعمـل ضابطـا فـي 
اللواء المظلـي التابع للقوات البرية في 
منطقة تبوك (شـمال البلاد) ولديه من 
الأولاد واحد يدعى خالد وخمس بنات، 
وقـد شـارك في حـرب تحريـر الكويت 
وفي قوات حفظ السلام بالصومال في 
العام 1993 وأنهى قبل نحو شـهر دورة 

تدريبية في مجال عمله بفرنسا.
واعرب والد الضابط، الشيخ محمد 
العمـري عـن سـعادته بسـماع  ظافـر 
نبـأ عـودة ابنـه سـالما متمنيـا «عودة 
المفقوديـن الثلاثة سـالمين بعـد تحقيق 

النجاح والنصر في مهمتهم الوطنية».

وقـال الشـيخ العمـري لـ»يونايتـد 
جاءنـي  انترناشـونال»عندما  بـرس 
خبر عودته ونجاحه فـي التخلص من 
الأسـر صليت لله شـكرا على ذلك وهي 
(الحوثيـين)  عليهـم  بالنصـر  بشـارة 
وتطهير البـلاد منهم». وكان المتمردون 
الحوثيـون، الموجـودون فـي محافظة 
صعـدة، المحاذيـة للحدود مـع المملكة، 
سـعودية  حدوديـة  نقطـة  هاجمـوا 
بمقتـل  تسـبب  مـا  الماضـي  الأربعـاء 
ضابـط سـعودي وجـرح 11 آخريـن، 
ثم عادوا وسـيطروا علـى جبلي دخان 
والـدود علـى الجانـب السـعودي مـن 
الحدود، قبل أن تعـود وتعلن الرياض 
تطهير الجبلين من المتسللين واستعادة 

السيطرة عليهما.

الخرطوم ـ «القدس العربي» من كمال بخيت: 

اشـاد مصطفى عثمان اسـماعيل مستشـار الرئيس السوداني 
بما وصفه بالموقف الصلب للحكومـة التركية والرئيس غول وبما 
أبدتـه تركيـا من حـرص على مشـاركة الرئيـس عمر البشـير  في 
اعمال القمة الاسـلامية باسـتانبول مشـيرا الـى ان تأجيل زيارة 
البشـير لتركيا اتى تقديرا لتطـورات الاوضاع بين المؤتمر الوطني 
والحركـة الشـعبية وقـال مصطفـى عثمـان ان موقـف تركيـا في 
الحرص على مشـاركة البشـير اتسم بالحسـم امام ما واجهها من 
ضغـوط واضاف انـه يجب الاشـادة بالموقف التركـي الصلب في 
ذات الوقت تثمين موقف السـودان بالنسـبة لمن يظنون ان تأجيل 
زيارة البشـير الى هنـاك اتى تقديرا للموقـف التركي وما واجهته 
تركيـا من ضغـوط الا انه عاد واسـتدرك بالقول ان سـبب تاجيل 
الزيـارة مرتبط بتطورات الاوضاع بين الشـريكين كمـا اكدت ذلك 

رئاسة الجمهورية .
علـى ذات الصعيـد هاجم رجب طيب أردوغـان رئيس الوزراء 
التركي، الحكومة الإسـرائيلية الممثلة في رئيـس وزرائها بنيامين 
نتنياهو وقال إنه على استعداد للقاء الرئيس البشير - الذي قال 
إنه اتهم زوراً فى جرائم حرب-، ويفضله على لقاء رئيس حكومة 
إسـرائيل. مـن ناحيتهـا قالـت الحكومـة ان دواع سياسـية بحتة 
وليسـت أمنية قضت بعودة الرئيس عمر البشـير امس للخرطوم 
من شـرم الشـيخ وإرجاء زيارته الى تركيا لوقت آخـر بعد اتفاق 
كامل مع رئيسـها عبد الله غول. وقال معاوية عثمان خالد الناطق 
الرسـمي باسـم وزارة الخارجية، إن الرئيس البشير انخرط منذ 
وصولـه الخرطوم فـي متابعة الحـوار المتصل بين طرفي نيفاشـا 
الذي تشـارك فيه أرفع المسـتويات وصولاً لتفاهمـات تقود البلاد 
الـى بـر الأمان، وأشـار الـى ان التطـورات المتسـارعة التي وصل 
اليهـا تعاون الطرفين حتمـت عودة الرئيس لمراقبة حسـم الملفات 
العالقـة. ونفـى خالـد للصحافيين أمـس ان تكـون تركيا رضخت 
للتهديـدات الأوروبية، وقال ان الحكومـة التركية رحبت في أعلى 
مسـتوياتها بمشـاركة البشـير التي كانت ستسـهم في نجاح قمة 
المؤتمـر الإسـلامي الاقتصاديـة لحـد كبير، واسـتبعد مـا أثير عن 

اعتزام اليونان اعتراض طائرة البشير في طريقها الى تركيا.
 وقـال ان أيـة دولـة مسـؤولة لا يمكـن ان تقـدم على ممارسـة 
قرصنـة دولية جوية باعتراض طائرة رئاسـية، وقال ان اليونان 
بمنـأى ان تقـدم على مثل هكـذا تصرفات. إلى ذلك قال عماد سـيد 
أحمد السـكرتير الصحافـي لرئيس الجمهوريـة، إن الرئيس عمر 
البشـير كان طوال  وجوده في شـرم الشـيخ على اتصال مسـتمر 
مـع المسـؤولين في الخرطـوم للوقوف علـى آخر تطـورات التوتر 
في علاقة الشـريكين، وأضاف: نتيجة لذلك تم إصدار بيان رئاسي 
بإرجـاء زيارته الـى تركيا والتوجـه الى الخرطوم لمتابعة مسـار 
حوار الشـريكين وصولاً الى حلول للقضايـا العالقة كافة.ويتوقع 
بحسـب مصادر مطلعة ان يشـهد اليـوم تطوراً ايجابيـاً كبيراً في 

علاقة الطرفين لجهة حل كل الخلافات العالقة.
وفي السـياق قال د. مصطفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس 
الجمهورية للصحافيين، إن تركيا وقفت بحزم في مواجهة الضغط 
لعدم اسـتقبال الرئيس، واشـاد بموقفها وموقـف الخرطوم الذي 
قـدر دور تركيا، مؤكـداً ان التطـورات بين الشـريكين أدت لإرجاء 
الزيـارة. ومن جهته قال أردوغان في المؤتمر الإسـلامي ببلاده إن 
تركيا ستسـتقبل بسعادة الرئيس البشـير وأضاف: خلال عملية 
الرصـاص المصبوب فـي قطاع غزة نفّـذت إسـرائيل جرائم حرب 

خطيرة ضِعف ما يُنسَب لحكومة السودان. وأشار رئيس الوزراء 
ل الحديث والنقاش مع دولة السـودان، أكثر  التركـي إلى أنه يُفضِّ
مـن الحديـث عن جرائم إسـرائيل والنقـاش فيها، وأضـاف: هذه 
الأمور لا أسـتطيع مناقشـتها مع نتنياهو، أما مع البشير فلا يوجد 

لديّ مشكلة لمناقشتها.

البرلمان الافريقي يبحث تقرير وفده الى السودان
 

بحث برلمـان عمـوم افريقيا والـذي انعقد بالعاصمـة الجنوب 
افريقيـة بريتوريـا فـي جلسـته مؤخـراً تقريـر لجنـة التعـاون 
والعلاقـات الدوليـة وفـض النزاعـات بالبرلمـان حـول زيارتهـا 

للسودان في شهر ايلول/سبتمبر الماضي. 
ودعت اللجنـة في تقريرها جميـع الدول الأفريقيـة والأطراف 
المعنية للإلتزام بالقرار الذي اتخذته قمة الاتحاد الإفريقي بسرت 
بخصـوص المذكرة التي أصدرتها محكمـة الجنايات الدولية بحق 
السـيد رئيس الجمهوريـة.  وجدد البرلمان الإفريقـي تأييده لقرار 
الاتحاد الإفريقي بشـأن المذكـرة وطالبت اللجنـة جميع الأطراف 
السـودانية بابـداء حسـن النيـة والعمـل علـى إشـراك الأطراف 
المعنية الرئيسية كممثل النازحين في المفاوضات النهائية لتحقيق 
السـلام الدائـم. كما دعت الاتحـاد الإفريقي والشـركاء لبذل كافة 

الجهود لتشجيع العودة الطوعية للنازحين. 
ونـادت بـأن تعمـل مفوضيـة الانتخابـات بالعمل علـى تمكين 
النازحـين مـن ممارسـة حقهـم فـي الاقتـراع خـلال الانتخابـات 
القادمـة، وطلبت أن يفـوض البرلمـان اللجنة لمراقبـة الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية المقبلة في السودان وقد أرجأ البرلمان طرح 
التقريـر بصورته النهائية الي الدورة القادمة عقب الاقتراح الذي 
تقدم به رئيس وأعضاء اللجنة باسـتكمال التقرير بإرسـال بعثة 
مـن أعضـاء اللجنة الي جنـوب السـودان ومعسـكرات النازحين 
بدارفور والى دولة تشـاد بغرض الاستماع لكافة الأطراف المعنية 

بالنزاع في دارفور.

الخرطوم: تأجيل زيارة البشير لتركيا
 بسبب تطورات الاوضاع بين شريكي الحكم 

مدرعات عسكرية تابعة للجيش السعودي بالقرب من الحدود اليمنية 

عمر البشير

دول الخليج تندد بانتهاك 
متمردين يمنيين للأراضي السعودية 

■ الريـاض ـ د ب أ: نـددت دول مجلس التعاون الخليجي امـس بالانتهاكات التي 
قـام بها المتمـردون الحوثيون ضـد الأراضي السـعودية، مؤكـدة وقوفهـا إلى جانب 

المملكة للحفاظ على أمنها. 
ونـوه أمـين عام مجلـس التعاون الخليجـي عبدالرحمـن العطية «بحكمـة وحنكة 
الملـك عبدالله بن عبدالعزيز (العاهل السـعودي) وحكومته في التعامل مع المتسـللين 

(الحوثيون) المسلحين الذين انتهكوا حرمة الأراضي السعودية». 
وقال العطية في تصريح له امس الثلاثاء، إن «تعامل القوات المسـلحة السـعودية 
بحـزم مـع تلك التجاوزات يمثل درسـاً قاسـياً لكل من تسـول له نفسـه الاعتداء على 

حرمة الأراضي السعودية». 
وأضـاف أن «المملكة قادرة على حماية أراضيها وتأمين حدودها»، مجددا تأكيده أن 

أي مساس بأمن البلاد هو مساس بأمن كل دول المجلس لأن أمنها كل لا يتجزأ. 
وكان مسـاعد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلطان أعلن السبت أن قوات 
بلاده اسـتعادت السـيطرة على مناطق تسـلل إليهـا متمردون يمنيـون الخميس من 

خلال عملية عسكرية. 
وشـنت السـعودية الخميس ضربات جوية على متمردين في شمالي اليمن بعد أن 

عبر متسللون حوثيون الحدود إلى السعودية. 

الحوثيون يقولون ان يمنيتين
 قتلتا في قصف جوي سعودي 

■ صنعـاء ـ ا ف ب: قال المتمـردون الحوثيون ان الطيران السـعودي واصل امس 
الثلاثـاء قصف مواقع داخل الحدود اليمنية ما اسـفر عن مقتل امرأتين، بحسـب بيان 

تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.
وقال البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لقائد التمرد عبدالملك الحوثي ان «الطيران 
السـعودي يواصـل قصفه للقـرى اليمنية في الملاحيظ وشـدا والحصامـة (بمحافظة 

صعدة) واستهدف الطيران صباح هذا اليوم(الثلاثاء) مجمع شدا الحكومي».
واضاف البيان انه «جراء القصف على احد المنازل استشهدت امرأتان وجرح طفل 
ويستمر العدوان السعودي مستهدفا الأراضي والقرى اليمنية متوغلا إلى العمق فيها 

آخذا ابعادا اكثر خطورة لتشمل قرى جديدة في مديريتي رازح وحيدان».
وكان مصدر سـعودي رسـمي افاد الاثنين لوكالة فرانس برس ان المملكة خففت من 

حدة عملياتها على الحدود مع اليمن والقت القبض على مئات المتمردين الحوثيين.
وقال المصدر الذي فضل عد الكشـف عن اسـمه ان «عمليات القصف المدفعي المكثف 
قد انتهت». وذكر ان «هناك انتشـارا تكتيكيـا للوحدات في المنطقة ونريد ان نتأكد انه 

تم القضاء على خطر» المتمردين.
ونفـت السـعودية باسـتمرار قصـف اي مواقـع خارج نطـاق حدودهـا، مؤكدة ان 

عملياتها كانت ضد الحوثيين الذين تسللوا الى اراضيها.

معارض يمني يطالب صالح بالاعتذار 
■ صنعـاء ـ يو بي اي: طالب معارض يمني الرئيس علي عبد الله صالح بالاعتذار 
للشـعب عـن تصريحاته التي أعلن فيهـا أن الحرب مع المتمرديـن الحوثيين لم تبدأ ألا 
منـذ يومـين. وقال رئيس المكتـب التنفيذي لحـزب الإصلاح المعارض سـعيد مثنى في 
تصريـح لموقع الحزب امس الثلاثاء «إن رئيس الجمهورية أسـاء إلى الشـعب اليمني 

بخطابه الأخير عن الحرب في صعدة بقوله إنها لم تبدأ إلا منذ يومين فقط».
وأضاف «ذلك لا ينم سـوى عن الاستهانة، والاسـتخفاف بالشعب، وإهدار لكرامة 

الدماء التي سالت في تلك الحروب». 
يشار الى ان المواجهات العسكرية العنيفة بين الجيش اليمني والمتمردين الحوثيين 
اندلعـت فـي منتصـف حزيران/يونيـو عـام 2004، وخلفـت حتـى الآن آلاف القتلـى 
والجرحـى. وقال مثنـى «ان الحديث عن أن تلك الجولات التـي أزهقت فيها الآلاف من 
أبناء اليمن عسـكريين ومدنيين ليست سـوى (بروفات) وان الحرب الحقيقية لم تبدأ 

إلا قبل يومين فقط هو حديث غير مسؤول من أعلى سلطة في البلاد».
وأضـاف «لا يوجـد رئيس في العالـم يعتبر حربا دمرت الأخضر واليابس وسـقط 
خلالهـا الآلاف مـن القتلـى والجرحى من أبناء شـعبه وصرفت فيها المليـارات مجرد» 

بروفات» ومناورات ليس إلا». 
وكان الرئيـس صالـح قال السـبت الماضي خلال حفل تصدير أول شـحنة من الغاز 
المسـال من محافظة شـبوة الجنوبية الى السـوق العالمية بأن الحرب» لم تبدأ الا منذ 

يومين، وان سابقاتها كانت مجرد «بروفة». 

البرلمان الافريقي 
يبحث تقرير وفده الى السودان

 
■ الخرطوم ـ «القدس العربي»: بحث برلمان عموم افريقيا والذي انعقد بالعاصمة 
الجنوب افريقية بريتوريا في جلسـته مؤخراً تقرير لجنة التعاون والعلاقات الدولية 

وفض النزاعات بالبرلمان حول زيارتها للسودان في شهر ايلول/سبتمبر الماضي. 
ودعـت اللجنـة فـي تقريرها جميـع الـدول الأفريقيـة والأطـراف المعنيـة للإلتزام 
بالقرار الـذي اتخذته قمة الاتحاد الإفريقي بسـرت بخصوص المذكـرة التي أصدرتها 
محكمـة الجنايـات الدولية بحق رئيس الجمهوريـة.  وجدد البرلمـان الإفريقي تأييده 
لقـرار الاتحـاد الإفريقي بشـأن المذكـرة. وطالبت اللجنـة جميع الأطراف السـودانية 
بابداء حسـن النية والعمل على إشراك الأطراف المعنية الرئيسية كممثل النازحين في 
المفاوضات النهائية لتحقيق السلام الدائم. كما دعت الاتحاد الإفريقي والشركاء لبذل 

كافة الجهود لتشجيع العودة الطوعية للنازحين. 
ونـادت بأن تعمل مفوضيـة الانتخابات بالعمـل على تمكين النازحين من ممارسـة 
حقهـم في الاقتـراع خـلال الانتخابـات القادمـة، وطلبت أن يفـوض البرلمـان اللجنة 
لمراقبـة الانتخابـات الرئاسـية والتشـريعية المقبلة في السـودان. وقد أرجـأ البرلمان 
طـرح التقريـر بصورتـه النهائيـة الى الـدورة القادمـة عقب الاقتـراح الـذي تقدم به 
رئيس وأعضاء اللجنة باسـتكمال التقرير بإرسال بعثة من أعضاء اللجنة الى جنوب 
السـودان ومعسـكرات النازحـين بدارفـور والى دولة تشـاد بغرض الاسـتماع لكافة 

الأطراف المعنية بالنزاع في دارفور.

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ  من حسام أبوطالب:

علمت «القـدس العربي» أن مخاوف تنتاب سـلطات 
الأمـن المصريـة مـن وجـود علاقة بـين افـراد المجموعة 
الجهاديـة التي ألقـى القبض عليها مؤخـراً وبين تنظيم 
القاعدة. واشـار مصدر أمني إلـى أن تعدد أزرع القاعدة 
في عدد من الدول يلقي بمزيد من المخاوف أن يكون ذلك 
التنظيـم نجح فـي تجنيد عناصـر إرهابيـة داخل المدن 
المصريـة أو علـى الأقـل يدين أفرادهـا بفكر أسـامة إبن 

لادن.
وعلل نفس المصدر تلـك المخاوف لكون القاعدة تنهل 
مـن نفس التيـار السـلفى السـنى الآخـذ فى الانتشـار 
داخـل مصر، وبحسـب أفـكار القاعـدة، يتعـين على أي 
مسلم المشاركة فى الجهاد لاستعادة مركز الإسلام الذى 
يليق به، ولا يسـتهدف الصراع «الكفار» الذين لا ينتمى 
إليهم «غير المسلمين» فحسب، بل أيضاً الأنظمة العربية 
والإسـلامية التى لا تسـير على نهج الإسلام الصحيح، 
وتميـل إلى الغرب وإسـرائيل وتسـعى لاعتماد طريقه، 
معتمدين على مبدأ الحرب الشـاملة التـى لا هوادة فيها 
ضد أعدائه، وبالتالى فإنه يرى جواز اللجوء إلى جميع 
الإجراءات لبلوغ أهدافه، ومنها استخدام الأسلحة غير 
التقليدية وإصابة المدنيين بمن فيهم النسـاء والأطفال..

إلخ. 
غير أن الباحث فـي فكر الجماعات الجهادية الدكتور 
ضياء رشـوان أكد للقدس العربـي ان هناك إختلافاً بين 
فكـر القاعدة والجماعات السـلفية حتى ولـو كان هناك 
نقاط إتفاق بينهما وشـدد على ان أبرز الخلافات هو أن 
القاعدة تقتـرب من فكر الخوارج التـي تكفر الحكومات 
والأنظمة على عكس التيار السـلفي الذي لايكفر الحكام 
أو الشـعوب. وعلـى مـدار السـاعة تجـرى تحقيقـات 
موسعة مع أربعة عشر من أعضاء الخلية الجهادية بينما 
تم الإفراج عن خمسة أعضاء بعد ثبوت أدلة قاطعة تفيد 

بأنهم لاعلاقة لهم من قريب أو بعيد بالخلية.
ونقلـت مصـادر أمنيـة معلومـات تفيد بأن عـددا من 
التهـم سـيتم توجيههـا لأفـراد تنظيـم «الجهـاد»  علـى 
رأسـها الانخـراط فـى جماعـة دينيـة مسـلحة بغرض 
تنفيـذ عمليـات إرهابية ضـد عدد من المصالـح الحيوية 
والسـفارات الأجنبيـة، بجانـب السـعى لإقامـة نظـام 

الخلافة الإسلامية فى مصر. 
وتواترت معلومات فحواها  أن أجهزة الأمن المصرية  
تقـوم منذ أيـام بتوسـيع دائرة الاشـتباه فـى التنظيم 
الجهادى الجديد، وذلك بعد أن اكتشـفت تردد عدد كبير 
من المتهمين على مجموعة أخرى، يشتبه فى تورطهم فى 
القضيـة، وذلك من خلال التحريات الأولية، وأن أجهزة 
الأمـن تشـك فى تـورط «تنظيـم المنصـورة» فـى القيام 

بعمليات إرهابية قبل الإيقاع به، وأنه رغم تركز نشـاط 
الجماعة فى مصر، إلا أن هناك أنباء عن وجود شبكة لها 
فى الخارج موزعة على كل من الملكة العربية السـعودية 

ولبنان واليمن والسودان وأفغانستان وباكستان.
ولا زالت الدهشة تخيم على المراقبين والمهتمين بالفكر 
السـلفي وجماعات العنف الدين  بسبب غياب أى بيان 
رسـمى صادر عـن وزارة الداخلية بخصـوص التنظيم  

الأخير والذي تبين أنه ألقي القبض عليه منذ أسابيع 
وكانت الأجهزة الأمنية في المعتاد تقوم بإصدار بيان 
فـور ضبـط أي فصيل كمـا كان يحـدث دائمـاً، وكما هو 
الحال فى أغلب عمليات القبـض على تنظيمات إرهابية 
سـابقة، وسـاهم ذلك الغموض وضع علامة في إنتشار 
العديد من الشـائعات التي تروج لإفتقار السلطات لأي 

أدلة مادية ضد أعضاء التنظيم.
غيـر أن التحريـات المكثفة كشـفت عن قيـام عدد من 
أعضاء التنظيم بعمليات إرهابية فى شرم الشيخ وطابا 
ضـد أجانـب وإسـرائيليين، بعـد أن تم ضبـط كمبيوتر 
ومجموعة مـن الأسـطوانات تحمل مخططـات وأهدافا 
لعمليات إرهابية بمنطقة شـرم الشـيخ وطابا، كما عثر 
بحوزتهـم علـى مـواد كيماويـة تسـتخدم فـى صناعـة 
متفجرات يدوية ورسـوم تخطيطيـة لتصميم صاروخ، 
وتمت مصادرة أجهزة كمبيوتر ومحمول من المعمل ومن 

منازلهم. 
المخططون والمنفذون لتلك العمليات شـخصان هما، 
محمد محمد عباس، ويعمل مهندسا مدنيا بشرم الشيخ، 
وتم إلقـاء القبـض عليه يـوم 24 تشـرين الأول/أكتوبر 
الماضـي بمنزلـه بطلخـا، وعلى عبـد الحليـم أحمد عبد 
الحليم، صاحب معمل أسنان، حاصل على بكالوريوس 
علوم بيولوجية ألقى القبض عليه فى 25 تشرين الأول/

أكتوبـر الماضـي، وأن أعضـاء التنظيـم كانـوا يوزعون 
اجتماعاتهـم مـا بـين مسـجدي «الحصـين» بالخياريـة 
و»محمـد» بقولنجيـل، خاصة أن أحد الأفـراد المجموعة 
هو الشـيخ مؤنس، إمام مسـجد الحصـين، المتهم بجمع 
أموال عـن طريق التبرعات وتوظيفهـا لخدمة أهدافهم، 
وهو مـا نفاه أعضـاء مجلس إدارة المسـجد، مشـددين 
علـى أن الجامع الذي ذكر أنه كان بممثابة غرفة عمليات 
للإجتماعـت بين أعضـاء التنظيم  يتبـع جمعية معترف 
بهـا في الحقل الدعوى الذي ينبذ العنف وتدعى جمعية 
أنصار السنة المحمدية واسـعة الإنتشار في عموم المدن 

المصرية
كمـا  المبالـغ التـى تحصلهـا الجمعيـة مـن التبرعات 
تتم بإيصالات رسـمية، ويتم صرفها بالطرق الرسـمية 

للجمعية ومعروفة للجهات الأمنية. 
وفـي سـياق متصـل عبـر أهالـى المتهمين عـن قلقهم 
البالـغ مـن وقـوع مكـروه  لأن أبناءهـم المتهمـين ظلـوا 
لفترة طويلة محتجزين لا يعلم أحد عنهم شـيء، وأنهم 
يخشـون تعرضهـم لعمليـات تعذيـب أو إجبارهم على 

الاعتراف تحت ضغط، لذلك قدم عدد منهم بلاغاً للنائب 
العـام يطالبونـه فيه بالكشـف عـن أماكـن احتجازهم 
ومـا التهم الموجهة إليهـم تحديداً، مضيفـين أن أبناءهم 
«مجـرد مجموعـة من الأفـراد المتدينين بالفطرة ليسـت 
لهم أي توجهات سياسـية أو منخرطين في أي تنظيمات 
إرهابية، وأنهم فقط يقومون بعمل دعوى خالص»، وأن 
أجهزة الأمن لم تضبط بحوزتهم سـوى مجرد خطابات 
وشعارات دينية، ومجموعة كتب لعلماء السلف وخطب 

وأناشيد على أسطوانات محملة على أجهزة كمبيوتر.
جدير بالذكـرأن جهاز مباحث أمـن الدولة بالدقهلية 
أفـرج فجر أمس عـن 5 من معتقلـى التنظيم الـذي ألقي 
حملـة  ضمـن  أسـبوعين  قبـل  أعضائـه  علـى  القبـض 

اعتقالات.
وعلـى قائمـة المفرج عنهـم حمدي عبـد الحميد أحمد 
علـي، الـذي يشـغل منصـب مديـر عـام بهيئـة البريـد 
بالمنصـورة، الـذي ألقـى القبـض عليـه فى 26 تشـرين 
الأول/أكتوبـر الماضي كرهينة لحين تسـليم ابنه «على» 
لنفسه. ورفض حمدي عبد الحميد، المفرج عنه، الحديث 
عن أيـة تفاصيل بشـأن عملية القبض عليـه والظروف 
التـي تعرض لهـا خلال فتـرة الإعتقال التـي قضاها في 
مقر مباحث أمن الدولة بالمنصورة مع عشرات المعتقلين، 
الذيـن وصفهـم الإعلام المصـري بتنظيم إسـلامي يعيد 
إحيـاء فكر الجهاد مرة ثانية، وعلـل حمدي عبد الحميد 
رفضه الحديث بأنه في حالة معنوية سـيئة ويعاني من 

ضغط عصبي شديد.
وفـي تصريحـات خاصـة ـ لـ»القـدس العربي» نفى 
الشـيخ عبـد العليـم محمـود وجـود أي تنظيـم تابـع 
للقاعـدة أو يعتنق أكار أسـامة إبن لادن فـي محافظات 

الدلتا أو الصعيد.
وشـدد علـى أن التيـار السـلفي الآخذ في الإنتشـار 
أصبح أكثر إستنارة وإلماماً بعدم مشروعية رفع السلاح 

على الحكومات او أفراد الشرطة
وفـي ذات السـياق نفـى ممـدوح إسـماعيل محامي 
الجماعات الإسلامية وجود أية تنظيمات جديدة بمدينة 
المنصورة، مشـيراً إلى أن ما حدث لا يتعدى كونه حملة 
اعتقـالات عاديـة يقـوم بها جهاز أمـن الدولـة للوقوف 
على النقاط الأمنية الضعيفـة ومعالجتها والقبض على 
أي شـاب له توجـه ديني للوقـوف علـى حقيقته، وهل 
كان يتبـع فكر العنف أم أن الأمـر لا يتعدى كونه التزاماً 

دينياً.
وانتقـد عبـد المنعـم عبـد المقصـود محامـي جماعـة 
الإخـوان المسـلمين نظرة الشـك التي تبديها السـلطات 
الأمنية تجاه اي برئ مشـدداً على أن إستخدام أساليب 
الترويع في التعامل مع المواطنين لا يسـفر عن اي نتائج 
مـن أي نوع بل فـي كثير من الأحيـان مايعترف البعض 
بجرائـم لـم يرتكبها بغرض إنقاذ نفسـه مـن الضغوط 

العصبية التي يتعرض لها.

مصر: مخاوف أمنية من إرتباط مجموعة جهاد المنصورة بتنظيم القاعدة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:

شهدت منطقة الدويقة امس مظاهرة كبيرة شارك 
فيهــا ما يزيد على ألفين من الفقراء الذين اســتيقظوا 
فجــرا أمس علــى هبوط حاد بــالأرض؛ مــا أدّى إلى 
فــزع العديد من الأهالي الذين كانــوا نائمين وهرعوا 
للشــوارع خشــية تعرضهم للموت أســفل الصخور 
المتداعية والتي سبق وان تساقطت عدة مرات مخلفة 

العديد من القتلى.
وتحولت الدويقه مع اول شعاع من الفجر إلى كتله 
ملتهبــة حيث أخذ المواطنــون في التجمــع والتظاهر 
مطالبــين بحــل فــوري وعاجــل لأوضاعهــم الآخذة 
فــي التدهور حيث يقيمون وســط بــؤرة من المخاطر 

الحقيقية والتي تهددهم بالموت المحدق.
وإزاء انتشار المظاهرة وانضمام أعداد كبيرة إليها 
قامت القيــادات الأمنية بالتوجــه للدويقة وأصدرت 
أوامرها بمنع المواطنين من حصارقســم الشــرطة أو 
الانتقــال بالمظاهــرة لأحيــاء أخرى مجــاورة. وعلى 
الفوراحتشدت عربات الأمن المركزي بمكان الهبوط، 
لفــضِّ اعتصام الأهالي بالقــوة، ومنعهم من التحدث 

إلى وسائل الإعلام ومندوبي الصحف.
وأشــار الأهالي أن قوات الأمن المركــزي توافدت 
عليهم طوال الأسبوع الســابق لإجبارهم بالقوة على 
تــرك منازلهم وإخلائها علــى الفــور، دون توفير أي 
بدائل لهم ينقلون إليها أمتعتهم أو ينتقلون هم إليها، 
بل ما زاد الوضع سوءًا على حدِّ قول الأهالي هو قيام 
الأجهزة الأمنية باعتقال العشرات من الرجال، وطرد 
النساء في الشارع من منازلهم، بعد أن قامت بهدمها، 

تحت دعوى أنها منطقة عشوائية. 
وقال المئات من أهالــي المنطقة إنهم كانوا نائمين، 
واســتيقظوا فجر امس فزِعين بعد شــعورهم بهبوط 
حادٍّ في الأرض، وســماعهم صرخات اســتغاثة من 
جيرانهم لهبوط جــزء من حائط منزلهم، ومن وقتها 

وهم لم يناموا، واستخرجوا أمتعتهم ووضعوها في 
الطرقات خوفًا من حدوث أي كارثة جديدة.

وأشارت إحدى النسوة من سكان الدويقة إلى أن 
البيت الذي تقيم به شــهد هبوطــاً أرضياً هو والعديد 

من البيوت غير أن استغاثات الأهالي ذهبت سدى.
أضافت بأن ممثلين من رئاســة الحي جاءوا إليهم 
منذ ما يقرب من 4 أيام، وقاموا بعمل حصر للمنطقة، 
وأخبروهــم أن هناك هبوطا فــي الأرض يمثل خطرا 
على مســاكنهم، فعندما ســألوهم عن الحل قال لهم 
أحد المســؤولين: «لما تتطربق وتحصل حاجة جديدة 

هنبقى نفكرلكوا في حل»!. 
وقــال مواطــن آخر يقيــم فــي منزل مــن غرفتين 
ويدعــى أحمد ســعد «الحكومة لم تقدم لنــا أي دعم 
مــن يــوم الكارثة التي وقعــت في الدويقــة في العام 
الماضــي».  وأضــاف نقيم فــي الشــارع وقمنا بعمل 
أكشاك من الخشب على حافة الهضبة ننام بداخلها 
ولا تقينــا من الحــر أو البرد الشــديد، وبالأمس جاء 
موظفون من الحــي وطالبونا بالإخــلاء؛ لأن الأرض 

التي أقاموا عليها الأكشاك ليست ملكهم.
ق فتــح الله كامل: «كل ما نســأل المســؤولين  وعلَّ
علــى حالنا لحد أمتــى هنفضل كــده، يقوللنا مفيش 
شــقق فاضية في مساكن ســوزان مبارك، وانتظروا 
المرحلة اللي جاية، والأهالي اللي في ســوزان مبارك 
بيؤكدولنــا أن فــي شــقق فاضيــة، وأنهــم نفســهم 
بيجيلهــم تهديدات كل يومين أنهــم مطالبون بإخلاء 
الشقق في أي وقت لان أوراقهم اللي تثبت حقهم في 

السكن اكشفوا أنها مش كاملة».
وتقــول ليلى شــفيق (منزلهــا على حافــة إحدى 
الهضــاب) إن ابنها البالغ من العمر 6 ســنوات توفي 
منذ 3 أسابيع أثناء لعبه مع أخواته، فسقط من شرخ 
بمنزلهــم ينفــذ على حفــرة عمقها يزيد عــن 10 أمتار 
موجــودة من أيــام كارثة الدويقة في 2008، مشــيرةً 
إلى أن المسؤولين يماطلون ولم يقوموا بعلاجها بردم 
التربة مرةً أخرى، وأن أحد الممثلين من رئاســة الحي 
قال لها: «شــوفيلك مطــرح تاني، ولمــا نلاقي أموات 

هنبقى نيجي نشيلهم»!.
د أهالــي منطقــة «التلات»  وعلــى جانــب آخر نــدَّ
بأوضاعهــم هــم الآخريــن، والتي وصفوهــا «بأنهم 
على حافة المــوت»؛ حيث داهمتهم قوات من الأجهزة 
الأمنيــة طــوال الأســبوع الماضــي، وقامــت بإخلاء 
منازلهم وهدمها، واعتقلــت العديد من الأهالي الذين 
اعترضــوا على قــرارات الهدم، كما قامــت بالاعتداء 

بالضرب على العشرات من الأهالي الآخرين.
وكان أهالــي منطقة التــلات بالدويقة قــد طالبوا 
المســؤولين بتحديــد مصيرهــم قبــل الشــتاء بعــد 
أن تركتهــم الحكومــة فــي العــراء دون أيــة مراعــاة 

لمشكلاتهم على قمة جبل المقطم.
وصرخ هؤلاء «الكلاب تعيش أفضل منا، ونحن لا 
نعلم كيف سيكون مصيرنا بعد أيام البهدلة والرعب 
التي عشــناها»، مضيفة: «إن الدولة تخلت عنا تماما 

بعد أن هدأ الأمر وبعد الإعلام عنا».
وأكــدت أن أكثــر من 38 أســرة تعيــش في خوف 
ورعــب؛ خشــيةَ انهيار أجــزاء أخرى مــن الجبل مع 

هطول الأمطار في فصل الشتاء.
وأوضحــت أن هنــاك صخرتين من أجــزاء الجبل 
ك مــن قِبَل المســؤولين الذين  وقعتــا أمــس دون تحرُّ
اكتفــوا بالحضور والرحيل ســريعا بعــد عدم وقوع 

إصابات وعدم علم الإعلام بها.
جدير بالذكر أن الدويقة شــهدت مأســاه إنسانية 
في ايلــول (ســبتمبر) 2008، راح ضحيتها ما يقارب 
من ســبعمائة مواطن قتلوا بسبب ســقوط الصخور 
والعديد منهم دفنوا تحت منازلهم ولم يتمكن ذووهم 

من إخراج جثثهم حتى الآن.
ب الإنهيــار الصخــري حينئــذ فــي تدمير   وتســبَّ
العديد من المســاكن، وترك الناجون من ســكان حي 
دين في الشــوارع لأيام عــدة، ومنهم  الدويقــة مشــرَّ
من تم نقله إلى مســاكن ســوزان مبــارك، ومنهم من 
لا يزالــون مقيمين في الشــوارع والهضاب بدون أي 
خدمات ســواء مياه الشــرب أو الكهرباء ووســائل 

المواصلات.

آلاف من قوات الأمن يقمعون مظاهرة الفقراء
 في حي الدويقة بالقاهرة بسبب هبوط ارضي ادى لفزع  بين الاهالي
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غزة ـ «القدس العربي»  من اشرف الهور:

اكدت مصـادر فلسـطينية مطلعة امـس ان الرئيس 
محمود عباس ربما يلجأ الى مغادرة مقاعده في رئاسة 
السـلطة ومنظمـة التحرير وحركـة فتح، وهـو ما دعا 
صائب عريقات الى تحذير اسـرائيل من انها سـتضطر 
للتعامل مع حماس، لكن الحركة اكدت انها لن تتفاوض 
مع الاحتلال، ولن تكون طوق نجاة لـ»فريق اوسلو».

واكد مسـؤول فلسـطيني رفيع لـ «القدس العربي» 
ان الرئيـس عبـاس لم يطلع ايا من المسـؤولين سـواء 
فـي مكتبـه، او فـي اللجنـة المركزيـة لفتـح، او اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر، بالخطـوات التـي ينوي 

اتخاذها في المستقبل القريب.
واشـار الى ان عباس «يفرض سـرية تامـة لم تعهد 
مـن قبل علـى قراره المسـتقبلي»، وقال المسـؤول الذي 
كان قريبـا مـن عباس عنـد اسـتقالته في العـام 2003 
من رئاسـة الوزراء «وقتها الكل كان يعلـم ان ابا مازن 
مقـدم على خطـوة الاسـتقالة»، وتابع «لكـن هذه المرة 
لا نعلـم مـا يخطط له الرجـل، بعد ان وصل مشـروعه 

(المفاوضات) لطريق مسدود».
لكن المسـؤول اشـار الى ان السـاعات الماضية اباح 

خلالهـا الرئيس عباس لعدد من المقربين بالقول انه «لا 
يمكن ان يسـتمر طويلا، على هذه الحـال»، التي انتقد 

فيها بشدة المواقف الامريكية تجاه عملية التفاوض.
وكان الرئيـس عبـاس اعلن يـوم الخميس الماضي، 
انه لن يترشـح لخوض الانتخابات الرئاسـية القادمة 
فـي كانـون الثاني (ينايـر) المقبل، بسـبب تعثر عملية 
السـلام مـع اسـرائيل، خاصـة بعـد تحـول المواقـف 
الامريكيـة التـي لـم تعد تربط بـدء المفاوضـات بوقف 

الاستيطان.
فـي  ابلـغ  عبـاس  ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
سـاعة متأخـرة مـن ليـل الاثنـين مـن خـلال قنـوات 
اتصال فلسـطينية وعربية بفشـل لقاء رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بالرئيس الامريكي باراك اوباما في البيت 
الابيـض، بعـد ان عجـز اوباما عـن اقنـاع نتنياهو في 
تقديم «خطوات ايجابية»، تساعد في استمرار مسيرة 

التفاوض، وثني عباس عن قراره بالتنحي.
وليل الاثنين اجرى كل من اوباما ونتنياهو مباحثات 
دامـت نحـو مائة دقيقـة، لم تلـق اهتمامـا اعلاميا ولم 
يتمخـض عنها اي دلائـل تؤكد وجود اجـواء ايجابية 
لإحياء مفاوضات السلام، واكتفى بيان للبيت الابيض 
بالقـول بان الرجلين ناقشـا كيفية السـير قدما بشـأن 

السـلام، ولـم يدلـي اي مـن المسـؤولين الاسـرائيليين 
بتصريحـات للصحافيـين، والغـي لقاء كان مـن المقرر 
ان يعقـده نتنياهو مـع صحافيين اسـرائيليين رافقوه 
في رحلته. ونقل عن مصدر دبلوماسـي امريكي تأكيده 
عدم وجـود ازمة في العلاقات الامريكية الاسـرائيلية، 
وقـال ان هنـاك «خلافـات في الـرأي»، واكـد ان بلاده 
مصممة على مواصلة المسـاعي لاحياء عملية السـلام، 
لافتا الى ان المبعوث الامريكي جورج ميتشـل سـيصل 

الى المنطقة قريبا.
مـازن  ابـو  تفكيـر  الفلسـطيني  المسـؤول  وارجـع 
بالاسـتقالة لفشـل لقـاء نتنياهـو اوبامـا، الـذي قـال 
ان عـددا من المسـؤولين العـرب والفلسـطينيين كانوا 
يعقـدون عليـه آمالا كبيـرة، من خـلال قيام الوسـيط 

الامريكي بالضغط قليلا على اسرائيل.
وتوقـع ان يغـادر عبـاس ايضـا مناصبـه القيادية 
فـي منظمة التحريـر الفلسـطينية التي يـرأس لجنتها 
التنفيذيـة، وكذلك في رئاسـة حركة فتـح، للتحرر من 
اي مسـؤولية تضعـه من جديـد في دائـرة التفاوض، 
حيث يقـع على عاتـق منظمة التحرير وليس السـلطة 

الفلسطينية التفاوض مع اسرائيل.  
كذلك توقع ان تنهار مؤسسات السلطة الفلسطينية 

بمجرد اعلان عباس استقالته.
واول امس الاثنين قال نبيل ابو ردينة الناطق باسم 
الرئاسة ان الفراغ السياسي سيزعزع استقرار المنطقة 
عاجـلا ام اجـلا، وحـذر مـن ان انهيـار عملية السـلام 

ستضع مصائر كيانات اقليمية في مهب الريح.
وفي السـياق قال صائـب عريقات كبيـر المفاوضين 
الفلسـطينيين ان عباس «يمكن ان يسـتقيل اذا فشـلت 
الجهود الامريكية لتحريك عملية السلام مع اسرائيل». 
واكد ان قرار الرئيس عباس بعدم الترشح للانتخابات 
لا يعـد مناورة، مؤكدا ان عباس «غير متمسـك بمنصب 
الرئاسـة»، لافتـا الـى انـه «لن يبقى رئيسـا لمجـرد ان 

يكون رئيسا».
واشـار كبيـر المفاوضـين الى انـه في حال اسـتقال 
عباس من منصبه «لن يكون هناك مؤسسـات للسلطة 
لا رئاسة ولا وزارة». وسبق ان قال عريقات ان استقالة 
عباس من منصبـه قبل اجراء الانتخابات المقرر عقدها 
فـي يناير القـادم، سـيمكن رئيس المجلس التشـريعي 
الدكتور عزيز دويك، القيـادي البارز في حركة حماس 

من تسلم منصب الرئيس.
وحذر اسـرائيل من انها سـتضطر في نهاية المطاف 
الـى التعامـل مـع حمـاس في حـال لـم تأخـذ العملية 

السـلمية على محمـل الجد. لكـن الحركة سـارعت الى 
التأكيـد انهـا لـن تجـري اي مفاوضـات مع اسـرائيل، 

وقالت انها «لن تكون طوق نجاة لفريق اوسلو».
وقال الدكتور سامي ابو زهري الناطق باسم حماس 
فـي تصريـح تلقـت «القدس العربـي» نسـخة منه «ان 
تبادل عريقات وموفاز التلويح بورقة حماس في وجه 
بعضهما البعض هو سياسة غير نظيفة لن تتورط فيها 

حركة حماس».
واضـاف «فالحركة لن تتفـاوض مع الاحتـلال، كما 

انها لن تكون طوق النجاة لفريق اوسلو».
وطالب المتحدث باسـم حماس حركـة فتح بالبحث 
عـن «خيـارات جديدة» تسـتند الى اسـتعادة الوحدة 
الوطنيـة واعـادة الاعتبـار لمشـروع المقاومـة بـدلا من 
محاولات توظيف ورقة حركة حماس لتحسين الوضع 

التفاوضي للسلطة.
ورأى ابـو زهري ان حديـث عريقات عـن احتمالية 
اسـتقالة عباس ونقل صلاحياته الى دويك، «لا يعكس 
احترامـا لصلاحية المجلس التشـريعي وانمـا محاولة 
لالقاء كرة اللهب الناتجة عن فشل مسيرة التسوية في 
حجر حركة حماس»، مشيرا الى ان حماس «تراقب كل 

التطورات وستتخذ الخطوة المناسبة تجاه ذلك».

وطالب ابو زهري حركة حماس بـ «التوقف عن هذا 
العبث والعودة للتشاور الوطني والبحث عن خيارات 

وطنية متفق عليها».
يشـار الـى ان الرجـل الثانـي فـي حـزب المعارضة 
الرئيـس فـي اسـرائيل شـاؤول موفـاز، عـرض خطة 
تسـتند الى قيـام دولة فلسـطينية على حـدود مؤقتة، 
وابدى استعداده للجلوس مع ممثلي حركة حماس اذا 
ما فازت في الانتخابات الفلسـطينية المقبلة واصبحت 
الممثل الشرعي للفلسطينيين بهدف التوصل الى اتفاق 

سلام.
الـى ذلـك فقـد اعلنـت مـن جهتهـا لجـان المقاومـة 
الشعبية رفضها لخطة موفاز، وقال ابو مجاهد الناطق 
باسم اللجان ان تنظيمه يرفض «جملة وتفصيلا كل ما 
يتـداول عن فكـرة الدولة ذات الحـدود المؤقتة او دولة 
فـي حدود الــ 67» لافتا الى ان تنظيمه يـرى ان عملية 

التسوية قد انتهت وان خيار التفاوض سقط .
وحـذر مـن التسـاوم مع خطـة موفـاز او «الرضوخ 
لبعـض العناوين الاخبارية البراقة»، وقال «التفاوض 
مـع العدو لن يرجـع الحقوق بـل يسـتثمره المحتل في 
مزيد مـن تمزيـق الصف الفلسـطيني وتجميـل وجهه 

القبيح امام العالم».

لقاء المائة دقيقة بين اوباما ونتنياهو زاد الطين بلة .. وحماس ترى في الاستقالة محاولة لالقاء «كرة اللهب» في حجرها

مصادر تتوقع استقالة عباس من منصبه قبل الانتخابات وانهيار مؤسسات السلطة الفلسطينية

بعد مضي خمس سنوات لا يزال الفلسطينيون ينعون عرفات 
رام الله ـ من  ماهر أبو خاطر 

وعوفيرا كوبمانز:

بعـد مرور خمس سـنوات علـى وفاة 
الرئيس الفلسطيني الرمز ياسر عرفات، 
يمكـن للمـرء أن يشـعر الآن أكثـر من أي 
وقـت مضى غياب زعيم فلسـطيني قوي 

يوحد الفلسطينيين. 
لم يتمكن الرئيـس محمود عباس من 
شغل فراغ الرئيس الأسطورة «الثوري» 
الانتقـادات  مواجهـة  وفـي  عرفـات. 
الداخلية والشـعور بالاحباط من جمود 
عمليـة السـلام ومـن محـاولات تحقيق 
الفلسـطينية  الفصائـل  بـين  المصالحـة 
المتناحـرة ، أعلـن عباس أنه لن يرشـح 

نفسه لفترة ولاية ثانية. 
وفي حال كان قد قدر للرئيس عرفات 
أن يعيش حتى يومنـا فإنه على الارجح 
لـم يكـن ليطيـق انقسـام الفلسـطينيين 
بـين الضفـة الغربية التي تحكمهـا إدارة 
مدعومة من الغرب وتسيطر عليها حركة 
فتـح التـي كان يرأسـها عرفـات وقطـاع 
غـزة التي تسـيطر عليها حركـة المقاومة 

الاسلامية (حماس). 
وتوقفت المفاوضات مع اسرائيل حول 
اتفاق سلام نهائي مرة أخرى بعد 14عاما 
من توقيع عرفات اتفاقية سـلام أوسـلو 
المؤقتة والتي أوجـدت حكما ذاتيا مؤقتا 
وجزئيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة 

في الطريق لاقامة دولة فلسطينية. 
وتوفي الزعيم الفلسطيني عرفات عن 
عمر يناهز الخامسـة والسـبعين بسكتة 
دماغيـة نجمت عـن فيـروس بالمعدة في 
مستشفى بباريس في 11 تشرين الثاني 
(نوفمبـر) عـام 2004، وبعد مرور خمس 
سنوات، سمح الفلسطينيون عموما (إن 
لم يكن قد نسـوا) بالفسـاد والمحسوبية 
وسوء الادارة وحكم الفرد الواحد الذي 
يرى كثيرون أنه الذي تميزت به السلطة 

الفلسطينية في ظل حكمه. 
مـن  السـاحقة  الأغلبيـة  وتؤكـد 
الفلسطينيين (قرابة 82 في المائة بهامش 
خطأ قـدره 6. 3 في المئـة) أنهم لا يزالون 
يفتقـدون عرفات وفقا لاسـتطلاع أجراه 
المركز الفلسـطيني لاسـتطلاعات الرأي، 
وشارك فيه الف وخمسون شخصا بالغا 

في أواخر الشهر الماضي. 
عامـا)   35) رشـدن  حسـن  ويقـول 
من مدينـة جنين شـمال الضفـة الغربية 
بعـد دخولـه ضريح عرفات فـي رام الله 
فـي يوم عـادي من أجـل «نعـي الرئيس 
السـابق» إن عرفـات كان قائـدا عظيما، 
ورمزا للشـعب الفلسـطيني ولن ينسـى 
أبـدا».  ويؤكد حسـن الذي يعمـل تاجرا 
انـه يـزور النصب التذكاري فـي كل مرة 
يتواجـد فيها فـي المدينة الواقعة وسـط 
الضفـة الغربيـة «لأنني أريد أن أشـكره 
علـى بقـاء قضيتـي حيـة فـي وجـدان 
العالـم، وأقول له كم نحـن نفتقد قيادته 

اليوم». 
ويشـع النصـب التـذكاري بالرمزيـة 
ويضـم رفات الرئيس عرفـات ويبدوأنه 
يعكـس صـورة هـذا الرجل نفسـه. فهو 
مكعـب الشـكل يحـوي شـكلا خارجيـا 
نظيفـا وحجـر الجيـري شـاحب يعكس 
رصانة عرفـات، الذي لم يكن أبدا مبالغا 

في مظهـره. وعلى الرغم من المزاعم التي 
تـرددت بأنـه كان يـوزع وسـائل الترف 
على الآخرين سـعيا لضمان ولائهم، فقد 
بدا هو نفسـه دائما يعيش حياة بسيطة 

مكرسة بالكامل للقضية الفلسطينية. 
الرئيـس  أن  إلـى  كثيـرون  ويشـير 
الحالـي عباس الـذي انتخب بعـد ثلاثة 
أشـهر من وفـاة عرفـات يفتقر الـى هذه 

الكاريزما التي كان يتمتع بها الأخير. 
فالرجـلان على النقيـض من بعضهما 
البعض بشـكل حاد، ليس فقط في المظهر 
ولكـن أيضا فـي النهج. عرفـات لم يتخل 
أبـدا عـن بذتـه العسـكرية (في إشـارة 
للشخصية الثورية التي رأى أنه يمثلها) 
أو كوفيتـه الفلسـطينية التقليديـة. لكن 
الرئيـس عبـاس المتأثـر بنمـط الحيـاة 
الغربية والذي ينتمـي لصفوف الحمائم 
والذي يصفـه البعض «بالغامض» دائما 
يرتـدي بذلة.  وكان الغـرب يتهم عرفات 
«بالرقص على حبلين» في وقت واحد من 

خلال تبنيه المفاوضـات وكذا الانتفاضة 
العنيفـة لانهـاء الاحتـلال الاسـرائيلي. 
علـى الجانـب الاخـر فـان عبـاس يتهـم 
محليـا بوضع البيض الذي لديه بالكامل 
فـي سـلة واحـدة مـن خـلال معارضتـه 
للكفاح المسلح وتأييد المفاوضات وحدها 
والتي فشـلت حتـى الآن فـي تحقيق أي 

تقدم. 
وكانت النتيجـة هي تزايد الانتقادات 
مـن قبل الشـعب الفلسـطيني لشـعوره 
المتزايـد بخيبـة الأمل من عملية السـلام 
الـوزراء  رئيـس  لأن  حاليـا  المتعثـرة 
الاسـرائيلي المتشـدد بنيامـين نتنياهو، 
الـذي تولـى منصبـه منـذ سـبعة أشـهر 
عقب انتخابات جديدة ، لم يقبل شـروط 

عباس لاستئناف المفاوضات. 
وطالب عباس بوقف كافة أعمال البناء 
الإسـتيطاني التي تقوم بها إسرائيل في 
الضفـة الغربيـة والقدس الشـرقية وأن 
تسـتأنف المحادثات من حيث توقفت مع 

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق الذي 
ينتمي للوسط ايهود أولمرت. 

ويقول نتنياهو إنه يمكنه فقط القبول 
بوقـف البنـاء بشـكل جزئـي ومؤقـت- 
باستثناء الأحياء «اليهودية» في القدس 
التي تمتد باتجاه أراضي الضفة الغربية 
المحتلة ومشروع سكني لبناء ثلاثة آلاف 

وحدة سكنية في المستوطنات القائمة. 
يعتبـر  الـذي  عبـاس،  يسـتطيع  ولا 
ضعيفـا بالفعـل، خفـض سـقف مطالبه 
قبل الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية 
الفلسـطينية القادمـة ويواجـه بالفعـل 
غضبا في الداخل بعد أن خضع للضغوط 
للاجتمـاع  والإسـرائيلية  الأمريكيـة 
وتأجيـل  نيويـورك  فـي  بنتنياهـو 
التصويت فـي الأمم المتحـدة على تقرير 
يتعلـق بالحـرب الإسـرائيلية الأخيـرة 
على قطاع غزة في كانون الثاني (يناير) 

الماضي. 
وأدى ذلك إلـى نتيجة مركبة تضمنت 

مزيدا مـن الركـود والغموض. فـلا يزال 
من غيـر الواضح مـا إذا كانت سـتجرى 
الانتخابـات الفلسـطينية فـي موعدهـا 
المقرر في 24 كانون الثاني (يناير) المقبل 
ومن سـيكون المرشـح الرئيسـي لحركة 
فتـح التـي كان يتزعمهـا عرفـات وما إذا 
كان من الممكن التوصـل لاتفاق مصالحة 
مـع حمـاس فـي اللحظـة الأخيـرة أو ما 
إذا كانـت الحركـة سـتحول دون إجراء 
التصويـت فـي القطاع السـاحلي الواقع 

تحت سيطرتها. 
وليـس مـن قبيـل المصادفة أن يشـير 
«بالقائـد»  عرفـات  إلـى  الفلسـطينيون 
كونـه  «الرئيـس»  ببسـاطة  ولعبـاس 
رئيـس السـلطة الفلسـطينية.  ويقـول 
هانـي المصـري وهـو محلل سياسـي من 
رام اللـه إن «الناس تفتقـد عرفات وذلك 

أساسا بسبب الفراغ الذي تركه». 
ويضيف المصري «كلما مر الوقت، كلما 

افتقد الناس عرفات أكثر».  (د ب ا)

صور للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في مراحل مختلفة من حياته

■ غــزة ـ ا ف ب: اكدت حركة فتــح الثلاثاء ان جهاز 
الامــن الداخلــي التابع لحماس منع كوادرهــا من اقامة 
اي تجمــع لاحيــاء الذكرى الخامســة لرحيــل الرئيس 

الفلسطيني ياسر عرفات.
وقــال مصدر مســؤول فــي حركــة فتح طلــب عدم 
الكشف عن اسمه ان «الامن الداخلي استدعى العشرات 
من كوادر الحركة في قطاع غزة لمنع اي احتفال بذكرى 

استشهاد ابو عمار».
بينمــا اكد المواطن ســعدي ابو نحــل لوكالة فرانس 
بــرس ان قــوات الامن الداخلــي اعتقلت الليلــة الماضية 

ابنــه جلال وهــو مســؤول الشــبيبة التابعــة لفتح في 
جامعــة الازهــر. واضاف ان هــذه القــوات قامت ايضا 
بمصادرة «حاســوبه الشــخصي و300 صورة للشهيد 

ياسر عرفات».
كما اكد اصحاب مطابع في غزة لوكالة فرانس برس 
ان الامــن الداخلــي التابع للحكومــة المقالــة منعهم من 

طباعة اي صور لعرفات.
وقــال احدهــم لفرانــس بــرس ان «قــوة مــن الامن 
الداخلي حضرت امس وطلبت منا عدم طباعة اي صور 
للرئيــس الراحل عرفــات او اي شــعارات لفتح الا باذن 

خطــي مــن وزارة الداخلية». ولم يتســن الحصول على 
تعقيب من وزارة الداخلية المقالة.

وكان ســبعة فلســطينيين قتلــوا واصيــب نحو 130 
اخرين جراء اطلاق عناصر من الشــرطة التابعة لحركة 
حمــاس النــار على مهرجان حاشــد نظمتــه حركة فتح 
عام 2007 في غزة لمناســبة الذكرى الثالثة لرحيل ياسر 

عرفات.
والعــام الماضي اتهمــت هيئة العمــل الوطني التابعة 
لمنظمة التحرير الفلســطينية الحكومة المقالة بمنعها من 

اقامة مهرجان لاحياء الذكرى الرابعة لوفاة عرفات.

الامن الداخلي التابع لحماس يمنع احياء ذكرى رحيل عرفات

غزة ـ الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من 

اشرف الهور وزهير اندراوس:

   وجــه قائد الجيش الاســرائيلي الجنرال غابي 
اشــكنازي امس نقدا شــديدا لتقرير «غولدستون» 
الدولي، الذي يتهم جيشــه بارتــكاب «مجازر حرب 
فــي غــزة»، وقــال ان التقريــر «غيــر دقيــق وغيــر 
منصــف». وخــلال تقرير قدمــه اشــكنازي للجنة 
الداخليــة والأمــن في الكنيســت الاســرائيلي يوم 
امــس زعم ان التحقيقات التي اجراها جيشــه عقب 
حرب «الرصــاص المصبوب» التي شــنها ضد غزة 
في كانون الاول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) 
الماضيين لم يكتشــف خلالها اي حالــة واحدة قام 
فيها جنود اســرائيليون بقتل مدنيين فلســطينيين 

عمدا.
ونقلت الاذاعة الاســرائيلية عن اشــكنازي قوله 
ان تقريــر غولدســتون «غير منصف وغيــر دقيق»، 
لافتــا الى ان التقرير يســيىء للنظــام القضائي في 
اســرائيل. وقال ضمن مزاعمه ان جيشه يحقق في 

نشاطاته العسكرية بصورة جيدة، واضاف «ليست 
هنــاك اي حاجة لقيام جهــة خارجية بالتحقيق في 

هذه النشاطات». 
وذكــر ان التحقيقات الاســرائيلية «لم تكتشــف 
حتــى الآن ولو حالة واحــدة قام فيهــا جنود بقتل 
مدنيين عمــدا»، وقال ان ما كان عبــارة عن «اخطاء 

ارتكبت دون قصد».
ودافع اشــكنازي في مداخلته عن جنوده الذين 
خاضوا العدوان ضد غزة، وقال لأعضاء الكنيست 
«يجــب ان تتفهمــوا انني لا اقود جيشــا اعددته من 
اللصوص والقتلة وســفاكي الدمــاء والمغتصبين»، 
وطالــب بمنع مثــول ضبــاط الجيش الاســرائيلي 

وجنوده امام المحاكم الدولية.
واشار رئيس الاركان الاسرائيلي الى ان سلطات 
الجيش توجهت الى منظمات وجمعيات فلسطينية 
وسمحت لها بتقديم شــكاوى حول احداث وقعت 
خلال عملية «الرصاص المصبوب»، لافتا الى انه تم 
تقديم اكثر من 100 شكوى، واضاف «بدأت الشرطة 
العســكرية اثــر ذلــك بالتحقيــق فــي 45 حالة وتم 
اســتدعاء حوالي 60 فلســطينيا للإدلاء بافاداتهم 

فــي اطــار عمليــة التحقيــق». وتحــاول اســرائيل 
تبرئــة جنودهــا بعــد ان وافقــت الجمعيــة العامة 
للامم المتحدة، على تقرير «غولدســتون» الذي يتهم 
اســرائيل بارتكاب «مجازر حــرب»، خلال عدوانها 
على قطاع غزة. وكانت الامم المتحدة ارســلت فريق 
تحقيق يرأســه القاضي الجنوب افريقي ريتشــارد 
غولدســتون، اليهودي الاصل، الى قطاع غزة، وزار 
اماكن الهجمات، واستمع الى شهادات ناجين، قبل 

ان يضع التقرير.
من جهة اخرى قال اشكنازي، انّ حزب الله لديه 
صواريــخ ذات مدى 320 كيلومتــرا يمكنها ان تصل 
الــى جنوب الدولة العبرية، وزاد قائلا انّ حزب الله 
يملك عشرات الاف الصواريخ ودافع اشكنازي عن 

الحرب على قطاع غزة.
واعتبر اشكنازي ان الصراع في الشرق الاوسط 
هو بين المحــور الراديكالي والمحــور المعتدل. وقال: 
ثمــة حــرب علــى الشــرق الاوســط بين المعســكر 
الراديكالــي والمحــور المعتدل. ولكن دون مســاعدة 
الايرانيين في التســليح والتمويل مــا كان الارهاب 

بالقدرة الحالية. 

واذا رأينــا اصــرارا دوليا جديا علــى فرض ثمن 
باهــظ علــى الايرانيــين يمكــن ان يغيــر الايرانيون 
الاتجاه، على حد قوله. وتباهى الجنرال اشــكنازي 
بانّ الجيش الاســرائيلي قتل 40 فلسطينيا سماهم 
مخربين خلال الاشهر الثمانية الاخيرة، وقال قتلنا 

منهم 40 مخربا في الشهور الثمانية الاخيرة.
وتطــرق الجنــرال اشــكنازي لإيــران وقــال انّ 
في طهــران يوجد نظــام حكم متطــرف، ولكنّه في 
نفس الوقــت هو نظام حكــم واقعــي، واذا توصل 
هــذا النظام الــى قناعة بــأنّ المجتمــع الدولي مصر 
علــى منعه مــن الحصول علــى الاســلحة النووية، 
فمــن الجائز ان يقوم بالتحــول، وقال ايضا انّه في 
العــام 2003 اوقفــت ايران برنامجهــا النووي، بعد 
ان رأت انّ الولايــات المتحــدة الامريكية مصرة على 
عدم الســماح لها بمواصلــة برنامجها النووي، بعد 
ان وصلــوا الــى نتيجــة مفادهــا ان الامريكيين في 
طريقهــم الــى العــراق وانّ الجمهورية الاســلامية 
الايرانيــة هي الدولــة الثانية بعد العــراق، على حد 
تعبيره، واقترح الجنرال اشكنازي زيادة العقوبات 

الاقتصادية على ايران.

طالب بعدم تقديم جنوده لمحاكمات دولية وقال ان تقرير «غولدستون «غير دقيق»

اشكنازي: حزب الله يملك عشرات الاف الصواريخ التي يصل مداها الى 320 كيلومترا

في رام الله السبت المقبل 

رئيـس  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  اللـه  رام 
سـليم  الفلسـطيني  الوطنـي  المجلـس 
المجلـس  أن  الثلاثـاء  امـس  الزعنـون 
سـيعقد اجتماعـا لأعضائـه فـي الضفة 
الغربيـة والقـدس يـوم السـبت المقبـل 
لمناقشـة آخر التطورات السياسية على 
السـاحة الفلسـطينية. وقـال الزعنون 
، فـي بيـان صحافـي، إن الاجتماع يأتي 
لبحث ومعالجة المسـتجدات والمعطيات 

المرجعيـة  باعتبارالمجلـس  الراهنـة 
العليـا للشـعب الفلسـطيني. وأضـاف 
أن «المجلـس سـيمضي فـي أخـذ دوره 
وتحمـل مسـؤولياته في إطـار مواجهة 
التحديات والمخاطر التـي تهدد القضية 
ومصالح الشـعب الفلسـطيني وحقوقه 

المشروعة». 
الشـعب  أن  علـى  الزعنـون  وشـدد 
الفلسـطيني يمر حاليـا بمرحلة خطيرة 
حـول  الالتفـاف  مـن  المزيـد  «تتطلـب 
التـي  والقيـادة  والثوابـت  القضيـة 

تتعرض لضغوط دولية وأمريكية». 
الوطنـي  المجلـس  رئيـس  وأكـد 
الاسـتجابة  ضـرورة  الفلسـطيني 
الوطنيـة  المصالحـة  لجهـود  السـريعة 
واسـترداد الوحـدة الوطنيـة فـي إطار 

التصدي لمهام المرحلة وتداعياتها. 
وكان المجلـس عقد اجتماعا لأعضائه 
قـرار  لبحـث  يومـين  قبـل  الأردن  فـي 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
عدم الترشح لولاية ثانية في انتخابات 

الرئاسة المقبلة. 

المجلس الوطني الفلسطيني يجتمع السبت في رام الله

■ دمشق ـ د ب أ: شن امين عام الجبهة 
الشـعبية لتحرير فلسـطين أحمد جبريل 
السـلطة  علـى  هجومـا  الاثنـين  مسـاء 
الفلسـطينية ومن اسـماهم غير الشرفاء 

في حركة فتح. 
وقـال جبريـل خـلال لقائـه فـي وقت 
متأخـر من مسـاء الاثنـين مع أمين السـر 
المعفـى للجنة المركزية لحركة فتح فاروق 
«نحـن  بدمشـق  مكتبـه  فـي  القدومـي 
نلتقي مع كل الشـرفاء في فتح والساحة 
الفلسـطينية من أجـل البحث فـي كيفية 
مواجهـة التخريـب فـي السـاحة وكيف 

نعيد بناء منظمة التحرير». 
واجتمع القدومي وجبريل للبحث في 
الوضع الفلسـطيني المسـتجد والمفصلي 
والخطير على حد قول مصدر فلسـطيني 

مسؤول لوكالة الأنباء الألمانية.
وأعتبـر جبريـل فـي مؤتمـر صحافي 
ان «السـلطة الفلسـطينية تريد اختصار 
القضية الفلسـطينية بهـا وتنهي منظمة 
التحرير» مشـيرا إلى أن» المنظمة خطفت 
وأبعدت ضمن مؤامرة خطيرة بعيدا عن 

أهدافها». 
بمسـاعدة  العـرب  جبريـل  ودعـا 

الفلسطينيين إلى «إعادة بناء المنظمة». 
من جانبه قـال فاروق القدومي، الذي 
التقـى نائـب الرئيـس السـوري فاروق 
الشـرع ظهـر امـس الثلاثـاء،» يجـب الا 
تمس المنظمـة ولا المجلـس المركزي يجب 
أن تكون المنظمة خـارج الأراضي المحتلة 
كـي لا تمـس شـرعيتها».  وأضـاف « لقد 
افترقنـا في أوسـلو وحاولنـا محو أثاره 
وتعليم الاجيال بأن المقاومة هي الطريق 
والطريـق الحالي ليس طريـق فتح ولن 
تخدعنا أمريـكا انظروا إلـى ما حدث في 

الضفة الغربية «. 

الرباعيـة  اللجنـة  مبعـوث  أعـرب  أ:  ب  د  ـ  أبيـب  تـل   ■
الدولية للسـلام في الشـرق الاوسـط توني بلير امس الثلاثاء 
عـن اعتقـاده بامكان اجـراء مفاوضـات ناجحة بين اسـرائيل 

والفلسـطينيين. 
كمـا أعرب بلير خلال حفل تدشـين معبـر الجلمة الذي يربط 
بين منطقة جنين في شـمال الضفة الغربية وإسـرائيل عن امله 

في ان تبدأ هذه المفاوضات في اسـرع وقت ممكن. 
وأكد بلير على أن إعلان الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
(أبـو مـازن) عن رغبتـه بعدم ترشـيح نفسـه لولاية رئاسـية 
أخرى ليس خدعة سياسـية وإنما تعبيـر عن إحباطه وإحباط 
الشـعب الفلسـطيني بشـكل عميق مـن الطريق المسـدود التي 

وصلـت إليها العملية السياسـية. وقال بلير فـي مقابلة أجرتها 
معه إذاعة الجيش الإسـرائيلي امس الثلاثاء إن «اسـتقالة أبو 
مازن ليسـت خدعة سياسـية وإنما تعبير عن إحباط عميق من 

جانبه ومن جانب الشـعب الفلسـطيني». 
السـلطة  فلسـطينيين،  كيانـين  وجـود  أن  بليـر  واضـاف 
الفلسـطينية فـي الضفة الغربيـة وحماس في غـزة والصراع 
بـين منظمـة التحريـر الفلسـطينية وحمـاس يمثـل «مشـكلة 
هائلـة». لكـن بليـر قـدّر أنه في حـال التوصـل إلـى اتفاق بين 
إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية بقيـادة عبـاس فـإن اتفاقـا 
كهـذا سـيحظى بتأييد غالبيـة كبيرة في الشـارع الفلسـطيني 

وسـيضعف قوة حماس في قطاع غزة بشـكل كبير وملموس.

قال ان تلويح عباس بالاستقالة ليس خدعة سياسية

بلير: يمكن نجاح المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين

احمد جبريل يهاجم السلطة 
ويقول إنها اختصرت قضية فلسطين 

غزة ـ «القدس العربي» ـ 
من اشرف الهور:

اتهم مركز فلسـطيني يعنى بشـؤون 
الأسرى الفلسطينيين سلطات الاحتلال 
الاسـرائيلي بعدم تقديم العـلاج اللازم 
للاسرى المصابين بمرض ارتفاع السكر.

للدراسـات  الأسـرى  مركـز  واكـد 
للأسـرى  مضاعفـة  معانـاة  هنـاك  ان 
السـجون  فـي  المرضـى  الفلسـطينيين 
الاسـرائيلية عامـة، ومرضـى السـكري 
ادارة  ان  الـى  لافتـا  خـاص،  بشـكل 
السـجون لا تقوم بالفحوصـات الطبية 
الدوريـة اللازمـة للمرضـى، ولـم تقدم 
لمرضى السـكري حبات تخفيض السكر 

وفق فحوصات اجريت لهم.
السـجون  سـلطات  ان  الـى  واشـار 

«طعـام  بالسـكري  للمصابـين  تقـدم  لا 
الحمية» كالخبـز الاسـمر والخضروات 
والطعام الخالـي من الدهون والسـكر، 
والـذي يحميهـم مـن مضاعفات السـكر 

وارتفاعه ودرء اخطاره.
ونقـل المركـز عن الأسـير توفيـق ابو 
نعيم احد عمداء الأسـرى الفلسطينيين 
مـن سـجن هـداريم قولـه ان مصلحـة 
الأسـرى  بحيـاة  تسـتهتر  السـجون 
المرضى الامر الذي يشـكل حالة قلق من 

جانب الأسرى المرضى على انفسهم.
واكد الأسير «ابو نعيم» لمركز الأسرى 
ان هنالك عشـرات الأسـرى المرضى في 
السـجون بأمراض مختلفة كالسـرطان 
والقلـب والكلى والغضـروف والضغط 
ان  الـى  مشـيرا  والروماتـزم،  والربـو 
ادارة السـجون تسـتهتر بحياتهـم، ولا 
تقدم لهم الرعاية الطبية، ولا تجري لهم 

العمليات.
مركـز  مديـر  حمدونـة  رأفـت  ودعـا 
الأسـرى للدراسـات الـى انقـاذ حيـاة 
الأسـرى المرضـى، والكـف عن سياسـة 
الاسـتهتار الطبي والتي قـال انها اودت 

بحياة عشرات الأسرى.
السـجون  ادارة  حمدونـة  وحمـل 
الأسـرى  بحيـاة  العبـث  مسـؤولية 
زيـارة  اهميـة  علـى  وشـدد  المرضـى، 
مجريـات  علـى  والاطـلاع  الأسـرى 
والسـماح  مرضاهـم  وحصـر  حياتهـم 
فحوصـات  باجـراء  الطبيـة  للطواقـم 
دوريـة وعمليـات جراحيـة عاجلـة لمن 
هـم بحاجـة لذلـك. وطالب المؤسسـات 
الحقوقيـة والانسـانية بالضغـط علـى 
دولـة الاحتـلال للموافقـة علـى ادخـال 
اطباء مختصين لعلاج الحالات المرضية 

المزمنة داخل السجون والمعتقلات.

اسرائيل لا تقدم علاج 
مرض السكري للأسرى الفلسطينيين في سجونها

■ لندن ـ يو بي آي: أفادت صحيفة «ديلي إكسبريس» امس 
الثلاثـاء أن مشـفى حكومياً بريطانيـاً اثار ضجـة لقيامه بزرع 
كلية لسـفير منظمة التحرير الفلسـطينية لدى زيمبابوي، رغم 
وجـود مرضـى بريطانيين على لوائـح الانتظار، مـا دفع وزارة 
الصحـة البريطانية إلى اجراء مراجعـة فورية للنظام الخاص 

بعمليات زرع الكلى. 
وقالـت الصحيفـة إن مستشـفى القديـس جـورج فـي لندن 
منحت كِلية إلى عضو في منظمة شـبه عسـكرية وسياسـية في 
الشـرق الأوسـط رغـم وجـود 7000 آلاف مريـض علـى لوائح 
الانتظـار لاجـراء مثل هـذه العمليـة، كما أن هنـاك مخاوف من 
أن يـؤدي ذلك إلـى تقويض الثقة في برنامـج التبرع بالأعضاء 
الـذي يعمـل على تشـجيع المزيد مـن البريطانيـين للتحول إلى 
متبرعـين. واضافـت الصحيفـة أن أرقامـاً حصـل عليهـا حزب 
المحافظـين المعارض بموجب قانون حريـة المعلومات اظهرت أن 
سـفير منظمة التحرير الفلسـطينية في زيمبابوي اجرى عملية 

زرع كلية من متبرع حي في مستشـفى القديس جورج في لندن 
في العـام 1998، وأن الكلـى التي تبرع بهـا بريطانيون أُعطيت 

لمرضى من كافة أنحاء العالم.
وذكرت الصحيفة أن هذا الكشف «أثار ردوداً غاضبة جعلت 
وزارة الصحـة البريطانية تأمر باجـراء مراجعة فورية للنظام 
القائـم، والتعهـد بحظـر عمليـات زرع الأعضـاء مـن متبرعـين 

متوفين في المشافي الخاصة».
واشارت إلى أن الوزارة رفضت تأكيد ما إذا كانت عملية زرع 
كلية لسفير منظمة التحرير الفلسطينية جرت في مشفى خاص 

أو حكومي، وما إذا كان المتبرع بريطانيا.
ونسـبت «ديلـي إكسـبريس» إلـى سـتيفن أوبرايـن وزيـر 
الصحـة في حكومة الظل لحـزب المحافظين البريطاني المعارض 
قولـه «إن المرضـى البريطانيين الذين انتظروا سـنوات طويلة 
للحصول على كلية سـيغضبون عند سماعهم أن الكثير من هذه 

الأعضاء تذهب لمرضى من الخارج».

ضجة في بريطانيا بسبب قيام مشفى بزرع كلية
 لسفير منظمة التحرير الفلسطينية لدى زيمبابوي 
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البيان الوزاري الجديد يوفق بين حق المقاومة والقرارات الدولية

الحريري في أول جلسة لحكومته غاب عنها اعتراضاً وزير الكتائب: 
وجدنا لنعمل وليس لاقامة متاريس سياسية وآمل أن أكون يوماً في المعارضة

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

الوحـدة  حكومـة  ابصـرت  وقـد  امـا 
الوطنية برئاسـة سـعد الحريري النور، 
فإن الانظار تبدو مشدودة الى مرحلة ما 
بعد التشـكيل علّها تضع حـداً للمناكفات 
السياسـية وتؤكد الحكومـة نجاحها في 
كونهـا اختبـاراً للوفاق الوطنـي كما أكد 

رئيسها عقب اعلان مراسيم تشكيلها.
اولـى  امـس  الحكومـة  عقـدت  وقـد 
الجمهوريـة  رئيـس  برئاسـة  جلسـاتها 
ميشـال سـليمان في قصر بعبدا، بعد أن 
تم أخـذ الصورة التذكارية لها بمشـاركة 
رئيس مجلـس النواب نبيه بري وغياب 
سـليم  الوزيـر  الكتائـب  حـزب  ممثـل 
الصايغ. وقد اسـتهل سـليمان الجلسـة 
بشـكر الرئيس فؤاد السنيورة وأعضاء 
حكومته على ما بذلوه، مذكرًا بأن الحكم 
اسـتمرار، وقـال: «علينـا أن نبنـي على 
مـا حققـه سـلفنا»، متمنيًا الدخـول إلى 

الوزارت من دون أحكام مسبقة.
ولفت وزير الإعلام طارق متري الذي 
تـلا مقـررات الجلسـة، الـى أن الرئيـس 
سـليمان شـدد على «ضـرورة التضامن 
الحكومـة،  رئيـس  ومـع  الـوزراء  بـين 
وضـرورة الالتـزام بالقـرارات والدفـاع 
عنهـا بعـد صدورهـا»، كمـا نقـل متـري 
عـن سـليمان تأكيـده «أهميـة الإجمـاع 
إلـى  واللجـوء  القـرارات،  اتخـاذ  فـي 
التصويت في حال تعـذّر الاجماع»، وأن 
«أهـم ما تمثلـه الحكومـة هي أنهـا تضم 
ممثلين مـن مختلف الأطـراف»، وقد دعا 
الـذي  الوقـت  إلـى «تعويـض  سـليمان 
فاتنـا بجهد مضاعف، وإلى عدم الدخول 
والاسـراع  الاعلاميـة،  التسـريبات  فـي 
في صياغـة البيان الـوزاري». وإذ أثنى 
سليمان على قيام العلاقات الدبلوماسية 
بين لبنان وسورية وعلى انتخاب لبنان 
عضوا غيـر دائم في مجلـس الأمن، لفت 
إلـى أنـه «خـلال العـام الماضـي تعززت 

الثقة بالدولة اللبنانية».
بـدوره، وجّـه رئيس الحكومة سـعد 
الحريـري تحيـةً خاصـة إلـى الرئيـس 
فؤاد السـنيورة، مؤكـدا أنه رجـل دولة 
وقـال  والاحتـرام.  التقديـر  يسـتحق 
الحريـري: «هـذه الحكومـة هـي الأولى 
بعـد الانتخابات، وقـد أردنـا أن تتكامل 
مع نتائـج الانتخابات»، مشـددًا على أن 

«هـذه الحكومـة وُجـدت لتعمـل وليـس 
لإقامـة متاريـس سياسـية علـى طاولـة 
مجلس الوزراء، بل هذه الطاولة صالحة 
مختلـف  بـين  النظـر  وجهـات  لتبـادل 
الاطـراف»، آملاً أن «تكون فرصة للحوار 
بعيدا عن المزايـدة». وإذ أكد أن «حكومة 
تجيـزه  اسـتثناءٌ  الوطنـي  الائتـلاف 
الضـرورة وليسـت قاعـدة تبنـي أعرافًا 
دسـتورية»، قـال الحريـري: «أتمنـى أن 
أكون يومًا في صفوف المعارضة لأمارس 
عملها»، وأضاف: «يجب أن نكون جميعًا 
بمسـتوى المسـؤولية ونقـدّم للبنانيـين 

صورة جيدة عن تضامننا».
لجنـة  الـوزراء  مجلـس  شـكّل  وقـد 
صياغـة البيـان الـوزاري من الـوزراء: 
ريـا  الصايـغ،  سـليم  حـرب،  بطـرس 
الحفـار، وائل ابو فاعور، علي الشـامي، 
يوسـف سـعادة، طـارق متـري، محمـد 
فنيـش، جبـران باسـيل، زيـاد بـارود، 
شـربل نحاس، جان أوغاسـابيان، على 
أن تجتمـع اللجنة السـاعة الواحدة بعد 

ظهر اليوم في السراي الحكومي. 
وفي انتظار اجتمـاع اللجنة الوزارية 
لإعـداد مشـروع البيـان الـوزاري، فـإن 
اوسـاطاً توقعـت ألآ يأتـي هـذا البيـان 
بجديـد ورأت أنـه سـينطلق مـن البيان 
الوزاري السابق لحكومة فؤاد السنيورة 
بإعتبار الحكم اسـتمرارية، لكنه سيأخذ 
بعـين الاعتبار ما ورد في كلمة الحريري، 
لبنـان  حـق  بـين  التوفيـق  وسـيحاول 
بشعبه وجيشـه ومقاومته وبين احترام 
القـرارات الدولية ولاسـيما القرار 1701 
علـى أن يُسـتكمل البحـث فـي موضـوع 

سلاح حزب الله على طاولة الحوار.
وبعد تأليـف الحكومة ينتظر أن يقوم 
رئيـس الجمهوريـة بجولة عربيـة بدءاً 
والتنسـيق  التشـاور  بهـدف  بسـورية 
لبنـان  كـون  العربـي  الموقـف  لتوحيـد 
مجلـس  فـي  العربيـة  المجموعـة  يمثـل 
الامن، وتوازيـاً يتوقع ان تكون للرئيس 
الحريري جولة مماثلة تردد انها سـتبدأ 
لـه  تكـون  ان  علـى  ايضـاً  سـوريا  مـن 
اطلالات خارجيـة كثيرة حيث بدأ بتلقي 
الدعـوات الرسـمية منـذ لحظة تشـكيل 

الحكومة.
غيـر ان اجواء الانفراج التي عكسـها 
تشكيل الحكومة خرقها اعتراض كتائبي 
علـى تمثيـل الحـزب بـوزارة الشـؤون 
التربيـة،  بـوزارة  وليـس  الاجتماعيـة 
وقد غـاب وزيـر الكتائب سـليم الصايغ 

عـن الصـورة التذكارية في قصـر بعبدا 
التـي وخلافاً لمـا كان متداولاً عـن امكان 
عنهـا  فرعـون  ميشـال  الوزيـر  غيـاب 
اعتراضـاً علـى التمثيـل الكاثوليكي فقد 
حضـر بعدمـا تـردد ان الحريـري اتصل 
بـه وابلغ اليه انه سـيمثل الكاثوليك في 
طاولـة الحـوار. كمـا غـاب الصايـغ عن 
اول جلسـة لمجلـس الـوزراء التـي تأخر 
انعقادهـا بسـبب زيـارة الحريـري الـى 
بيـت الكتائـب فـي الصيفـي الذي شـهد 
حركـة اتصـالات ولقـاءات مكثفـة عمـل 
عضو تكتـل « لبنـان اولاً « النائب عقاب 
صقـر على خـط الصيفي –بيت الوسـط 
واجتمـع لاكثر من مـرة الى الرئيس امين 
الجميـل قبـل زيـارة الحريـري اليـه في 
محاولـة لترطيب الاجـواء. وكان المكتب 
السياسـي الكتائبـي ومنذ مسـاء الاحد 
عقد سلسـلة اجتماعات برئاسة الرئيس 
الجميـل تـداول خلالهـا فـي الخطـوات 
الممكن اتخاذها. واشـارت المعلومات الى 
ان توجهـين سـادا خـلال الجلسـة الاول 
اذار   14 قـوى  مـن  بالانسـحاب  يقضـي 
وتعليـق المشـاركة فـي الحكومـة، فيمـا 
رفـض ذلك تيار اخر مقترحاً اصدار بيان 
شديد اللهجة اعتراضاً على الطريقة التي 
تم التعامل بهـا مع حزب عريق له موقعه 
التاريخي ودوره على المستوى الوطني، 
وقـد ابقيـت الاجتماعـات مفتوحة حتى 

اليوم .
وزيـر  إعتبـر  آخـر،  صعيـد  علـى 
الدولـة الشـيعي عدنان السـيد حسـين 
المعيّـن ضمن حصـة رئيـس الجمهورية 
والقريـب مـن حـزب اللـه «أن الحكومـة 
الحالية ليسـت حكومة أضـداد أو تنازع 
أو قنابـل متقابلـة بـين أعضائهـا»، لافتاً 
الـى «عـدم وجـود أي تعقيـدات تواجـه 
البيـان الوزاري لأن القضايا الحساسـة 
والصعبة جرى التوافق عليها، بالاضافة 
التـي عبّـر عنهـا  الوطنيـة  الـى الارادة 
الرؤساء سليمان، بري والحريري». وإذ 
أعرب عن اسـتبعاده حدوث أي خلافات 
تعطـل العمـل الحكومي، أكـد في معرض 
تعليقه علـى «ما يتداوله بعض وسـائل 
الاعلام عن وجود ثلث معطل أو ما شابه 
ذلـك أو ودائـع فـي الحكومـة الحالية»، 
أنّ «هـذا الأمر لـم يعد مطروحـاً ولم يعد 
هنـاك أي تعطيـل في العمـل الحكومي»، 
وأضاف: «نحن الآن في سياسة توافقية 
يرعاها رئيس الجمهورية العماد ميشال 

سليمان من منطلق اصلاحي».

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:

أكــد ســليمان حــداد رئيــس لجنــة السياســات 
الخارجية والعربية في البرلمان الســوري ان دمشــق 
ســتتعاون مع الحكومة اللبنانية الجديدة ورئيســها 
ســعد الحريري بما يخدم لبنــان ومصالحه طالما أنها 
حكومــة وفاق وطنــي منوهاً إلى أن دمشــق مرتاحة 
جداً لتشكيل هذه الحكومة لأنها حكومة وفاق وطني 

حسب قوله.
وقال حداد في أول تعليق سوري رسمي لـ «القدس 
العربــي» بعــد ولادة الحكومــة اللبنانيــة الجديدة ان 
التعاطــي والموقف الســوري ســيكون واحــداً مع كل 
الحكومة رئيساً وأعضاء بما فيهم وزراء فريق الموالاة 

متمنيا ان ينعكس الوفاق اللبناني إيجاباً على عدد من 
الملفات الإقليمية.

ولفت حــداد إلــى أن تشــكيل الحكومــة اللبنانية 
ســيعطي طابعاً أكثر إيجابية على المحادثات السورية 
الفرنسية التي ستجري خلال زيارة الرئيس السوري 
بشــار الأســد لباريس غداً الخميس كون البلدين بذلا 
جهوداً طيبة لتشجيع اللبنانيين على تشكيلها حسب 

قوله.
وكانت توافقات ســورية فرنسية وأخرى سورية 
ســعودية قد أفضت إلى تشــكيل الحكومــة اللبنانية 
برئاســة رئيــس تكتل المســتقبل ســعد الحريري بعد 
ما يقارب الســتة أشهر من المشــاورات المضنية تخلله 
اعتذار الحريري ثم إعادة تكليفه مرة ثانية كما شابت 

مرحلة المشــاورات سلسلة من الاتهامات والاتهامات 
المضادة بين فريقَي الموالاة والمعارضة حول المسؤولية 
عن إفشــال عملية التأليف حتى جاءت القمة السورية 
الســعودية في دمشق مؤخراً وما تبعها من اتصالات 
مكثفــة بين العاصمتين دمشــق والريــاض صبت في 

إطار السعي لتأليف حكومة لبنان الوفاقية.
وحــول الــدور المتوقع من فرنســا حيــال العملية 
الســلمية وتحديداً المسار الســوري الإسرائيلي كدور 
داعــم للوســيط التركي قال الدبلوماســي الســوري 
سليمان حداد ان دمشق ترغب بأي دور إيجابي يمكن 
لفرنســا القيام به في إطار عملية الســلام متمنياً بألا 
تكون الولايات المتحدة هي اللاعب الوحيد في قضايا 
المنطقــة ولفت حداد إلى أنه وفــي جميع الجهود فإنه 

لا تغيير في الثوابت السورية المتعلقة بإحلال السلام 
في الشرق الأوسط وهي الأرض مقابل السلام. 

وأعــرب الرئيــس الفرنســي نيكولا ســاكوزي عن 
تهانيه الحارة والودية على تشكيل الحكومة اللبنانية 
الجديدة، وقال ساركوزي وفقاً لرسالة نشرها قصر 
الاليزيــه ان حكومــة الوحــدة الوطنيــة تتجــاوب مع 
تطلعات الشــعب اللبناني بــكل تكويناته وتندرج في 
إطــار الانتخابات التي جرت في الســابع من حزيران 
الماضــي، مضيفا ان «اصدقــاء لبنان وفــي طليعتهم 
فرنســا، يعربون عن ارتياحهم لهذا النبأ الممتاز للبنان 
ولمجمل المنطقة، وأن مهمة الحكومة الجديدة ستكون 
القيام بإصلاحات أنتظرهــا اللبنانيون طويلا وكذلك 

الأسرة الدولية».

مسؤول سوري: دمشق ستتعاون مع الحكومة اللبنانية رئيساً وأعضاء من كل الأطياف
صورة جماعية لاعضاء الحكومة اللبنانية  الجديدة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

تعزيـز  الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات  تواصـل 
التعـاون العسـكري مـع الدولـة العبريـة وتواصل 
امدادها بأحدث الاسـلحة واكثرها تطورا، وفي هذا 
السـياق قالت صحيفة «هآرتس» في عددها الصادر 
امـس الثلاثـاء انّ المحادثـات حـول صفقـة شـراء 
مقاتـلات الشـبح مـن طـرازاف 35، والتـي وصفتها 
بانّهـا اكبر صفقة امنيـة في تاريخ اسـرائيل، تتقدم 

ببطء ولكن بشكل مكثف للغاية.
عامـوس  للصحيفـة،  السياسـي  المحلـل  وقـال 
هارئيل، انّ بعثة من شـركة (لوكهيد مارتن) منتجة 
المقاتـلات زارت اسـرائيل الاسـبوع الماضي واجرت 
محادثات مع المسـؤولين الاسرائيليين، وستستأنف 

المحادثات الاسبوع المقبل.
صفقـة  بشـأن  النهائـي  القـرار  ان  الـى  واشـار 
المقاتـلات سـيتخذ فـي اسـرائيل مطلع العـام المقبل 
2010، ورجـح ان يوقع العقد بـين الجانبين منتصف 
السـنة القادمة. واذا ما خـرج العقد الى حيز التنفيذ 
يتوقـع ان تحصل اسـرائيل بحلول عـام 2014 على 
الطائرات الاولى، وبعد سـنتين سـيكون بيد سـلاح 
الجـو الاسـرائيلي سـرب مـن الطائـرات المتطـورة 
مكـون مـن 25 طائـرة، فخـر الصناعـات الامريكية، 
جاهزة لتنفيـذ المهمـات. وكانـت الادارة الامريكية، 
اعلنـت فـي الثلاثين مـن ايلـول (سـبتمبر) الماضي، 
عن موافقتها على بيع اسـرائيل 25 طائرة مقاتلة من 
طراز f 35. كما مُنح الجانب الاسرائيلي فرصة شراء 
خمسين مقاتلة اخرى، من ذات الطراز، في السنوات 

القادمة.

وتزيـد قيمة هـذه الصفقة علـى 15 مليـار دولار، 
وهـي بحاجة الـى مصادقـة الكونغرس كـي تصبح 
 f نافذة. وسـيكون هذا اول تصدير محتمل للمقاتلة
35 الى خارج الدول المساهمة في تصنيعها. ويُفترض 
ان تكـون هذه المقاتلة قـادرة على انجاز جملة مهام، 
بينها تدمير الاهداف الارضية، والاشتباك في الجو، 
واسـناد القـوات البريـة. اي انهـا مقاتلـة متعـددة 
المهام. وهي تمثل النموذج الثاني من مقاتلات الجيل 

الخامس الامريكية، بعد المقاتلة اف 22.
وزاد المحلـل الاسـرائيلي قائـلا انّه عندمـا بدأت 
المفاوضات لشراء الطائرات كان الادعاء الاسرائيلي 
الرئيسـي هـو التهديد الايراني وخاصـة على ضوء 
القلق من تزود ايران بمنظومة صواريخ (اس 300). 
مشـيرا الى ان الf 35 ذات القـدرة على التملص من 
الـرادارات ستسـاعد فـي اختـراق منظومـة الدفاع 
الايرانية، لكنّه  اضاف ان المشروع النووي الايراني 
لن ينتظر حتى حصول اسـرائيل على هذا النوع من 

الطائرات وسيواصل تقدمه.
علاوة على ذلك، اشـار الى ان ثمة معارضة داخل 
الجيش لشـراء الطائرات وخاصة في سلاح البرية، 
وان عـددا من قـادة الجيش اقترحـوا ارجاء التزود 
بطائـرة f 35 لأنهـا سـتلتهم المسـاعدات الامريكيـة 
للسـنوات القادمة. واقترحوا الدفع بمشاريع ملحة 
للقـوات البرية، التي تتخلـف تكنولوجيا، وللقوات 

البحرية، ولتحسين الطائرات القديمة.
واسـتطرد المحلل الاسرائيلي قائلا انّ الامريكيين 
الذين كانوا يعترضون على ادخال منظومات قتالية 
اسـرائيلية علـى الطائـرات، بـدأوا مؤخـرا بتليـين 
مواقفهـم، ولكن جـزءا مركزيا من المحادثـات يتركز 
حـول تكلفـة ادخال عـدد مـن المنظومـات، والتكلفة 
النهائية للطائرة. حيث تشـمل الخطة الاسـرائيلية 

بعيدة المدى شـراء 75 طائرة مقاتلة من هذا الطراز. 
ولفت الى انّ القرار الذي سـيتخذ بشأن الصفقة هو 
احد القرارات الاكثـر اهمية لموازنة الجيش ولموازنة 

الدولة، ولصورة الجيش المستقبلية.
واردف قائـلا انّ كل مـن يتحدث مـع كبار ضباط 
سـلاح الجـو يـدرك انهـم مقتنعـون بحاجتهـم الى 
هـذه المقاتـلات، لافتـا الـى انّ موقـف سـلاح الجـو 
سـيكون حاسـما في اقرار الصفقة. ونقل المحلل عن 
قائـد قاعدة جوبة الاسـرائيلية قولـه: تعالوا نكون 
صريحين. لم يحصل ذات مـرة ان طلبنا نوع طائرة 
ولـم نحصل عليـه في نهاية المطاف، علـى حد قوله. 
وبـرأي المحللين فالنسـبة للمقاتلـة f 35، فيرجح ان 
تدخـل الخدمـة الفعليـة فـي القـوات الامريكيـة في 
العـام 2014. وفـي حال تسـلّم الجيش الاسـرائيلي 
هذه المقاتلة، فسيحدث ذلك تحوّلا كبيرا في موازين 

القوى الاقليمية. 
وغيـر بعيـد عـن صفقـة الطائـرات، اعلـن فـي 
منتصف ايلول (سـبتمبر) الماضي، ان وزارة الدفاع 
الامريكية قد ابلغت الكونغرس عزمها بيع اسـرائيل 
الف قنبلة ذكية من نوع (GBU39). وتستطيع هذه 
القنابل اختراق خرسانة مسلحة سمكها متر ونصف 
المتر. وقد يسـتخدم سـلاح الجو الاسـرائيلي قنابل 
(GBU39) فـي حرب محتملة مع لبنـان، كما حدث 
في صيف العـام 2006، لكنه لن يتمكـن من الاعتماد 
عليهـا في اي هجـوم محتمل على المنشـات النووية 
الرئيسـية في ايـران، اذ انها تقع علـى عمق يتراوح 
بين العشـرين والثلاثـين مترا تحت سـطح الارض، 
وذلك وفقا لكثير من التقديـرات. وفي الاصل، كانت 
اسـرائيل قـد طلبـت مـن الولايـات المتحـدة قنابـل 
ذكيـة مـن نـوع (GBU28)، القـادرة علـى اختراق 
سـتة امتار من الخرسـانة المسـلحة، بيد ان الادارة 

الامريكية رفضت هذا الطلب على الفور. 
وفي اطـار المواجهـة المحتملة مع ايـران، حصلت 
اسـرائيل علـى رادار امريكي حديـث، تم نصبه، في 
النصـف الثانـي مـن ايلـول (سـبتمبر) الماضي، في 
احـدى القواعد العسـكرية في بئر السـبع بصحراء 

النقب. 
AN/ وسيتولى تشغيل هذا الرادار، المعروف ب
TRY2 120 جنديا امريكيا، وهو قادر على اكتشاف 
الصواريخ قبل الفي كيلومتر من وصولها الى الهدف، 
الامـر الذي يمنـح الدفاعات الجوية الاسـرائيلية ما 
بـين 60 الـى 70 ثانيـة اضافية، للتصـدي للصاروخ 
المهاجـم.  وبموجب الاتفـاق الامريكي الاسـرائيلي، 
سـوف تقيم عناصر عسـكرية امريكيـة بصفة دائمة 
فـي اسـرائيل، وذلـك للمـرة الاولـى فـي تاريخهـا. 
وحسـب الترتيب الجديد، سـتكون اسـرائيل ملزمة 
بأخذ موافقة امريكية على اية عملية قد تشـنها على 
ايـران، او ايـة دولة اخـرى. وذلك خشـية تعريض 
حيـاة الجنـود الامريكيـين للخطـر، حيث سـيكون 

الرادار هدفا مرجحا للصواريخ المهاجمة.
ويعتمد الانذار الاسـرائيلي الحالـي على التقاط 
اشـارات من قمـر صناعـي امريكي، يرصـد انطلاق 
الصـاروخ، ولكنـه لا يوفـر معلومات حول مسـاره 
الـذي   ،(JTAGS) نظـام  يحـدد  بينمـا  ومكانـه. 
الصـاروخ،  مـكان  الجديـد،  الـرادار  بـه  سـيرتبط 
ويتيح توجيـه الصواريخ اليه في مرحلة مبكرة من 

تحليقه.
وعلـى الرغـم مـن ذلـك، فـان كشـف الصواريخ 
الباليسـتية وقـت انطلاقتهـا، او تحليقهـا المبكر، لا 
يعنـي بالضـرورة القـدرة علـى مواكبـة مسـاراتها 
المختلفة، اذ انها تتسـم بالمراوغة وامكانية التخفي، 

كما لدى بعضها القدرة على تغيير المسار.

محللون: حصول تل ابيب على هذا الطراز من الطائرات سيغير بشكل جذري موازين القوى في الشرق الاوسط

اسرائيل باتت قريبة جدا من الحصول على طائرات الشبح الامريكية
 من طراز «اف 35»الاكثر تقدما في العالم استعدادا لمواجهة ايران

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

الازمـة التي تفجرت اعلاميا وسياسـيا في الاردن الشـهر الماضي تحت 
عنوان ولادة جسم اعلامي وصحافي جديد اسمه نادي الكتاب الصحافيين 
كشـفت في مفاصل التقييم والقرار عن وقائع غياب الحلقات الوسـطى في 
ادوات الحكـم كمـا لقنـت الجميع درسـا عن مـا يحصل بالعـادة والنتيجة 

عندما تتحول الحلقة الوسيطة الى طرف في نزاع ما داخليا.
ورغم ان الضجـة التي اثارتها نقابة الصحافيـين اعتراضا على النادي 
الوليـد المدعوم مـن الحكومة خفت نسـبيا الا انها لم تنتهـي بعد بل خلفت 
وراءهـا تسـاؤلات حرجة لا زالت برسـم الاجابـة حول الانقسـامات التي 
اثارها في الجسـم الاعلامي احد المسـؤولين الاعلاميين من خارج الحكومة 
عندمـا ادار عن بعد المعركة ضد النادي بالرغم من وجاهة الموقف القانوني 

الاعتراضي المتأخر لنقابة الصحافيين.
الاشكالية التي حملت اسم النادي فضحت في الحد الادنى حالة تناقض 
اصبحت اعتيادية بين  الحكومة كسـلطة مركزية واساسـية هي المسـؤولة 
فـي الواقع وبين حلقـات متنفذة موازية في اجهـزة الدولة الاخرى كان لها 
رأي مخالـف في السـياق انتهى بحرمـان نادي الكتاب مـن الرعاية الملكية 

للتجرية، الامر الذي دفع الحكومة لحمل الملف.
 الآن ثمـة قضية عالقـة واصطفافات خلف الكواليـس على خلفية نفس 
الموضـوع والاهـم احتقانات لا يمكن تجاهلها داخل اسـرة الاعلام في وقت 
حاجة الدولة الكبيرة لوحدة الجسم الاعلامي.. هذا الوضع السيىء سببه 
حالة الغياب التي يتحدث عنها الجميع للحلقات الوسيطة التي كانت دوما 

فـي الماضي فعالة ونشـطة وخبيـرة ولا يحكمهـا النزق وتؤمـن بالتوازن 
وتسـتمع للجميـع وتنصح صاحب القـرار المرجعي بعيدا عن الشـخصنة. 
وما حصل في مسـالة النادي ليست الا مؤشرا يعزز حالة الحنين الجماعية 
فـي البـلاد للحلقات الوسـيطة التي شـكل غيابهـا مدعاة لانتـاج الازمات 
الداخليـة المتواليـة وداخل غالبية العناوين وفرصـة لإبعاد الخيار الامني 
عن مسـتوى التجـاذب بمـوازاة تفعيل الحلـول السياسـية والاجتماعية 
والاهم مسـاحة لاحتواء الازمات قبل وقوعها وتسـببها بأي انقسامات. ما 
حصل خلال اليومين الماضيين في حي الطفايلة وسط العاصمة عمان يظهر 
مرة اخرى الكلفة الباهظة الناتجة عن غياب حلقات الحكم الوسـيطة التي 
كانت تنظم دوما  العلاقة بين الحكم والمحكوم وتدخل في اللحظة المناسـبة 
للحل والاحتواء وتسـتمع باسم القصر الملكي للجميع، ولاتنحاز وتحرص 
علـى تزويد صانع القـرار بالروايـات الحقيقية لما حصـل ويحصل او على 

الاقل بكل الروايات دون حجب او تسييس او اجندة شخصية.
مـن يقوم بجهـد ملموس في هـذا الاطار حتـى الآن هو رئيـس الديوان 
الملكـي ناصـر اللـوزي سياسـيا ووطنيـا، واجتماعيـا يقوم به المستشـار 
المكلف بالقضايا الاجتماعية يوسـف العيسوي لكن على الجبهات الاخرى 
داخـل وخارج مؤسسـة الديـوان الملكـي وفي الـكادر الوظيفـي لا أثار ولا 
غبـار يدلل على نشـاط الحلقات الوسـيطة وتحديدا في المسـار الاعلامي، 
الامـر الذي ينتهي بازمـات تتفجر لان الكل في المملكة يريد ان يلوذ بالقصر 
بقصـد الانصـاف او احقـاق العـدل او حتـى بقصـد نقـل روايتـه. وغياب 
الحلقات الوسـطية نتجت عنه سلسـلة توتـرات اجتماعية فـي الكثير من 
المناطـق والمحافظات تفاعلت لمسـتويات الازمة بسـبب الفـراغ الذي تركه 

السياسـيون والحكوميـون ما اضطر الامنيين للتصـرف ففي احدى المرات 
تحدث الملك شـخصيا عـن الغياب السياسـي والحكومـي ودوره في خلق 

فراغ يجبر الامني في المحصلة على التصرف حفاظا على مصالح الجميع.
وقـد يكـون ذلـك مـا يحصل فعليـا فـي الاردن هـذه الايـام لان تقاعس 
حلقات الوسـط فـي مسـتويات الادارة والقـرار في الاردن اصبح مشـهدا 
ملموسـا وواضحا فـي غالبية الاتجاهات بعد ان كان لهـذه الحلقات الدور 
الاكبـر دوما في تبادل الرسـائل ونقلهـا والحفاظ بالتالي على الاسـتقرار 
الاجتماعـي وضمان توفيـر لافتة تظلـل الجميع بما في ذلـك المعارضون- 
ان وجدوا- والمشاكسـون واصحـاب الرأي الآخر.  وبمعنـى او اخر يضع 
هـذا الغياب وكما يرى رئيس حكومة اسـبق مؤسسـات القرار المركزية في 

مواجهة احتكاكية يومية مع التفاصيل اليومية للناس.
 وتلـك تعتبر مسـألة اساسـية في لعبة الحكـم حـددت ادوار الكثير من 
نخب السياسـة وطبقة رجال الحكم في الماضي وسط ندرة الامل بالتغيير 
بسـبب ضعف حلقـات الوسـط المتاحة وصعوبـة فهم خلفيـة الاختيارات 
للنخب التي تشـغل مواقع متقدمة في مجال الاعـلام او غيره من المجالات، 
وكذلك بسـبب لعبـة المصالح الفردية التي تشـغل الحلقات الوسـيطة عن 
المصالـح العامـة او حتى مصالح النظـام. التجربة اليـوم عموما في البلاد 
تظهر بـأن اقصاء الحلقات الكلاسـيكية تحـت عنوان التجديـد في الدماء 
وتقـديم وجوه جديـدة بهـدف التحريك والتغييـر وبدرجة اقـل الاصلاح 
الممكن لم ينته بولادة ادوات مقنعة لممارسة الحكم على الناس بعد ان خذل 
الشـبان الجدد في ادارة الحكم جميع الاطراف وانكشـفت قدرات معظمهم 

الواقعية.

الاردن: ازمات في المستوى الاجتماعي وانقسامات في الشارع الاعلامي
اقرار بغياب الحلقات الوسيطة بين الناس والحكم وفشل شبابي في تعبئة الفراغ

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

كشفت صحيفة «يديعوت احرونوت» 
الاسـرائيلية فـي عددهـا الصـادر امـس 
الثلاثاء النقاب عن انّ الرقابة العسكرية 
فـي الدولة العبرية سـمحت امس بنشـر 
نبأ مفاده انّ جيش الاحتلال الاسرائيلي 
اجـرى تدريبـات مشـتركة مـع الجيـش 
العسـكري  المراسـل  ولفـت  الاردنـي، 
تدريبـات  انّ  الـى  يهوشـواع  يوسـي 
اردنية اسـرائيلية مشتركة تجري اليوم 
فـي (كيبوتـس مسـيلوت) القريـب مـن 
مدينة بيسـان المهجرة، التي اقيمت على 

انقاضها مدينة (بيت شان) اليهودية.
قيـادة  ان  الـى  الصحيفـة  واشـارت 
الجبهـة الداخليـة مـن الجانبـين نظمـت 
تدريبـا مشـتركا علـى عمليـات الانقـاذ 
والطـوارئ تحاكـي سـيناريو التعـرض 
لهـزة ارضيـة. ويشـمل التدريـب انقـاذ 
مصابـين وعالقـين وتقـديم العـلاج لهم. 
بحسـب  الاسـرائيلي،  الجيـش  وقـال 
الصحيفة، ان هدف التدريبات هو اعداد 
الجانبـين للتنسـيق فـي حـال حصـول 

كوارث.
وتابعت الصحيفة الاسـرائيلية قائلة 
انّ التدريبات بين الجيشـين الاسرائيلي 
والاردنـي تجـري بصـورة منتظمـة كل 
سـنة، لكـن هذه هـي المـرة الاولـى التي 
يسـمح الجيـش الاسـرائيلي بنشـر نبـأ 

التدريبات.

ووفـق المصـادر الامنيـة فـي الدولـة 
العبرية فقد جرى التدريب المشـترك يوم 
اول مـن امـس، الاثنـين، وحاكـى اصابة 
اسرائيل بهزة ارضية خطيرة، حيث قام 
الجيش الاسـرائيلي باسـتدعاء الجيش 
الاردنـي لتقديم المسـاعدات له فـي انقاذ 
الضحايـا، وشـارك فـي التدريـب مئات 
الجنـود من الطرفين، بالاضافة الى كلاب 
الانقـاذ، ومـن الجانـب الاسـرائيلي قاد 
التدريـب الميجـور جنـرال انـور صعب، 
قائد اللواء الشمالي في الجبهة الداخلية 
الاسرائيلية، وزادت المصادر عينها قائلة 
انّ التعاون والتنسيق بين الجيشين كان 
على احسـن حـال، وانّ مشـكلة اللغة لم 
تشـكل عائقا امـام الجنود مـن الطرفين، 
وشـددت المصادر على انّ افـراد الجيش 
الاردني قامـوا بعمليات تثيـر الاعجاب، 
ونفذّوا المهمات المنوطة بهم بشـكل مهني 
وباجتهـاد كبير، الامر الـذي اثار اعجاب 
الجانب الاسرائيلي، المعروف في العالم، 
علـى حـد قـول المصـادر، بانّـه الجيـش 
الاكثـر جهوزيـة لمحـاكاة هـزات ارضية. 
وقالت الصحيفة ايضـا انّ رجال الجبهة 
الداخليـة في الجيش الاسـرائيلي عادوا 
مؤخـرا مـن تدريـب مشـترك فـي احدى 
الدول الاسلامية، التي لم تفصح المصادر 
عـن اسـمها، علاوة علـى مشـاركتهم في 
تدريب مع الجيش التركي، وهو التدريب 
الذي جرى على الرغم من تردي العلاقات 

بين انقرة وتل ابيب في الفترة الاخيرة.
وكان الجيـش الاسـرائيلي قـد انهـى 
امـس الاول اوسـع تدريـب مـع الجيـش 

الامريكـي والـذي وصـف بانّـه الاوسـع 
والاضخـم والاكثر تعقيدا علـى الاطلاق 
بين اسـرائيل والولايات المتحدة منذ عام 
المنـاورات  انّ  الصحيفـة  وقالـت   .2001
ونقلـت  دفاعـي.   طابـع  ذات  كانـت 
الصحيفة عن مصادر عسكرية اسرائيلية 
رفيعة المسـتوى ان المناورات التي تحمل 
اسـم «جونفبـر كوبـرا» فحصـت قـدرة 
الاليـات الدفاعية الاسـرائيلية، وخاصة 
ارو-حيتـس،  الصواريـخ  منظومتـي 
للصواريـخ  والتصـدي  وباتريـوت، 
الباليستية البعيدة المدى، وكان التدريب 
سـيناريو  علـى  بالمنـاورات  الاساسـي 
هجـوم صاروخـي متزامن ومشـترك من 
ايـران وسـورية وحـزب اللـه وحمـاس 
المنـاورات  وشـملت  اسـرائيل.  علـى 
الامريكيـة الاسـرائيلية تدريبـات عملية 
لتمكين المنظومـات الدفاعية الصاروخية 
الامريكية والاسرائيلية من العمل بصورة 
مشتركة، لاسيما الرادار الامريكي (اكس 
بانـد، اف بـي اكـس ـ تـي) الموجـود في 
النقب والذي سـيمكن صواريخ «ارو» او 
«السـهم» من اعتـراض صواريخ تحاكي 

شهاب 3 الايرانية ذاتية الدفع.
عـلاوة علـى ذلـك، فقـد تمّ فـي هـذه 
صواريـخ  شـبكة  اسـتخدام  المنـاورات 
مضادة للصواريخ، ومنها: شـبكة الدفاع 
«باتريـوت»،  الامريكيـة  الصاروخـي 
وشـبكة الدفـاع الامريكيـة الاسـرائيلية 
«حيتس 2»، وشـبكة الدفاع الصاروخي 
الامريكيـة المتنقلـة «باتريـوت هـوك 3» 

وغيرها. 

تل ابيب تكشف عن اجراء تدريب مشترك 
مع الجيش الاردني وانتهاء اوسع مناورة

 اسرائيلية امريكية باطلاق صاروخ باتريوت

وزيــر  قــال  رويتــرز:  ـ  باريــس   ■
الخارجية الفرنسي برنار كوشنر امس 
الثلاثاء ان فرنســا تخشى ان اسرائيل 
لم تعد راغبة في التوصل لاتفاق سلام 
في الشــرق الاوسط مضيفا ان باريس 
لا تزال تعارض بشدة بناء المستوطنات 

اليهودية في الضفة الغربية.
وأجرى رئيس الوزراء الاســرائيلي 
بنيامين نتنياهو محادثات مع الرئيس 
الامريكي باراك اوباما الاثنين لم تحظ 
على غير العادة باهتمــام اعلامي ومن 
المقرر ان يجــري محادثات مع الرئيس 
اليــوم  الفرنســي نيكــولا ســاركوزي 

الاربعاء.
وأوضح كوشــنر في حديث لاذاعة 
اي  يتوقــع  لا  انــه  انتيــر)  (فرانــس 
انفراجة سريعة في مفاوضات السلام 

الاسرائيلية الفلسطينية.
وقــال كوشــنر «مــا يؤلمنــي حقا.. 
وهذا يشــعرنا بالصدمة..هو انه كانت 
هناك مــن قبل حركة ســلام كبيرة في 
اسرائيل. كان هناك يسار جعل صوته 

مسموعا ورغبة حقيقية في السلام».

وأضاف «يبدو لــي.. وآمل ان اكون 
مخطئا تماما.. ان هذه الرغبة تلاشــت 
تمامــا كمــا لــو ان النــاس لــم يعودوا 

يؤمنون به (السلام)».
وعندمــا تولى ســاركوزي الســلطة 
عام 2007 عمل بجد لتحسين العلاقات 
الفرنســية مع اســرائيل والتي شابها 
الفتور احيانا على اعتقاد ان باريس لن 
تكون شــريكا موثوقا به في محادثات 
ســلام الشــرق الاوســط اذا نظر اليها 

على انها منحازة للعرب.
لكن العلاقات مع حكومة نتنياهو لم 
تكن ســهلة وجاهرت فرنسا على وجه 
الخصــوص بمطالبة اســرائيل بوقف 
البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

وخفــف اوباما في الاونــة الاخيرة 
الضغط الامريكي على اسرائيل بشأن 
المســتوطنات داعيــا الى تقييــد البناء 
لا تجميــده كمــا طالــب من قبــل. لكن 
كوشــنر لم يلمــح الــى اي تخفيف في 

المعارضة الفرنسية للمستوطنات.
واضــاف «هنــاك اختــلاف فعلــي 
في الرأي بشــأن هذا (بين ســاركوزي 

ونتنياهو)».
وفي تأكيد على التوتر الذي يعتري 
احيانــا علاقات البلدين ألغى كوشــنر 
زيارة لاسرائيل والاراضي الفلسطينية 
الشهر الماضي. ولم يقدم سبب رسمي 
للالغاء لكن دبلوماسيا فرنسيا قال ان 
اســرائيل تجعل الوصول الى غزة امر 

صعب.
واكــد كوشــنر امــس انــه ســيزور 
وقــال  المقبلــة»  الايــام  «فــي  المنطقــة 
انه سيســتغل الزيــارة لمحاولــة اقناع 
الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس 
بالترشــح لفترة أخرى في الانتخابات 
المقررة في كانون الثاني (يناير). وقال 
كوشــنر «يتعين علينا اعــادة النظر في 
ذلــك مع محمود عبــاس». وبعد يومين 
مــن زيــارة نتنياهــو ســيزور الرئيس 
الســوري بشار الاســد فرنســا ايضا 
لاجراء محادثات مع ساركوزي. وقال 
انــه لا توجــد  مســؤولون فرنســيون 
صلة بــين اللقاءيــن لــوأد اي تكهنات 
بأن فرنســا ربما تحاول التوســط بين 

الدولتين.

فرنسا تشكك في رغبة اسرائيل في السلام 
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسـية 
أمس الثلاثاء  عن إقدامها على تسـليم 
وثائـق سـرية إلـى القاضـي المكلـف 
بالتحقيـق في قضيـة اغتيال 7 رهبان 

فرنسيين في الجزائر عام 1996.
الخارجيـة  باسـم  الناطـق  وقـال 
الفرنسـية بنارد فاليرو أمس الثلاثاء 
الـوزارة  ان  صحافـي  تصريـح  فـي 
سلمت الاثنين وثائق كانت مصنفة في 
خانة السـرية للقاضي مارك تريدفيك 
المكلـف بالتحقيق فـي مقتـل الرهبان 

السبعة.
وأشـار إلى أن الـوزارة أقدمت على 
تسليم تلك الوثائق تبعا لقرار اللجنة 
الاستشـارية للسـر العسـكري التـي 
اجتمعت يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر 
الجاري للنظر فـي الطلب الذي وجهه 
القاضي مارك تريديفيك لرفع السـرية 
عـن الوثائق الموجـودة بحوزة «الكي 

دورسيه» (مقر وزارة الخارجية). 
وكانـت اللجنة قد درسـت إمكانية 
تسـليم أكثر من 100 وثيقة سـرية إلى 
القاضـي تريديفيـك، دون أن يكشـف 
الناطق باسم الخارجية كمية الوثائق 

التي تقرر تسليمها للقاضي. 
جديـر بالذكـر أن وزارة الخارجية 
تعتبر ثاني وزارة سـلمت ما لديها من 

وثائق تخص مقتل الرهبان السـبعة، 
بعـد وزارة الدفـاع التـي سـلمت هـي 
إلـى  الوثائـق  مـن  مجموعـة  أيضـا 
قاضـي التحقيـق، فـي انتظـار وزارة 
الداخليـة، علـى اعتبـار أن القاضـي 
وجه طلبات للوزارات الثلاث للعلاقة 
التي تربطها بالقضية. كما أن الرئيس 
الفرنسي نيكولا ساركوزي سبق وأن 
طالب برفع السـر العسـكري عن هذه 

القضية.

وكانـت قضيـة رهبـان تيبـحريـن 
قـد تفجـرت مجـددا فـي تموز/يوليو 
التـي  التصريحـات  بعـد  الماضـي، 
أدلـى بهـا الجنـرال المتقاعد فرانسـوا 
بوشـواتر الملحق العسـكري السابق 
في السـفارة الفرنسـية فـي الجزائر، 
مؤكدا أن الجيش الجزائري تسبب في 
مقتل الرهبان عن طريق الخطأ، عندما 
قصف مواقـع للجماعة الإرهابية التي 

قامت بخطفهم.

وقد سـارع المسؤولون الفرنسيون 
هـذه  لتكذيـب  أنفسـهم  السـابقون 
التصريحات مؤكدين أنها المرة الأولى 
التـي يسـمعون فيها مثل هـذا الكلام، 
وأن الجنـرال بوشـواتر لم يقل شـيئا 
مماثلا عندما كان في موقع المسؤولية، 
بينمـا اعتبـرت السـلطات الجزائرية 
أن هـذه الاتهامـات لا أسـاس لهـا من 
الصحة، وأنها مجـرد افتراءات هدفها 

الإساءة إلى الجزائر. 

الخارجية الفرنسية تسلم وثائق سرية للمحققين
في قضية اغتيال رهبان «تيبحرين» بالجزائر

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

أسـس مجموعة مـن المغاربة النشـطاء في مجال 
الهجـرة فـي اسـبانيا حزبـا سياسـيا يحمـل اسـم 
«حـزب النهضـة والوحـدة الإسـبانية» يهـدف إلى 
الدفاع عن الأقليات وخاصة المسـلمة منها ولا سـيما 
المغربية، واعتبرت جريدة آ بي سي المحافظة أن هذا 
الحزب يرغب في لعب دور أساسـي في الانتخابات 
البلديـة المقبلـة، وانتقـدت الأحـزاب القائمـة علـى 

أسس دينية.
وكانـت وزارة الداخليـة الإسـبانية قـد رخصت 
بتاريخ 23 تموز/يوليو الماضي لتأسيس هذا الحزب 
بعدما تقدم مؤسسـوه بطلب في هذا الشـأن. وبهذا 
يصبـح هـذا الحـزب هـو أول مبـادرة يقـدم عليهـا 

مسلمون في اسبانيا.
ويقول مصطفـى البقاش العمرانـي صاحب هذه 
المبـادرة ان «تأسـيس الحزب يأتي كضـرورة ملحة 
بحكم أن اسبانيا بفضل الهجرة تشهد ظهور أقليات 
كثيرة  قادمة من العالم العربي والإسـلامي وأمريكا 

اللاتينية وأوروبا الشرقية». 
وأضـاف: «مع الأسـف الشـديد، الأحـزاب مغلقة 
فـي وجـه المهاجريـن وخاصـة المسـلمين والمغاربـة 
بالأسـاس، الأمر الـذي يجعل الاندمـاج الاجتماعي 

والسياسي صعبا في المجتمع الإسباني». 
وأبـرز قائلا «أمـام الأبواب السياسـية الموصدة، 
تأتـي هذه المحاولـة السياسـية لتقول للـرأي العام 

الإسـباني هناك مواطنون مهمشون سياسيا أقدموا 
علـى تأسـيس حـزب سياسـي  ليمارسـوا حقوقهم 
الدسـتور  فـي  عليـه  المنصـوص  وفـق  السياسـية 

الإسباني». 
وعـدم  للحـزب  الإسـبانية  الهويـة  علـى  ويلـح 

ارتباطه بأي دولة أجنبية أو جهات أخرى.
فـي  المشـاركة  عينيـه  نصـب  الحـزب  ويضـع 
الانتخابـات البلديـة الإسـبانية المرتقـب إجراؤهـا 
سـنة 2011، ولهـذا يقـوم رفقـة أعضائـه الحاليـين 
بدراسـة عـدد مـن الملفـات الحساسـة مثـل التعليم 

الخاص بأبناء المهاجرين والاندماج عموما. 
ويؤكـد الحزب أنـه يدافع عن حـق المهاجرين في 
التصويت فـي الانتخابات البلدية حتـى وإن كانوا 
لا يحملون الجنسية الإسـبانية لأن الدستور يعتبر 
جميـع الأشـخاص الذيـن يعيشـون فـي الأراضـي 
الإسبانية متساوين في الحقوق لكن الواقع المعاش 

يكشف أشياء أخرى متناقضة.
وخصصت جريدة «آ بي سي» المحافظة والناطقة 
باسـم اليمـين حيزا مهمـا فـي عددها الصـادر أمس 
الثلاثـاء لهـذا الحـزب، حيث كتبـت أنـه يعمل ضد 
السـاعة لينظـم صفوفه للمشـاركة فـي الانتخابات 
البلدية المقبلة في محاولة للفوز بأصوات المسلمين. 

وأبـرزت جريـدة «آ بي سـي» أن هـذا الحزب هو 
ديني محض مستشهدة بأدبياته وقانونه الأساسي 
الـذي ينـص علـى الإسـلام كمرجـع أساسـي لحـل 

مشاكل اسبانيا. 
والمثيـر أن الجريـدة تكتـب بنـوع من الإثـارة أن 
الحزب تأسـس في مدينـة غرناطة التـي تعتبر آخر 

معقل للمسلمين في الغرب والأندلس وفتح أول فرع 
له في منطقة أستورياس التي كانت قد انطلقت منها 
حرب الاسترداد المسيحية ضد المسلمين. وتعتبر أن 
هذا الاختيار يحمل أكثر من مغزى وتربطه بأطروحة 

استعادة الأندلس من طرف المسلمين.
وفي افتتاحيتها أمـس والمعنونة بـ»الديمقراطية 
والصـوت الدينـي»، تناولـت «آ بي سـي» تأسـيس 
هـذا الحـزب، فمن جهـة ترى أنـه يحترم الدسـتور 
وينـدد بالإرهـاب ومـن جهـة أخـرى قد يعمـل على 
إعاقة اندماج المسـلمين كما تناولت قربه من سياسة 

المغرب.
ويرى المراقبون بل حتى بعض أعضاء الحزب أن 
خطـاب التهويل من طـرف بعض الجهـات اليمينية 
يمكن انتظاره وسيتم الترويج له، لأن هناك جناحاً 
يمينيـاً محافظاً للغاية في المجتمع الإسـباني منغلقاً 

على نفسه بشكل كبير ويرفض أي مبادرة جديدة.
وجـاء فـي أدبيـات الحـزب التـي حصلـت عليها 
«القـدس العربـي» تشـديده علـى إدمـاج الإسـبان 
المهمشـين في الحياة السياسـية والدفاع عن مبادئ 

المساواة والتضامن والعدالة والحرية. 
ويؤكـد الحـزب فـي البند الثالـث على اسـتناده 
علـى المرجعية الإسـلامية حيـث ينـص حرفيا على 
«حـزب النهضـة والوحـدة الإسـبانية يأخـذ بعـين 
الاعتبار الإسلام في ممارسته السياسية، باعتباره 
عامـلا مهما في إعـادة تخليق الحيـاة المجتمعية في 
اسـبانيا، وسـيمارس دوره تماشـيا مـع الدسـتور 
الإسـباني». ويسـتحضر الإسـلام في جميع البنود 

الأخرى خاصة في الاقتصاد.

أسسه مسلمون اسبان وآخرون من أصل مغربي

أول حزب سياسي في إسبانيا بمرجعية إسلامية 
واليمين يعتبره عقبة أمام الاندماج

الجزائر تسجن ثلاثة مغاربة بتهمة
التخطيط للانضمام للقاعدة في العراق

■ الجزائر ـ رويترز: قالــت وكالة الانباء الجزائرية 
أمس الثلاثاء ان محكمة جزائرية قضت بســجن ثلاثة 
مغاربة ثلاثــة أعوام بتهمــة التخطيــط للانضمام الى 

مقاتلي القاعدة في العراق.
وقالت الوكالة ان الثلاثة عبروا الحدود بطريقة غير 
مشــروعة من المغرب الى الجزائر والقي القبض عليهم 
العــام الماضي بعد ان رصدت اجهــزة الامن الجزائرية 
محادثــة بالهاتف المحمــول بين أحدهم وبين متشــدد 

جزائري يدعى محمد اقبالو.
ان  قضائــي  مصــدر  عــن  نقــلا  الوكالــة  وذكــرت 
اقبالــو كان ســيصطحب المغاربــة الثلاثة الــى معاقل 
للمتشددين الاسلاميين في شمال الجزائر ومن هناك 

كانوا سيسافرون الى العراق للانضمام الى القاعدة.
وأضافــت أن المغاربــة الثلاثــة الذيــن حكــم عليهم 
الاثنين هم ياســين بوحلتيــت وبلال العلــوي ومحمد 

الاحمدي.
وتتعافى الجزائر من صــراع بين القوات الحكومية 
والمتشددين الاسلاميين قتل فيه نحو 200 الف شخص 

حسب تقديرات منظمات دولية غير حكومية.
وتراجع العنف الى حد بعيد في الســنوات الاخيرة 
لكن تنظيــم القاعــدة ببلاد المغــرب الاســلامي ما زال 

نشطا ويشن هجمات متفرقة على اهداف حكومية.
وســجنت الجزائر عــدة متشــددين في الســنوات 

الاخيرة بتهمة التخطيط للسفر الى العراق.

■ طرابلـس ـ ا ف ب: قـال محللـون ان 
الانفتـاح الـذي ابدتـه السـلطات الليبية 
علـى الاسـلاميين بعـد اربعـة عقـود مـن 
العداء المتبادل جاء نتيجة رغبة الجانبين 
في ذلك، وسياسـة الاصـلاح التي يقودها 
سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي 
معمـر القذافـي رغـم معارضـة «الحـرس 

القديم».
واعتبـر عمـاد البنانـي رجـل الاعمـال 
والناشـط الاسـلامي انـه «لم يكـن غريبا 
بـدأ  التـي  الانفتـاح  سياسـة  تشـمل  ان 
النظام الليبي ينتهجها خلال العقد الاخير 
وخاصـة  المعتدلـة  الاسـلامية  التيـارات 

جماعة الاخوان المسلمين».
الا ان البناني قال ان التقارب مع التيار 
الاسـلامي «الجهـادي» كان «خطـوة غيـر 
الايجابيـة  «بالنتائـج  مشـيدا  متوقعـة»، 
النظـام  قيـام  مـع  اليهـا  توصلـت  التـي 
باطلاق سـراح عدد منهم كدفعة اولى على 

الطريق».
وكانـت السـلطات الليبيـة قـد اطلقت 
مطلع تشرين الاول/اكتوبر الماضي سراح 
88 اسـلاميا ينتمـون الـى تنظيـم القاعدة 
او مقربـين منـه من بينهـم 45 اعضـاء في 
وتحدثـت  المقاتلـة.  الاسـلامية  الجماعـة 
مؤسسـة القذافي حينـذاك عن «حوار» مع 
الاسـلاميين بدأ قبل عامين وسمح باطلاق 
سـراح اكثر مـن مئـة عنصر مـن الجماعة 
الاسـلامية المقاتلـة التـي شـنت عمليـات 

مسلحة بهدف اسقاط نظام القذافي.
ويشكل انتقال سيف الاسلام الى ملفات 
الداخل بعـد ان اغلق الملفات الشـائكة في 
الخـارج اكبـر تحد لـه ولا سـيما موضوع 

المصالحة الوطنية، حسب مراقبين.
ودعم بيان لقادة الاخوان المسـلمين في 
داخل ليبيـا وقيـادات الجماعـات الليبية 
المقاتلة وعلماء ومشـايخ ليبيين المشـروع 
الاصلاحـي الـذي يقوده سـيف الاسـلام 
لبناء دولة القانون والمؤسسـات وطالبوا 
بتضافـر الجهـود الوطنيـة لتمكينـه مـن 

تحقيقه.
ويشـير البيان الـى ترشـيح القيادات 
الاجتماعية الشـعبية، التـي تضم وجهاء 
القبائـل والمناطـق وهـم نظريـا اصحـاب 
اعلـى سـلطة تنفيذيـة فـي ليبيـا  الشـهر 
الماضي، سـيف الاسـلام القذافي «منسـقا 

عاما» لها ليتولى رئاستها.
واكد احد المراقبين المستقلين طالبا عدم 
كشـف هويته «لا يهم من انفتح على الآخر 
لانه سـبقت هذا الانفتاح رسـائل متبادلة 
لعـل اهمهـا تصريحـات جماعـة الاخوان 
المسـلمين أنهـم يطرحون مطلبـا اصلاحيا 

وليس انقلابيا».
من جهته، اشـار رئيس تحرير صحيفة 
«ليبيا اليوم» فايز السـويري الى «الرغبة 
لدى الاسـلاميين في المشاركة في النهوض 
ببلادهم مع وجود تيار لدى الدولة يرحب 

بهذا وان وجدت عراقيل».
ورأى فـي تصريح لوكالة فرانس برس 
ان «الدافـع مـن التقـارب بـين الطرفين هو 
مشـاريع غربيـة تهدد كليهمـا وتحتم على 
الجميع حلحلـة خلافاتهـم والتوحد لصد 
العدو المشـترك»، مؤكـدا ان «الامر يحتاج 

الى وقت لتنامي الثقة بين الطرفين».
وفي هذا السـياق، قال المسـؤول العام 
عن الاخـوان المسـلمين في ليبيا سـليمان 
«هـذه  ان  بـرس  لفرانـس  القـادر  عبـد 

الخطـوات (الانفتـاح) يجـب ان ترافقهـا 
متطلبـات الاصـلاح الحقيقـي فـي حريـة 
الاعلام وتفعيل مؤسسـات المجتمع المدني 
وارسـاء دسـتور يحفظ الحقـوق ويطلق 
الحريـات ويفصل السـلطات واقـراره من 
قبـل الشـعب». وتلقى اجـراءات الانفتاح 

هذه تحفظ «الحرس القديم».
فقـد اكـد المهـدي امبيـرش العضـو في 
حركـة اللجـان الثوريـة انه يؤيـد الحزار 
«لكـن بشـروط عـدم التآمر علـى ليبيا مع 
القـوى الاجنبية واحتـرام تاريخ الليبيين 
العربـي والاسـلامي». واضـاف «نحن مع 

الجماهير».
وتابع ان «اللجان الثورية ضد مصادرة 
الاخـر»، موضحـا ان الاخـوان المسـلمين 
«ابتعدوا عنا واقصوا انفسهم لانهم كانوا 
يريدون السلطة والان عندما تعبوا جاؤوا 

الينا ونحن بدورنا لا نرفضهم».
واضـاف ان اللجان الثورية «تدعو الى 
الحريـة وان يحكـم الشـعب نفسـة بدون 
باسـم  احـد  يحكمنـا  ان  ونرفـض  نيابـة 

الاسلام».
لكن امبيرش رأى في المطالبة بالدستور 
«مغالطـة مـردودة عليهم لانهـا علمانية»، 
بدون ان يسـتبعد طرح مسـألة الدسـتور 
للنقـاش «الديموقراطـي» امـام المؤتمرات 

الشعبية «اذا اقتنعت بذلك».
مـن جهتـه، دعـا سـليمان عبـد القادر 
الـى «بـدء حوار وطنـي من اجل مسـتقبل 
البلد تكـون محصلته في مشـروع حقيقي 

للاصلاح بدون اقصاء ولا وصاية».
امـا البنانـي، فقـد عبـر عـن املـه فـي 
الرسـمي  الانفتـاح  منطلـق  يكـون  «الا 
المختلفـة  الوطنيـة  القـوى  عناصـر  علـى 
هو الاحتـواء الشـخصي بهـدف التحييد 

السياسي».
واضاف ان ذلك «سينتج على المستوى 
للسياسـة  مكـررا  نموذجـا   (...) البعيـد 
الاحاديـة التـي لـم تعـد تقبلهـا السـاحة 
اليـوم وسـينتهي فـي نهايـة  السياسـية 
المطـاف الى جمود المشـروع، الامر الذي لا 

يتمناه أحد».

انفتاح السلطات الليبية على الإسلاميين
بعد أربعة عقود من العداء المتبادل

■ القاهــرة ـ الجزائر ـ «القــدس العربي» ـ د ب أ: «أدخلوا 
مصــر آمنــين.. فلا مــكان للمتعصبــين».. لم تجــد صحيفة 
«الشــروق» الجزائرية شعارا أفضل من ذلك لتتخذه عنوانا 
لتقريرهــا عن الأجــواء في مصر قبــل المبــاراة المرتقبة بين 
المنتخبين المصــري والجزائري يوم الســبت المقبل في لقاء 
حاســم علــى بطاقة التأهــل لنهائيــات كأس العالــم 2010 

بجنوب إفريقيا. 
هكذا بــدأت بعــض الصحــف المصريــة والجزائرية في 
محــاولات لتهدئــة الأجــواء قبــل أيــام قليلة مــن المواجهة 
العصيبة والمثيرة بين منتخبي البلدين لكن الغالبية العظمى 
من الصحف ووســائل الإعلام في البلدين مــا زالت تضرم 
نــار الفتنة بين أحفاد الفراعنة ومحاربي الصحراء قبل هذه 

المواجهة. 
وفــي الوقت الذي تبذل فيه بعض المحاولات من الطرفين 
لتهدئة الوضع خاصة وأن أي شرارة للشغب في هذا اللقاء 
بين مشجعي الجانبين، وربما بين اللاعبين داخل المستطيل 
الأخضر، قد تتحــول إلى كارثة لا يعرف أحــد إلى أي مدى 
سيصل تأثيرها على جميع المستويات السياسية والشعبية 
والرياضية ، ما زالت بعض وسائل الإعلام في البلدين تثير 

الفتنة بين الجانبين. 
ووصلت الحــرب الإعلامية بين الطرفين إلى ذروتها على 
مدار الأيــام الماضية حتى تحولت مباراة الســبت المقبل من 
مجرد مواجهــة رياضية يجب فيها توافــر الروح الرياضية 
واللعب النظيف إلى معركــة حربية يزيدها الإعلام المصري 

والجزائري ضراوة. 
ولم تكد أحداث الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية 
المؤهلة لنهائيــات كأس العالم 2010 تنتهي حتى تســابقت 

بعض وسائل الإعلام في البلدين إلى تهييج الرأي العام في 
كل مــن البلدين ضد الطرف الآخر خاصــة بعد أن أصبحت 
موقعة الســبت فاصلة وتتكافأ فيها فرص الفريقين بشكل 
كبير.  المنتخب المصري يخوض المباراة على ملعبه ووســط 
جماهيــره المتحفزة ويحتاج للفوز بفارق ثلاثة أهداف حتى 
يتأهــل للنهائيات دون الدخول في أي حســابات ولكنه قد 
يضع نفســه في اختبار آخر وموقعــة فاصلة بعدها بأربعة 
أيــام مع المنتخب الجزائري على ملعب محايد إذا فاز بفارق 

هدفين فقط. 
والمنتخــب الجزائــري يخوض اللقــاء وهو يتفــوق على 
نظيــره المصــري بفارق ثــلاث نقــاط ولكنه يــدرك صعوبة 
المباراة خارج ملعبه وعلى استاد القاهرة الذي كان «بعبعا» 
للعديد من المنتخبات الإفريقية على مدار عشــرات الســنين، 
ولكنــه يعتمد في مواجهة ذلك علــى امتلاكه لأكثر من بديل 
للخروج من هذه الموقعة بأمان فالفوز أو التعادل أو الهزيمة 
بهدف ثلاثة بدائــل متاحة أمام محاربــي الصحراء للتأهل 

إلى كأس العالم. 
لذلك لم تجد وســائل الإعلام الجزائرية وسيلة لتحميس 
وتحفيــز اللاعبين والمشــجعين ســوى اســتعادة ذكريات 
الهزيمــة التــي مني بهــا المنتخــب الجزائــري أمــام نظيره 
المصري على اســتاد القاهرة بالذات في عام 1989 في ختام 

تصفيات كأس العالم 1990 بإيطاليا. 
وفــاز المنتخب المصري فــي تلك المبــاراة 1/صفر يوم 17 
تشــرين الثاني/نوفمبــر ليحجــز بطاقة التأهــل لنهائيات 
كأس العالم بإيطاليا وها هو التاريخ يعيد نفســه بعد مرور 
20 عاما وفي نفس الشهر بل سيكون الفارق ثلاثة أيام فقط 
وفي ظروف مشــابهة ليلتقي الفريقان في لقاء حاسم على 

بطاقــة التأهل.  واتخذت وســائل الإعلام مــن هذه الذكرى 
التاريخيــة وســيلة لمطالبة لاعبي الجزائر بالثــأر الذي طال 

انتظاره كثيرا. 
وذهــب البعض في الإعلام الجزائــري إلى وصف لاعبي 
المنتخــب المصري بأنهــم «قتلة» وأنهــم «كتيبة إعــدام» مع 
وصــف لاعبــي المنتخــب الجزائــري بأنهــم مجموعــة من 
الوطنيين يصطفــون خلف العلم الجزائري وتعلو وجوههم 

ابتسامة الثقة. 
وذكرت صحيفــة «البلاد» الجزائرية قبــل أيام أن هناك 
مؤامــرة من قبل مشــجعي مصر تعتمد على تســلل عدد من 
مشجعي المنتخب المصري إلي المدرجات الخاصة بمشجعي 
الجزائر لإثارة الشغب وقذف الصواريخ وإظهار المشجعين 
الجزائريــين بصــورة ســيئة، مما يمنــح الجانــب المصري 
الفرصــة في حالــة الهزيمة بالمبــاراة إلى اللجــوء للاتحاد 
الدولــي للعبة (فيفا) والمطالبة بإعادة المباراة أو احتســاب 

نقاط المباراة لصالح أحفاد الفراعنة. 
أما صحيفة «الهــداف» الجزائرية ذات الشــهرة الكبيرة 
فلجــأت إلى حيلة أخرى لإثارة الرأي العام من خلال مقابلة 
مع البرتغالــي مانويل جوزيــه المدير الفني الســابق لفريق 

الأهلي المصري والحالي للمنتخب الأنجولي لكرة القدم. 
وذكرت الصحيفة على لسان جوزيه الذي يحظى بشعبية 
طاغية لدى مشجعي كرة القدم في مصر أنه يتوقع خسارة 

المنتخب المصري وتأهل الجزائر لنهائيات كأس العالم. 
وأعربت الصحيفة في عدد تال عن دهشــتها من الاعتقاد 
الســائد بــين جماهير الكــرة المصريــة بأنه حــوار مصطنع 
مؤكدة ســخريتها مــن الجماهيــر المصرية التــي لا تعترف 

بإمكانية الهزيمة. 

أما صحيفة «الشــروق» التي كانت من البادئين بإشعال 
نار الفتنــة وزادت بزرع محــاولات الإثارة عقــب فوز مصر 
علــى زامبيا والجزائر على رواندا في الجولة الخامســة من 
التصفيــات وتعقد الحســابات، فلجأت مؤخــرا إلى بعض 
محــاولات التهدئة لكن علــى ما يبدو أن هــذه المحاولات لن 

تجدي في ظل «الهياج» الإعلامي من باقي الوسائل. 
فــي المقابل، لــم يكن الحــال أفضل في وســائل الإعلام 
المصرية حيــث دأب المحللون ومقدمــو البرامج في القنوات 
الفضائيــة العديــدة مثــل «مــودرن» و»دريم» علــى إثــارة 
التعصــب من خــلال المطالبة بالرد علــى الجانب الجزائري 

بفوز ساحق يقضي على معنويات الجزائريين تماما. 
واستشــهد البعض على التعصب الجزائــري ضد الكرة 
المصريــة بحرق العلم وفانلة المنتخــب المصري من قبل على 
هامش إحدى المواجهات السابقة ولذلك لم يعد هناك سبيل 

سوى تحقيق فوز كبير على لاعبي الجزائر في الملعب . 
وأصبحــت الانتقــادات العنيفة هي الــرد المنتظر على أي 
موجــة للتهدئة، ولذلــك لم يكــن غريبا أن يتســاءل مواطن 
ومشــجع مصري في مداخلة هاتفية ببرنامج، يقدمه لاعب 
الزمالــك ومنتخــب مصر الســابق خالد الغنــدور على قناة 
«دريم»، عــن جنســية وديانة أحمد شــوبير حــارس مرمى 
الأهلي ومنتخب مصر سابقا والذي يقدم برنامجا آخر على 

قناة «الحياة». 
واتهم كثيرون شوبير بالتواطؤ والخيانة لمجرد محاولات 
التهدئــة فــي برنامجــه، ولأنــه زار الجزائــر مؤخــرا وأعد 
تحقيقــات وصورا عن اســتعدادات الجزائريين حاول فيها 
التهدئة وتفنيد ما تروجه بعض وسائل الإعلام المصرية عن 

«حقد» الجزائريين على كل ما هو مصري. 

وانتقلــت حمــى الإثــارة الإعلاميــة بشــكل مقيــت مــن 
الشاشــات وصفحات الجرائد والمجلات إلى اللافتات التي 
يحملهــا المشــجعون في الاســتاد وهو ما وضــح من خلال 
بعض العبارات الثأرية التــي حملتها اللافتات خلال مباراة 

ودية بين المنتخبين المصري والتنزاني قبل أيام. 
وعلى الرغم من الزيارة التي قام بها محمد روراوة رئيس 
الاتحاد الجزائري إلى اتحاد الكرة المصري والجلســة التي 
عقدها مــع مســؤولي الاتحاد لتأكيــد مشــاعر الأخوة بين 
البلديــن وبين مســؤولي اللعبــة في الجانبين لــم تفلح هذه 
المحاولة في إخماد النار التــي تضطرم تحت الرماد انتظارا 
لمواجهة الســبت المقبل.  كما لم تفلح محاولات ســمير زاهر 
رئيس الاتحاد المصري للعبة ومسؤولي الرياضة في مصر 
لتهدئة الأوضاع في ظل حرية الصحافة والإعلام واستمرار 

الكثيرين في إشعال نار الفتنة. 
ومــع تحــول وســائل الإعــلام مــن التحدث عــن فرص 
الفريقين وتناول الأمور الفنية بالتحليل والتفصيل ومتابعة 
استعدادات الفريقين إلى موجة الانتقادات والهجوم المشين 
والتلميح إلى وجود مؤامرات، لم يكن غريبا أن تبدي وسائل 
الإعلام اندهاشــها وانزعاجها من هذه المبــاراة التي وصل 
صيتهــا لأكثر مــن كونها مبــاراة في التصفيــات وتحولت 

لتصبح أكثر من نهائي لكأس العالم. 
كما حرص الفيفا على توجيه رســالة تحذير إلى اتحادي 

الكرة في البلدين من حدوث أي أعمال شغب. 
وأصبح الجميــع في انتظــار مباراة الســبت المقبل ليس 
فقط لمعرفة النتيجة وهويــة الفريق المتأهل للنهائيات وإنما 
أيضا لمعرفة ما ستسفر عنه هذه المواجهة المفترض أن تتسم 

بروح الأخوة بين اثنين من الأشقاء العرب. 

التعصب الإعلامي والحرب النفسية يخيمان بظلال قاتمة على المنافسة الكروية في مباراة مصر والجزائر

ليبيا: الهجرة غير المشروعة لإيطاليا انخفضت بـ90 في المئة
■ الرباط ـ رويترز: قال وزير الداخلية الليبي صالح 
رجب المســماري الاثنين إن ليبيــا خفضت 90 بالمئة من 
أعداد المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى 
اوروبــا بطرق غير مشــروعة عبر البحر المتوســط منذ 
ابرام اتفاق فــي هذا الصدد مع روما في وقت ســابق 

من هذا العام.
ووقعــت ايطاليا اتفاقية تعاون مع ليبيا في شــباط 
/ فبرايــر للحــد من الهجــرة غير المشــروعة عبر البحر 

المتوسط بتسيير دوريات مشتركة.
ونقلــت وكالة الأنباء الرســمية الليبيــة (جانا) عن 
المسماري قوله «نحن سعداء في أننا استطعنا الالتزام 
بتعهداتنا مع الجانب الايطالي مما ساعد في الحد من 
ظاهرة الهجرة غير الشــرعية بنســبة تســعين في المئة 

تقريبا بالقبض على العصابات الاجرامية.»

وبموجب الاتفاقية تعيد السلطات الليبية المهاجرين 
غير الشرعيين الذين تقبض عليهم إلى بلدانهم الأصلية. 
ويحاول الكثيــر من المهاجرين الأفارقــة الوصول إلى 

أوروبا انطلاقا من ليبيا.
جاء تعليق المسماري خلال اجتماع عقد في طرابلس 
لكبــار مســؤولي الأمــن الليبيــين مــع وزيــر الداخلية 

الايطالي روبرتو ماروني.
وتعهدت حكومــة رئيس الوزراء الايطالي ســيلفيو 
برلســكوني بالقضــاء علــى الهجــرة غيــر المشــروعة 
وضغطــت على الاتحاد الأوروبي لتعزيــز التعاون مع 

طرابلس.
وقــدم الاتحاد الأوروبــي 20 مليون يورو لمســاعدة 
ليبيــا في التصــدي لتدفــق المهاجرين غير الشــرعيين 

وتعزيز سيطرتها على الحدود.

الحزب الحاكم
في موريتانيا يكتسح 

انتخابات التجديد 
الجزئي لمجلس الشيوخ 

الحـزب  اكتسـح  أ:  دب  ـ  نواكشـوط   ■
الحاكـم فـي موريتانيـا «الاتحـاد مـن أجـل 
التجديـد الجزئـي  انتخابـات  الجمهوريـة» 
لمجلـس الشـيوخ التـي جـرت الأحد فـي 15 

دائرة انتخابية من أصل 56. 
وأوضح بيان لوزارة الداخلية الموريتانية 
التي أشرفت على الاقتراع وزع مساء الاثنين 
وتضمـن النتائـج النهائيـة للانتخابـات أن 
حـزب الاتحاد مـن أجـل الجمهورية فـاز في 
12 دائـرة، اثنتـان منها بالتحالـف مع حزب 
التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» 
ذي التوجه الإسـلامي الذي انسحب مؤخرا 
مـن المعارضة.  وفاز المسـتقلون بمقعدين في 
حين تقـرر اللجـوء لجولة الإعـادة في مقعد 
واحـد بـين الحـزب الحاكـم وحـزب الاتحاد 
من أجل الديمقراطية والتقـدم الذي تتزعمه 

وزيرة الخارجية الموريتانية. 
المعارضـة وائتلافهـا تكتـل  ولـم تحقـق 
القوى الديمقراطية والجبهة الوطنية للدفاع 
عـن الديمقراطية أي فوز في الدائرتين اللتين 
ترشـحت فيهما وهما نواكشـوط وبوتلميت 

في جنوب البلاد. 

إعادة انتخاب المبزع 
رئيسا للبرلمان التونسي

■ تونـس ـ وكالات: أعيـد انتخـاب فـؤاد 
المبزع رئيسـا لمجلـس النواب التونسـي، وذلك 
خلال الجلسـة الأولى من المدة النيابية الثانية 
الثلاثـاء  أمـس  أعمالهـا  بـدأت  التـي  عشـرة 
بحضـور أعضاء البرلمان الذيـن انتخبوا خلال 

الانتخابات البرلمانية ليوم 25 الماضي.
وتم خلال الجلسـة الافتتاحية التي ترأسها 
عبد الله العبعاب، أكبر النواب سـنا بمساعدة 
أصغرهم سـنا وهمـا أيمن نقـرة ومحمد صخر 
الماطـري، انتخاب الصحبي القـروي نائبا أول 
لرئيـس مجلـس النـواب، وحبيبـة بـن عمارة 
المصعبـي نائبـاً ثانيـاً. واعتبر المبـزع في كلمة 
ألقاهـا بالمناسـبة أن تونـس مدعـوة فـي هذه 
المرحلة الدقيقة إلى مضاعفة الجهد وحث نسق 
العمـل من أجل مواصلـة عملية البنـاء وصون 

المكاسب ودعمها.

الدسـتوري  التجمـع  اعتبـر  ب:  ف  ا  ـ  باريـس  ـ  تونـس   ■
الديمقراطـي الحـزب الحاكـم فـي تونـس الاثنـين دعـوة الحـزب 
الاشـتراكي الفرنسـي للافـراج عـن الصحافـي توفيـق بـن بريـك 
الموقوف منـذ 30 تشـرين الاول/اكتوبر، موقفا «غير مسـؤول على 

الاطلاق».
وقال التجمع في بيان وردت نسخة منه الى وكالة فرانس برس 
انه «من غير المسؤول على الاطلاق بالنسبة لحزب سياسي اجنبي 
المطالبة بالافراج الفوري عن اشخاص تجري محاكمتهم في قضايا 

حق عام وتقديمهم على انهم مساجين سياسيون».
وبعـد ان اشـار الـى «نزعات اسـتعمارية جديـدة»، اكد الحزب 
الحاكـم في تونس انه «لا وجود لمسـاجين سياسـيين و(سـجناء) 
رأي» فـي تونـس ونـدد بـ»شـكل مـن اشـكال التدخل الفـج وغير 

المقبول في سير القضاء التونسي».
وكان الحـزب الاشـتراكي الفرنسـي اعتبر الخميـس ان «صمت 
الحكومة الفرنسـية امر لا يطاق  تجـاه (الانتهاك الفاضح) لحقوق 
المواطنـين في تونس»، وطالب بـ «الافـراج الفوري» عن الصحافي 
بـن بريك المعروف بانتقاداته الشـديدة للنظام والملاحق في قضية 

اعتداء في حادث سير.
وقـال الامينـان الوطنيان للحزب الاشـتراكي جان كريسـتوف 
(العلاقـات الدوليـة) وبوريـا اميرشـاهي (حقـوق الانسـان) في 

بيان انه «بعد الانتخابات الرئاسـية التي نظمت في ظروف اثارت 
احتجـاج المعارضـة الديمقراطيـة، لا يـزال وضع حقوق الانسـان 

يتدهور» في تونس.
واكـد التجمـع الدسـتوري الديمقراطـي فـي بيانـه ان «الحزب 
الاشـتراكي الفرنسـي اخطأ البلد والعهد» مشـددا على ان «تونس 
بلـد سـيد منـذ زمن بعيـد وهي دولـة قانـون القضاء فيها مسـتقل 
(..) ويتمتـع فيها الصحافيون والنقابيـون والمدافعون عن حقوق 

الانسان بالحريات والحقوق التي يكفلها القانون».
من جهته اعرب وزير الخارجية الفرنسـي برنار كوشـنير أمس 
الثلاثاء عـن «خيبة امله» ازاء توقيف صحافيين في تونس معتبرا 
انهـا «غير مفيدة» فـي الوقت الذي اعيد فيـه انتخاب الرئيس زين 

العابدين بن علي بأغلبية واسعة.
وفي مقابلة مع اذاعة فرنسـا الدولية اعرب كوشنير عن الاسف 
لتوقيـف صحافيـين. وقـال «برأيي انـه كان من غير المفيـد توقيف 

الصحافيين. لقد شعرت بخيبة امل غير اننا اصدرنا رد فعل».
ويلمـح كوشـنير بالخصـوص الـى توفيـق بـن بريـك. ويقول 
مقربون من بن بريك ان توقيفه ناجم عن مقالات نشرها في صحف 

فرنسية.
واضـاف كوشـنير «حين يعـاد انتخابك للمرة الخامسـة وتقود 

بلادا باقتدار (..) اعتقد ان هذا غير مفيد».

تونس: الحزب الحاكم يهاجم الحزب الاشتراكي الفرنسي 
وكوشنير يعرب عن «خيبة أمله» إزاء توقيف صحافيين

تشـهد  العربـي»:  «القـدس  ـ  لنـدن   ■
العاصمة البريطانية مسـاء اليوم الأربعاء 
وثقافـي  صحـي  خيـري  مشـروع  إطـلاق 
الذيـن  الصحراويـين  اللاجئـين  لمسـاعدة 
يقيمـون فـي المخيمـات بتنـدوف (جنـوب 

غرب الجزائر).
خبيـر  مـن  بمبـادرة  المشـروع  يتأتـى   
زراعـة القلـب البريطانـي من أصـل عربي 
السـير الدكتـور مجدي يعقـوب ورهط من 
أعضاء البرلمـان البريطاني منهـم النائبان 
جيرمـي كوربن وسـتيف باونـد وعدد من 
البريطانيين  والأكاديميين  البروفيسوريين 
الزبيـر  يحيـى  المعـروف  الاكاديمـي  مثـل 
بالإضافـة إلـى النجمـة الأولمبيـة حسـيبة 
بولمرقـة، العداءة الجزائريـة الحائزة على 

الميدالية الذهبية.

جامعـة  حـرم  فـي  الاحتفـال  ويجـري 
الإمبريـال كولـدج العريقـة وسـط لنـدن. 
ويهدف المشـروع لجمـع التبرعات لشـراء 
معـدات طبيـة لمسـاعدة فاقـدي البصر بين 
عددهـم  البالـغ  الصحراويـين  اللاجئـين 
أرض  علـى  والمقيمـين  ألفـاً،   165 حوالـي 
الجزائـر منذ اندلاع نزاع الصحراء الغربية 
قبـل 30 عامـاً. كذلـك سـيتضمن المشـروع 
تقديم مسـاعدات للمدارس الخاصة بأبناء 
اللاجئين الصحراويين وتزويدها بعدد من 

الأجهزة العلمية والكومبيوترات.
وهذا المشـروع الخيري الإنسـاني ليس 
مجـدي  السـير  فيـه  يسـاهم  الـذي  الأول 
يعقوب الذي أسس جمعية «سلسلة الأمل» 
الخيريـة الخاصـة بـه التـي تشـرف علـى 
مشاريع شبيهة في أنحاء مختلفة من العالم 

العربي بالاشتراك مع جمعية الأميرة ديانا 
الخيريـة. ووافق السـير يعقـوب على دعم 
المشـروع الصحراوي الـذي تقـوم بالعمل 
فيـه مجموعة مـن طلاب جامعـة الإمبريال 
كولدج الذين سيزورون مخيمات اللاجئين 
الصحراويـين في الجزائر خلال شـباط 
/ فبراير المقبل برفقة مسـؤولين من جمعية 

ساندبلاست الخيرية العالمية المعروفة.
وقالت الطالبة سُـها بشـير، البريطانية 
العامـة  المنسـقة  جزائـري،  أصـل  مـن 
للمشـروع ان «موافقـة السـير يعقوب على 
المشـاركة فـي هـذا العمـل الخيـري تمنـح 
الأمل بقدرة المشروع على تحقيق معجزات 
طبية بالنسبة للأطفال الصحراويين الذين 
يعيشـون في ظروف بائسـة في الصحراء 

الجزائرية».

يطلقه الجرّاح مجدي يعقوب في حضور برلمانيين وأكاديميين 
مشروع خيري في لندن لمساعدة

لاجئي البوليزاريو في مخيمات تندوف
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مرشد الإخوان يسخر من وصفه بالطرطور
ونبدأ بالإخوان المسـلمين، ومعاركهم، والحديث الذي نشـرته «صوت الأمة» 
لمرشـدهم العام محمد مهدي عاكف وأجراه معه زميلنا حسـام السويفي وسأله 
عن الهجمات التي تعرض لها من إخوان سـابقين وبالذات أحمد رائف والسـيد 
المليجي، فقال: «هما قالا انني لسـت المرشد الحقيقي، يعني أنا طرطور، أؤكد لك 
أن الأمـن هو الـذي يدفع بهؤلاء لقول هذه التخاريف، وهـذا لا يؤثر في مكانتي 

والجميع يعلم من هو رائف، ومن هو المليجي».
ونتـرك خفيـف الظل إلـى الجميلـة الدكتورة هبـة رؤوف عـزت وقولها يوم 
الأحـد فـي مقال لها بـ»الدسـتور»: «الجملـة القوية التي اسـتوقفتي هي مقولة 
جمـال «مفجر الثورة» انه يقبل الحوار مـع المعارضة، وأعتقد أنه لا يوجد حزب 
في جوقة الأحزاب التي شاخت أو التي وافقت عليها لجنة الأحزاب التي تهيمن 
عليهـا قيـادات الحـزب الوطني لا يعـرف جيـدا أن المعارضة المنظمـة الأكبر هم 
الإخوان، والعمال، وأفضل عناصر هؤلاء الإخوان في السـجن ولا يبذل النظام 
أي جهد في دعم المسـتنيرين منهم بل يتعمد القبض عليهم وترك الحرس القديم 
والوجـوه التي لا تجيد التواصـل لا مع الجماهير الواسـعة ولا قواعد الجماعة 

في أماكنها.
يمكـن للنظام أن يقبـض في يوم واحد علـى كل الإخوان لـو أراد، لكنه يعلم 
أن هذا سـيقلب عليـه الدنيا، لذا كانت اسـتراتيجية القبض علـى قوى التغيير 
الإيجابـي والذيـن لا مطامع لديهـم في مقاعد القيـادة ويتـرك مجموعات بينها 
تناقضـات في الرؤى، كي ينشـغل الناس بهمومهم الداخليـة وصراعاتهم، ولن 
يخـرج الإخـوان فـي ظني مـن مأزقهـم قريبـا، ليس لأن هنـاك ضغوطـا عليهم 
بـل لأنهـم لا يدركون شـروط التاريخ وسـنن الله فـي التنظيمات كمـا في الأمم 
والمجتمعات بل في الدين نفسـه: سـنن التجديد والصحوة، وتلمس الخطى مع 

تغير الأزمنة، والنهوض بالأولويات الحضارية والإنسانية».

أحمد عز يشن هجوما عنيفا على الاخوان
ولـو تحولنا من «الدسـتور» الـى مجلة «الأهـرام العربي» سـنجد أن رئيس 
تحريرهـا زميلنا وصديقنـا عبدالعاطي محمـد، تناول القضية مـن منظور آخر 
تمامـا، إذ قـال عن هجـوم أحمد عز على الإخـوان: «كان هجوم عـز على جماعة 
«الإخـوان» المحظـورة هـو الأكثـر شراسـة مـن نوعـه حتـى الآن منطلقـا مـن 
ممارسـات نواب هذه الجماعة تحت قبة البرلمان، لم يشـر عز الى هذه الجماعة 
بالاسـم وهاجم من سـماهم بالتيـارات المتطرفـة، ولكن المعنى واضـح انه كان 
يقصـد هـؤلاء تحديدا، وطـرح مقابلة ذات مغزى سـعياً إلى إبعـاد الناخب عن 
هـذه «الجماعة» في الانتخابات المقبلة من الآن وذلك اسـتنادا إلى أنهم يعملون 
ضـد صالح المواطن البسـيط، ولا يريدون للبلد أن يتقـدم خطوة واحدة، بينما 
علـى الطـرف الآخر هناك الحزب الوطنـي الذي يعمل بدأب علـى تحقيق أحلام 
هـذا المواطـن، «بعـض التيـارات المتطرفة في مصـر لا تمارس سياسـة بصورة 
أكثـر تسـامحا، التسـامح لا يشـمل رفع الحـذاء تحت قبـة البرلمان، فـي تقارير 
صحفيـة كبيرهم هدد وشـجع على رفـع الحذاء، التيـارات المتطرفـة لا تمارس 
سياسـة بصـورة أكثر وداً تعريف الود لا يتضمن تشـكيل ميليشـيات بين طلبة 
الجامعات، لا تمارس السياسـة بصـورة أكثر إيجابية لا تعرف الانسـحاب من 
جلسـات البرلمان أو الاعتصام خارج أسوار البرلمان، من يراعي مصلحة الوطن 
لا يفضل المسـلم غير المصري على كل مصري غير مسلم، يخطىء من يؤمن يوما 
أن الديمقراطيـة آتيـة على أكتاف أعضاء مكتب الإرشـاد، تعريـف الديمقراطية 
مواطـن واحـد صوت واحد، لمرة واحـدة فقط وبعدها يختفـي صوتك الى الأبد 
هـذه التيارات قد لا تفرض توجها اقتصاديـا بعينه، تفرض ما هو أكثر من ذلك، 
زيـاً موحداً للرجال والنسـاء مصدراً واحدا للمعلومات، دينـاً واحداً للقيادات، 
من يخالفها لا يصبح معارضاً سياسياً يصبح معارضاً دينياً لمن يحكم بأمر الله، 

ومن الذي قادر أن يعارض الحاكم بأمر الله؟!».
بهـذا الهجوم جعل المهندس عز المعركة الانتخابية المقبلة شرسـة بالفعل كما 
وصفهـا بذلـك في كلمتـه أمام المؤتمـر وبات على الحـزب الوطنـي أن ينزل الى 

الشارع سريعا بالبرنامج الانتخابي الذي طلبه منه الرئيس مبارك».

«الاحرار»: عملاء للأمن داخل مكتب الإرشاد
ويـوم الأحد نشـرت «الأحرار» حديثـا مع المحامـي والإخوان السـابق ثروت 
الخرباوي أجراه معه زميلنا عامر محمود، أثار فيه الشـكوك، حول وجود عملاء 
للأمـن داخل مكتب الإرشـاد، كما تحـدث عن الصـراع بين المعتدلـين والمتطرفين، 
ومما قاله: «الإخوان في حالة من الحالات التي لا تتكرر كثيرا، فهي حالة شـبيهة 
بالفترة التي تلت مقتل الإمام حسـن البنا حيث حدثت خلافات ضخمة في شـأن 
الشخص الذي ينبغي أن يكون مرشدا، والآن كل دائرة من دوائر الإخوان تسعى 

لتقديم شخص معين يمثلها ليكون مرشدا.
الصـراع علـى منصـب المرشـد - للأسـف الشـديد - أذل أعناق كبـار قيادات 
الإخـوان، محمود عزت مثلا وهو يمثـل دائرة فكرية معينة داخـل الإخوان وهي 
«دائرة القطبين» الذين ينتمون فكريا الى مدرسـة سـيد قطـب وكانوا متهمين في 
تنظيـم عـام 1965، هؤلاء توجد مسـاحة كبيـرة بينهم في الاختلاف مع مدرسـة 
حسـن البنـا الأصليـة، ومدرسـة القطبـين هـذه تسـعى للسـيطرة الكاملـة على 
مقاليـد الأمور داخل الجماعة، ويبدو أنهـا حققت نجاحا كبيرا في الفترة الأخيرة 
واسـتطاع أفرادها تصعيد خمس أفراد منهم لعضوية مكتب الارشـاد، ثم نجحوا 
في إفشـال تصعيد عصام العريان الذي ينتمي لمدرسـة فكريـة أخرى ولكن يقوم 
هذا الفريق بوضع توقيعه على الجماعة بصفة رسمية وختم الجماعة بخاتم يقرأ 
«جماعة سـيد قطب» فأنه يسـعى الى تقديم مرشـد عنه قد يكون محمود عزت أو 
محمـد بديـع أو جمعة أمـين، إلا أن الفريق الآخر لا يقبل بهذا الخيار ويسـعى إلى 
إفشـاله ويقـف مع المرشـد المسـتقيل في هـذه المحاولات، ويبـدو أن هـذا الفريق 
يحـاول تقـديم «محمـد حبيب» ليكون مرشـدا خاصـة وأن حبيب غير محسـوب 

فكريا على مجموعة سيد قطب.
كما أنه يعتبر نفسـه ابناً لمدرسة الجمعية الشرعية التي قدمت للإخوان مئات 
من الأعضاء وهي مدرسـة تميل الى الفكر الإسـلامي التقليدي الذي يمثله الأزهر 

الشريف.
وفـي ذات الوقت فأن حبيب يرتبط بعلاقة قوية مع رموز المدرسـة الإصلاحية 

داخل الإخوان.
والأقوى محمود عزت لأنه رتب أموره من الناحية التنظيمية منذ سنوات وفي 

ذات الوقت فأن رموز الإصلاحيين في السـجن منذ سـنوات ولا حول لهم ولا قوة 
والحكومة تسـاعد فريق القطبين لسـبب لا يعلمه إلا الله، فمنذ أن تم القبض على 
خيرت الشـاطر ومحمد علي بشـر، وهذان كانـا يمثلان ثقلا اسـتراتيجيا لفريق 
الإصلاحيـين، تم القبض علـى عبدالمنعم أبو الفتـوح وعلامات الاسـتفهام تزداد 
حول لماذا في هذه التوقيتات يتم قصف رقبة الإصلاحيين وتهيئة الجو للقطبين.

سـأضع لـك علامات اسـتفهام أخرى يجـب أن يبحـث لها الإخوان عـن إجابة 
منطقية تسـير في نفس المسار، أول علامة استفهام هي قبل أحداث سبتمبر 1981 
يتلقى مصطفى مشـهور الذي كان وقتها مجرد عضو في مكتب الإرشاد تحذيرات 
بأنه سـيتم القبض على رموز النخب السياسـية في مصر، وكان اسـمه من بينها 
فيهـرب من مصـر هـو ومجموعة أخـرى مـن أتباعه من الإخـوان، ويظـل خارج 
البلاد لمدة أربع سـنوات، فيما ترى مَن من الجهات الأمنية أو السياسية الذي قام 
بإبلاغ مصطفى مشـهور عن مسـألة قوائم المطلوب القبض عليهـم وقتها؟، ولماذا 
أخفى مشـهور هذا الخبر عـن باقي قيادات الإخوان، ولماذا فـر هاربا مع مجموعة 

بعينها؟
السؤال الثاني هو وقت أن قامت الحكومة بالقبض على خيرت الشاطر وحسن 
مالـك في عام 1992 في قضية سلسـبيل كانت تفصيلات هذه القضية قد دلت على 
أن عددا معينا من الإخوان يعد على أصابع اليد منهم الشاطر ومالك قاموا بوضع 
كل بيانات الإخوان على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالشـركة ولم يعلم بهذا الأمر 
إلا خمسـة أفـراد منهم الحـاج مصطفى مشـهور وإضافة الى الشـاطر ومالك فمن 
مـن هؤلاء تحديدا الذي أخبر الجهـات الأمنية بوجود هـذه البيانات الكاملة عن 
الإخـوان على أجهـزة الكمبيوتر وفي عام 1995 تم القبـض على أول مجموعة من 
الإخوان يمثلون مجلس الشورى وعضوية مكتب الإرشاد وتم حبسهم وإحالتهم 
للمحاكمـة العسـكرية في حـين أن الوحيـد الـذي كان يجلس في المـكان ولم يتم 
القبـض عليـه هو الاسـتاذ إبراهيم شـرف الذي كان سـكرتيرا للمرشـد وعضوا 
بمكتب الارشـاد وكان قبل ذلك سـائق سـيارة الأستاذ عمر التلمسـاني ورغم أن 
هنـاك قـرارا من الإخوان بعدم تصعيد أي شـخصية من الشـخصيات التي كانت 
تعمل في القوات المسلحة وعدم إسناد أي أعمال لها داخل الجماعة إلا أن المرحوم 
إبراهيم شـرف كان ضابطا سـابقا في الجيش فمن الذي أتاح له فرصة أن يصبح 
عضوا بمكتب الإرشـاد؟ ولماذا كان هو الوحيد الـذي لم يتم القبض عليه في هذه 

القضية».

«نهضة مصر»: تغيير مرشد الاخوان يمكن
 ان يساعد على اطلاق معتقلي الجماعة

وامتدت عملية التشـكيك في وجود اختراق أمني للجماعة في أعلى مسـتوياتها 
التنظيميـة وفـي نفس اليـوم الأحد - الـى «نهضة مصـر» - في مقـال كتبه محمد 
مختـار، وقـال فيـه: «إن المعتقلـين مـن الإخـوان المسـلمين فـي السـجون المصرية 
وعائلاتهـم الصابرة على الابتـلاء تعلق أمل الإفراج عن أبنائها على تغيير مرشـد 
الجماعـة وقدوم مرشـد جديـد قادر على ضمـان إطلاق المعتقلين، وهـو الأمل الذي 
يصمت الجميع داخل جماعة الإخوان المسـلمين وخارجها عن سـرد أسباب منطقية 

له، ولماذا يعتقد هؤلاء ان تغيير المرشد سيعجل بإطلاق سراح أبنائهم.
فمرشـد الإخـوان نفسـه الـذي قـال إن عـدد المعتقلـين مـن جماعتـه ثلاثمائـة 
وخمسـون معتقـلا يكشـف عـن السـبب أن معظـم هـؤلاء المعتقلين وعلى رأسـهم 
خيرت الشـاطرنائبه الثانـي ود. عبدالمنعم أبو الفتوح وجمال حشـمت القياديان 
في الجماعة من خصومه شـخصياً داخل مكتب الإرشـاد، والرجل ينفي مع الأسف 
خصومته للإخوان المعتقلـين وكان الجميع يعلم حجم هذه الخصومة التي وصلت 

لدرجة لا تليق بالدعاة الى الله عز وجل.
وإذا كان المعتقلون في السـجون ينتظرون المرشـد القـادم ليرتب صفقة إطلاق 
سـراحهم فمـن حقهم وحقنـا أن نعرف من الذي رتـب صفقة اعتقال هـؤلاء أو بأي 
منطق يعتقل ويحاكم مواطنون مصريون، بتهم منها الانتماء الى جماعة محظورة 
ثم تعقد اجتماعات تحت بصر وسـمع الدولة لمكتب إرشـاد هـذه الجماعة، وتجري 
قياداتهـا حوارات ولقـاءات مع محطـات تليفزيونية ووكالات أنباء بل وتسـتقبل 
ضيوفا أجانب وعربا يشـغلون مناصب رفيعة في بلدانهـم بصفتهم التنظيمية ولا 
تمتـد لهم يد القانـون، مما يثير كثيرا من الالتباس بل والشـك الـذي يرقى الى حد 

اليقين في المهمة الحقيقية التي يؤديها رأس هذه الجماعة».

اتهامات لأنصار سيد قطب بالسيطرة على مكتب الارشاد
وأمس - الثلاثاء - انفردت «المصري اليوم» و»الشـروق» بأخبار عن الجماعة، 
فالأولـى نشـرت تحقيقا لزميلينا طـارق صلاح ومنير أديب جاء فيه: «قال الشـيخ 
محمـد عبدالله الخطيـب عضو مكتب الإرشـاد ومفتي الجماعة لا يوجـد أي  تفكير 
فـي تعديل اللائحة الداخلية، وسـوف نقوم بتحويل من طالـب بتعديلها للتحقيق 
تمهيـدا لايقـاف وتجميد هـؤلاء عن العمـل داخـل التنظيـم، والمطالبة بأن يشـمل 
التعديـل المقترح دخول المرأة والشـباب مسـتحيل، أن نقبل مثل هـذه الاقتراحات 
والجماعة ترفض ذلك شـكلا وموضوعا، والحديث عن ضـرورة تمثيل المرأة داخل 
مكتب الإرشاد كلام فارغ، والجماعة لها سياسة عليا في عدم إشراك المرأة في العمل 

التنظيمي خوفا عليها ومنها، والمرأة لا تصلح لكل الأعمال.
وأرجع الدكتور عبدالحميد الغزالي المستشـار السياسـي للمرشد العام السبب 
وراء رفض تمثيل المرأة داخل مكتب الارشاد الى الخوف من المضايقات الأمنية التي 
تصيبها كما تصيب الإخوان الرجال، والشـباب ممثلون داخل مكتب الارشـاد مثل 

الدكتور محمد علي بشر والمهندس خيرت الشاطر والمهندس سعد الحسيني».
أما تحقيق «الشروق» فأعده زميلنا محمد خيال عن مبادرة طرحها عضو مجلس 
الشـعب عـن الجماعة وسـكرتير الكتلـة البرلمانية لهـم في مجلس الشـعب، محمد 
البلتاجـي وقـال عـن تفاصيلهـا: «التزامهم بأنهم لـن يتقدموا بمرشـح لانتخابات 
رئاسـية ولن يدعموا للرئاسة أحدا محسـوبا عليهم لدورتين كاملتين وسيلتزمون 
بمشـاركة برلمانية لا تسعى للحصول على أغلبية، ولا تزيد بأي حال، على عشرين 
فـي المائة لمدة دورتـين كاملتين، وأنهم يهدفون من وراء هـذه الفترة الانتقالية قوة 
وعافية المجتمع ككل بما فيه من أحزاب وقوى سياسية ومجتمع مدني وشخصيات 
عامـة ليقوى الجميع في منـاخ صحي بعيدا عن حالة الاحتقان والاسـتقطاب التي 
أضـرت بالمجتمع، وأن تتقدم الجماعة بطلب للحصول على المشـروعية السياسـية 
مـن خلال حزب يعلنون جميع بياناته وتشـكيلاته، وأن ذلك يسـتلزم تغيير لجنة 
الأحـزاب بشـكلها الحالـي، ومراجعة الإخـوان لبرنامجهـم، وإعلان اسـتعدادهم 
وطلبهـم للعمل الدعـوي والخيري والاجتماعـي والتربوي والرياضـي، من خلال 
جمعيـة عامة، وتأكيد قبولهـا الكامل بكل آليات الديمقراطية والتسـليم بنتائجها، 

وجميـع حقـوق المواطنـة لـكل ألـوان التعدديـة الدينيـة والسياسـية والثقافيـة 
والفكريـة دون إقصاء لأحد، وإجـراء انتخابات التجديد لمجلس شـورى الإخوان 
ومكتب الإرشـاد واختيار المرشد العام في أجواء من الحرية والعلانية والشفافية، 
باعتبارهـم جزءا لا يتجزأ من نسـيج هذا الوطن وقوة من قواه السياسـية، وهذه 
المبـادرة تأتي كنوع من محاولة طمأنة المجتمع حتى لا يسـتخدمهم النظام الحالي، 
فزاعـة للنـاس، أو للخارج، وفي نفـس الوقت تكون محاولة لطمأنة النظام نفسـه 

وطلبا من مكتب الارشاد مناقشته في المبادرة التي أطلقها ومدى تطبيقها».
والحقيقة أن ما اعتبره البلتاجي مبادرة يطرحها على مكتب الارشاد لم أجد فيها 
اي شـيء جديد، لم يطالب به قادة الجماعة من قبل على مدار السـنوات السـابقة، 
بدءا من المرشـد العام خفيف الظل محمد مهـدي عاكف، أو صديقنا النائب الأول له 

الدكتور محمد سيد حبيب.
وأمـس أيضـا، كان لرئيس تحرير «اليوم السـابع» الأسـبوعية المتسـلقة خالد 
صـلاح رأي آخـر هو: «الحـل الذي طرأ على العقـل المركزي للإخوان هـو في إعادة 
بنـاء صورتها أمـام الدولة وأجهزة الأمـن والرأي العام، بحيث تسـمح مرة أخرى 
بلعبة الصقور والحمائم، وتقسـيم الكوادر الى معتدلين ومتشددين، وتقديم نخبة 
من قيادات الجماعة على انها من أنصار العمل الدعوي مقابل مجموعة أخرى ترغب 
في مواصلة العمل السياسـي بنفس هذا المسـتوى الجامح وتوصيل رسائل الى كل 
هذه الأطراف بأن مكتب الارشـاد ليس على قلب رجـل  واحد في القضايا الخلافية 

الداخلية، الإخوان يحاولون احتواء أزمة عاصفة مرتقبة في علاقتهم بالدولة». 
والحقيقـة أن ما انتهى إليه خالد من نتائج بناهـا على مجرد افتراضات نظرية، 
لا وجـود لها في واقع ما يحدث، فلا يوجد ما أسـماه لعبة صقور وحمائم، أو إعادة 
بنـاء صورتها أمام أجهزة الأمن، لأن الاثنين الجماعة والأمن يعرف كل منهما الآخر 

معرفة دقيقة لا تحتاج الى تمثيليات لخداع الأمن.

«الشروق» تصف ايمن نور بالامريكاني
وإلى المعارك والردود، ونبدأها بالهجوم الذي شـنه زميلنا في «الشروق» وائل 
قنديـل يوم الأحد، ضد زميلنا وصديقنا أيمـن نور، قائلا عنه: «ماذا يفعل أيمن نور 
في الحياة السياسـية المصرية بالضبط؟ كل ما يفعله «الزعيم» باختلاف الأشـكال 

والآليات هو جهد وافر للغاية لخدمة مشروع جمال مبارك السياسي.
حـين يكـون الاختيـار بين الـرديء والأردأ، فأن ما هـو رديء يصبـح في أوقات 

كثيرة الحل الوحيد.
ولعل إثارة أيمن نور لموضوع اقحام ما تسـمى «جماعات المعارضة الأمريكاني» 
فـي الجبهـة المصرية ضد التوريـث هي في حد ذاتهـا ضربة في الصميم للمشـروع 

برمته.
ومشـكلة نـور الحقيقية انه يرى في نفسـه الأفضل والأجدر مـن الجميع لتنفيذ 
ما تريده واشـنطن لشـكل الحكم القـادم في مصر، وليس التسـابق على الحج الى 
واشـنطن سـوى أحد ملامح التنافس على من يرضي الإدارة الأمريكية أكثر ليكون 

وكيلا حصريا لها».

نور: يريدون الان اغتيالي معنويا
وقـد رد نـور في نفس اليوم - الأحد - في بابه اليومي بـ»الدسـتور» - شـباك 
نـور - قائـلا عـن الحملات التـي يتعـرض لهـا: «- إصـرار محموم في السـاعات 
والأيام الأخيرة على اغتيالي معنويا من خلال حملة منظمة، مختلفة، بل متعارضة 

الاتجاهات!! تستهدف شخصي وتتوحم على سمعتي.
خلال الاسـبوع الماضي نشـرت صحيفة مقالا يدعي إنني عدو للسامية ولليهود 
واليهودية! في الوقت نفسـه الذي كانت هناك مواقع وأشـخاص آخرون يشككون 
في مواقفي المسـاندة للقضية الفلسـطينية بـل إن بعضهم اتهمني بمـا هو أبعد من 
ذلـك نقيضـا لما ذهـب اليه الفريق الأول! في الاسـبوع نفسـه خرجـت حملة أخرى 
ضد سـفري للولايات المتحدة الأمريكية لأسـباب آيديولوجية تحكم رؤية أصحاب 
هذه الحملة، وفي الوقت نفسـه شنت أطراف أخرى حملة لتبرير قرار النائب العام 
بمنعـي من السـفر لأمريـكا، انطلاقا من أسـباب ودوافـع مختلفة عـن الحملة ذات 

الطابع الآيديولوجي، ومن بين هذه الأصوات وغيرها.
مـا اسـتطيع أن أفخر بـه الآن أن كل الاتهامات التي توجه لنا هي هزل لا يسـتند 
الى حقيقة واحدة، فأنا بالطبع بوصفي عربيا «سـامي» لسـت عدوا للسـامية التي 
انتمي إليها بوصفي عربيا!! ولسـت نصيرا - أيضا وقطعا - لإسـرائيل ولن أكون، 
كمـا أنني لسـت أمريكـي الهوى أو الهوية ولم يسـبق لـي يوما أن كنـت مدعوما أو 

ممولا من أي جهة، لا أمريكية أو غير أمريكية. 
لي أن أفخر بأنني المرشـح الوحيد في الانتخابات الرئاسـية الذي نشـرت علناً 
في وسائل الإعلام إقرارات الذمة المالية الخاصة بي، منذ كان عمري 25 عاما وحتى 
بلـغ عمـري 40 عاما فـي الانتخابات الرئاسـية الماضيـة والتي أظهـرت تناقصا في 
ثروتـي عاما بعد آخر منذ دخولي مجلس الشـعب عـام 1995 بدون أن يدخل عليها 
جديد يذكر!! وكل ما كنت أملكه كان ميراثا عن أمي وأبي، وما تبقى منه هو ما باعته 
أسـرتي اثناء سجني كي تعيش بكرامة وما تبقى من هذا القليل هو ما أحاول اليوم 
أن أبيعه كي اسـتمر في العيش بكرامة وترفض جهات التسـجيل والشهر العقاري 

عسفاً توثيقه أو إتمام عقوده!!».

كيف سيتعامل الاعلام مع كل مرشحي الرئاسة
لكن في اليوم التالي مباشـرة - الاثنين - تعرض نور في «الشروق» لهجوم من 
زميلنا عماد الدين حسـين، وهو يناقش قضية المرشـحين للمنافسـة في انتخابات 
الرئاسة، بقوله: «ويستطيع المرء من الآن وحتى إجراء الانتخابات أن يخمن كيف 
سيتعامل الإعلام الحكومي أو القومي حتى لا يغضب الأصدقاء القوميون - مع أي 

مرشح محتمل حقيقي ينافس الرئيس أو ابن الرئيس.
بدايـة إذا اجتـاز أي مرشـح فعلـي - وليـس تايوانيـا - الحواجـز والعراقيل 
الدسـتورية والقانونيـة وغير المرئية فذلك سـيكون معجزة بعدها سـنجد الإعلام 
«يطلـع كل القطط الفطسـانة» في هذا الشـخص والبداية سـتكون أن البرادعي لم 
يعايـش هموم وطنـه، وعاش بالخارج - وبالنسـبة لزويل سـيقولون انه أجنبي 
وأمريكـي رغـم أن هنـاك آخرين لا يملكـون الجنسـية الأمريكية وأكثـر أمركة منه! 
باختصـار وحتـى لا نفاجأ فعلينا أن نتوقع حملات سـتبدأ مـن الآن ضد البرادعي 
وزويل وربما عمرو موسـى وقد لا يكون مسـتبعدا أن يعاد تعويم أيمن نور ليؤدي 
دورا جديـدا في الجزء الثاني من الفيلم وقد تكـون هناك مفاجآت حقيقية يدخرها 

«المخرج» حتى تحين اللحظة أو ما قبل نهاية الفيلم بقليل».

رفض اقتراح هيكل تشكيل
مجلس أمناء من أسماء بعيدة عن مصر

هذا ولا تزال الخلافات ناشـبة ومشتعلة الى حد ما بسبب اقتراح استاذنا الكبير 
هيـكل والـذي تعرض للهجوم من زميلنـا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسـة 
دار المعـارف وأكتوبـر إسـماعيل منتصـر، فقال عنه فـي مجلة أكتوبـر: «مصر دولة 
مؤسسـات، وبهـذه المؤسسـات عاشـت مصر قويـة، وسـتظل قوية، وعندمـا يأتي 
الأسـتاذ هيـكل فيطلب منا أن نتجاهل وجود هذه المؤسسـات ونتجاهل الشـرعية، 
ونتجاهل ان فترة الرئاسـة الحالية للرئيس مبارك لن تنتهي إلا في عام 2011، كأنه 

يقول لنا إن كل مؤسسات الدولة كانت صرحا من خيال فهوت!
والأخطـر من كل ذلك ان ما يقترحه الأسـتاذ هيكل لن تكون له إلا نتيجة واحدة، 
فوضـى وصـراع يمكن أن يعصف باسـتقرار مصر، واسـتقرار مصر يعني اسـتقرار 
العالـم العربـي كلـه، فهـل يهدف الأسـتاذ مـن اقتراحـه أن يجـر مصر الـى فوضى 

ويغرقها في صراعات؟!
أما مسألة الخروج الآمن من السلطة فهو أقرب الى ان تكون «نكتة»!، هل يتصور 
صاحب هذا الاقتراح العبقري أن الرئيس مبارك يتمنى أن يترك موقعه ويتخلى عن 

مسؤولياته، لكنه يخارف على نفسه من شعبه إذا رحل؟!
هـل يتصـور صاحـب هـذا الاقتـراح العبقـري أنـه الشـعب، أو أنه يتكلم باسـم 

الشعب؟! أغلب الظن أنه لا يعرف شيئا عن هذا الشعب!
أغلـب الظـن أنـه لا يعـرف أن الرئيس مبـارك يتمتع بحب الشـعب، المسـألة في 
الحقيقـة أكبر مـن كونها حباً، المسـألة أن الشـعب المصري يثق في رئيسـه، وأظننا 
نذكر أن نتائج الاسـتطلاع العالمي للرأي الذي أجراه أحـد مراكز البحوث الأمريكية 
المتخصصـة، أكـدت أن الرئيس مبارك هو أكبر زعيم في العالم يثق به شـعبه، وثقة 

أي شعب برئيسه لا يمكن أن تكون من فراغ.
الرئيـس مبـارك في الواقع حاز على ثقة المصريين حتى من قبل أن يكون رئيسـا، 
حـدث ذلـك عندما قام بالتخطيط للضربة الجوية في حـرب 73 وتنفيذها، ثم قدرته 
علـى إدارة المعـارك الجويـة خلال الحرب بشـكل حقق لمصـر التفوق الجـوي طيلة 
أيـام الحـرب، الحقيقة ايضا ان ثقة الشـعب في الرئيس مبارك هـي نتيجة تراكمية 
لمواقفه ولقدرته على تحمل المسـؤولية، اسـتطيع ان اقول ان الرئيس مبارك خاض 

اختبارات كثيرة وصعبة نجح من خلالها في اكتساب ثقة المصريين».

«الأهرام»: اين المصلحة العامة في اقتراحات هيكل؟
كمـا تعـرض اسـتاذنا الكبير يـوم الاثنين الـى هجوم آخـر من زميلنـا وصديقنا 
بـ»الأهـرام» وعضو الهيئة العليـا لحزب الوفد الدكتور وحيـد عبدالمجيد بقوله في 
عموده بـ»الوفد» - نحو الحرية: «ولد اقتراح الأسـتاذ محمد حسـنين هيكل بشأن 
إنشـاء مجلـس لأمناء الدولـة و»الدسـتور» ميتاً منـذ اللحظة الأولـى - فليس من 
الصواب البدء بطرح أسـماء على أي صعيد حين تكون «الخصنة» ضاربة في البيئة 
السياسـية - الثقافية التي توارى فيها مفهوم المصلحة العامة أو ضمر، فقد انشـغل 
بالأسـماء معظم من كان مفترضا أن يعنوا بالموضوع، فهو يختزل النظام السياسي 
في شـخص الرئيس، ويتواطأ المنخرطـون فيه بالتالي على تكريـس هذا الاختزال 

واستمراره في المستقبل بدل السعي الى وضع حد له.
فما كان للقلق في شأن مستقبل الحكم أن يبلغ هذا المبلغ إلا بسبب اختزال النظام 
السياسـي في شـخص الرئيس منذ إصـدار «الدسـتور» 1956 ولم تكـن ثمة فرصة 
لمراجعـة هـذا الوضع مـن قبل لأن انتقال الرئاسـة بعـد غياب الرئيـس عبدالناصر 

والسادات حدث بشكل «روتيني».
وهـذه هي المـرة الأولى التي يثار فيها جدل حول الرئيـس المقبل في حياة رئيس 
قائم ولذلك فهي تحمل في طياتها فرصة لإجراء حوار جاد حول توزيع السـلطة في 

النظام السياسي بين رئيس الجمهورية ورئيس وزراء بالمعنى الدقيق».

«الكرامة» تطالب باعتبار البرادعي مرشحا للرئاسة
لكـن كان لزميلنا وصديقنا وعضو مجلس الشـعب حمدين صباحي رأي مختلف 
تمامـا، عبر عنه بالقول فـي «الكرامـة»: «البرادعي صاحب نوبل ومديـر عام وكالة 
الطاقـة الذريـة المنتخب والذي طالما تغنت به مصر الرسـمية - والشـعبية طبعا - 
يعلـن علـى العالم عبر  «سـي، ان، ان» ما يعنـي - ضمنيا وليس حرفيـا - أنه ضد 
التمديـد والتوريـث بدليل عزمه على الترشـيح للرئاسـة وإنه لا يثق فـي حرية أو 

نزاهة الانتخابات في ظل هذا «الدستور» وهذه القوانين.
ومـا قاله الدكتـور البرادعي ضمنـا في تصريحـه الهام والمقتضب قاله الأسـتاذ 
هيكل صراحة في حواره الصحفي الذي رفض فيه رفضا حاسـما شـجاعا سيناريو 

التوريث وقدم بديلا ممكناً حكيماً لسيناريو التمديد.
على الحركة الشعبية الساعية للتغيير بكل قواها وأحزابها وهيئاتها وشخصياتها 
أن ترحـب ترحيبا حارا بموقف البرادعي بعد موقف هيكل لأن جوهر الرسـالة التي 
وجههـا كل منهما هو انحيازه لأشـواق الشـعب في التغيير والتجديد وضد شـهوة 
السـلطة في التمديد والتوريث، دخول أسـماء بـوزن هيكل والبرادعي الى سـاحة 
الاشـتباك حول المستقبل هو إضافة ثمينة ومدد معتبر يسبغ على حركة التغيير في 
مصر أهمية مضافة ويشد إليها الانتباه ويسلط عليها الضوء عربيا ودوليا ويغنيها 
بخيارات وبدائل تفتح أمامها أبوابا وطرقا جديدة للوصول الى نفس الهدف النبيل 

كتغيير جاد يجدد مصر التي تكلست وتيبست في ظل هذا النظام.
الاحتفـاء الواجـب بموقـف البرادعـي من بعد الأسـتاذ هيـكل يشـجع المزيد من 
الأسـماء الكبيرة التـي لم تزل في حالة ترقـب وانتظار ويحرك همتهـا للدخول الى 
ساحة الاشتباك المفتوحة والتخلي عن حيادها الجحيمي وإعلان انحيازها - طبعا 

بطريقتها وأسلوبها وخصائصها - لمشروع التغيير والتجديد.
وهـذا المعنى الإيجابي في اسـتقبال موقف البرادعي ينبغـي أن يتغلب على - لا 
أقـول يلغـي - بعـض الآراء ذات الدلالـة السـلبية مثـل أنـه عالم جليـل لكنه ليس 
قائدا شـعبيا ومثل انه غادر الوطن منذ ثلاثين عاما فكيف يطلب رئاسـته؟ وغيرها 
مـن التفاصيـل التي أرجـو ألا تحجب عن المنتمـين لحركة التغيير حقيقـة أن إضافة 
البرادعـي لصفوفهـا - ولـو عن بعد - هو كسـب هائل لا يصح التفريـط فيه، ولعل 
الأنضج والأصوب هو الاحتفاء بالرجل ودعوته للعودة فورا الى الوطن ومعايشـة 

الناس على أرض الواقع ومشاركتهم الحلم بالتغيير.
وأخشـى أن الحسـابات الضيقة لدى بعض المخلصين لقضية التغيير قد تحرمهم 

من الاستفادة من موقف البرادعي بسبب عجزهم عن استيعابه».

مفتي الاخوان يرفض اقتراحا بتمثيل المرأة في مكتب الإرشاد.. دعوة لتشجيع منتخب الجزائر ضد المنتخب المصري

مطالب بعدم معارضة ترشيح البرادعي للرئاسة.. ايمن نور ينفي تلقيه أي دعم من أمريكا وينكر عداءه للسامية
القاهرة - « القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن اجتماع الرئيس مبارك 
مع رئيس تنزانيا وانتهاء اعمال منتدى التعاون الصيني - الافريقي، وتزايد الاهتمام بمباراة مصر 

والجزائر يوم السبت القادم.
وكانت «المصري اليوم» قد نشرت يوم الاثنين مقالا ملفتا كتبه أيمن محمد الجني، ومما قاله فيه: 

«نعم سأشجع الجزائر من أجل مصر، لأن الهدف الحقيقي عندي ليس كرة تسكن الشباك، وإنما حب 
يسكن القلوب لأن الجزائر أهم عندي من مليون مباراة كرة قدم، لأن الشعب من الشعب والدم من 

الدم والروح من الروح، لن أسمح للصبية الصغار أن ينقضوا الغزل وينسفوا الحب ويركلوا التاريخ، 
ومصر تاريخها - وإن لم يعلموا - أطول بكثير من تسعين دقيقة.

إنكم لا تعرفون مصر، حينما تختزلون وطنا في حجم مصر في مباراة كرة قدم، حينما يحرككم 
الإخوان حسن، بعد أن كنا نحرك العالم بأسره، حينما تنسون زخم الثورة الجزائرية ووهج المشعل 

العربي الذي حملته مصر، وتنسون حرقة الجزائر على هزيمة سبعة وستين، وذهاب بومدين 
للسوفيت وقد طار عقله، وإهانته لهم في عقر دارهم، وإلقاؤه بمئات الملايين في وجه بريجنيف الذي 
قال وهو يرتجف من الغضب: الاتحاد السوفيتي ليس بائعة هوى او تاجر سلاح تلقى الدولارات في 

وجهه، ورفع الاجتماع ثم عاد صاغرا أمام غضبة بومدين الصارمة ليلبي كل طلباته، حينما تنسون 
دماء جزائرية سالت على أرض القنال».

لكن مصريا آخر كان له موقف شديد الغرابة علمنا به أمس - الثلاثاء - من زميلنا الرسام الكبير 
بـ»الأخبار» مصطفى حسين عن زوج في السرير يقول لزوجته: - أنا لا رايح شغل ولا جاي من شغل، 

انتي تصحيني يوم 14 فبراير.
طبعا زوجته ستعمل بنصيحته بعكس زوجة مصرية أخرى متزوجة من جزائري وتعيش معه هناك، 

تشاجرت معه حول من سيكون الفائز، وتركت المنزل وأخذت طفلهما، وذهب المسكين الى السفير 
المصري عبدالعزيز سيف النصر وشكى له ما حدث وطالب بإعادة زوجته، وهذا خبر نشرته صحف 
أمس - كما نشرت ان شابا جزائريا اختار أن يكون زفافه على خطيبته المصرية يوم الخميس - غدا 

- للتأكيد على الروابط الأخوية بين الشعبين.
واستمرار التزايد في حالات الإصابة بإنفلونزا الخنازير، وتزايد الأعطال في حركة القطارات، 

والتكهنات حول التغيير الوزاري القادم، ويبدو ان التوقعات اصابت الوزراء بحالات إسهال شديدة 
جدا للدرجة التي أدت الى انسداد مواسير الصرف الصحي أمام مقر مجلس الوزراء، واستدعى 

المجلس من يقوم بتشكيلها، كما أعلمنا بذلك زميلنا بـ»الأخبار» عمرو فهمي في رسمه امس في اليوم 
السابع إذ قال العامل لأحد موظفي المجلس.

- واضح ان الضغط بكير قوي، علشان كده مواسير الصرف مستحملتش، انفجرت.
واهتمت الصحف بسفر الحجاج، وتوفير خراف العيد وبيعها في المجمعات الاستهلاكية ابتداء 
من الخميس. وتصريحات الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن 

التعيينات في الحكومة لم تتوقف إذ يتم تعيين خمسين ألفا كل سنة حسب حاجة العمل وبما يوازي 
عدد الذين يخرجون على المعاش، والاجتماع الذي عقده وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي مع 

المساعدين الأول والمساعدين ومديري الأمن والمصالح بواسطة الفيديو كونفراس - وطالبهم فيه 
بحسن معاملة الجمهور والاستمرار في مكافحة البؤر الإرهابية والإجرامية، والمخدرات. وإلى قليل 

من كثير لدينا.

بار»
لاخ

«ا
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9 صحف عبرية

مبادرة السلام العربية وتصريحات الأسد السلمية وحديث حماس عن تغيير اتجاهها كل ذلك تقابله إسرائيل بتلعثم تظهر معه رافضة للسلام 

أوباما يغوص في مشكلات أمريكية داخلية ولهذا لن يستطيع الضغط على إسرائيل لأنه يعرّض نفسه لخسارة التأييد اليهودي له في الانتخابات

امتدحت هيلاري كلينتون تقييد الحكومة للبناء في المستوطنات ولكن حركة البناء في الضفة والجولان تجعلها تغير رأيها

بن درور ـ يميني 

■ نحـن نوهـم انفسـنا عندمـا يكـون الحديـث عن 
الاعلام، بأننا لو روينا للعالم كم نحن رائعون لكان كل 
شيء على ما يرام بالنسبة الينا. ليسوا جميعا هناك في 
الخارج اعداء اشرارا. وليسوا جميعا معادين للسامية 
يدبـرون المؤامـرات. يوجـد ايضـا محبون لاسـرائيل. 

وهم، هم ايضا لا ينجحون في فهمنا. 
لنأخذ على سـبيل المثال بشار الاسد رئيس سورية. 
انـه منذ زمـن طويل في هجوم سـلام. كان ذلك الان في 
مقابلـة صحافية مع صحيفة تركية كرر فيها تصريحات 
السلام. قد لا يكون يقصد اي كلمة. فليكن. هل يظن احد 
عندنا بجد انه يوجد من سيشـتري هذه البضاعة وهي 
«انـه لا يقصد»؟ لنقل انـه لا يقصد ذلـك. فلماذا نرفض 
الحديث الان، نحن الذين زعمنا عشـرات السنين انه لا 

يوجد من يتحدث اليه؟
صحيح، الاسـد ذو صلـة بإيران، ويـزود حزب الله 
بالسـلاح وهو مشـارك ايضا فـي تشـجيع الارهاب في 
العـراق. كل ذلـك صحيـح. لكـن هـذا لا يعنـي ان الـرد 
الاسـرائيلي يزيدنـا نقطا. بـل العكس. ان الاسـد يرمم 
منذ سنتين مكانته ويجعل اسرائيل رافضة للسلام. انه 
يلعـب اللعبة ونقع نحن في الشـرك. هو مع تصريحات 
السلام، ونحن مع تلعثم غير واضح. يوجد ايضا سبيل 
اخرى كي نحرجه. ان نقترح عليه اتفاق سـلام سخيا. 
امـا الشـروط الصعبـة فتأتي بعـد ذلـك. الانفصال عن 
المنظمات الارهابية، وعن حزب الله وعن محور الشرق 
الايرانـي. الـكل في مقابلة الـكل. ان احتمـال ان يوافق 
الاسـد على هذه الشـروط يؤول الى الصفـر. فهو يريد 
الجولان، ويريد علاقة الحب بحزب الله، وعلاقة الحب 
بإيران ايضا، اي ان الاسـد في ساعة الحسم سيقول لا. 
لكننا نبدو بحماقتنا كمن اسـتبدلنا الادوار مع الجانب 

العربي. فهم يقولون «نعم» ونصرخ نحن «لا».
هذه هي الحال ايضا مع مبادرة السـلام السـعودية 

التي اصبحت مبادرة عربية. هذه هي المبادرة الوحيدة 
في الميدان، لان اسـرائيل لا تقترح اي شـيء. لا شـيء. 
لا يعنـي الامر ان هذه مبادرة يجب التحمس لها. ففيها، 
رغـم جميع المفسـرين من تلقاء انفسـهم، حـق العودة 
الـذي لـن تسـتطيع اسـرائيل قبولـه البتة. لكـن يجب 
على اسـرائيل ان تقـول نعم هنا ايضا بـدل ان تقول لا. 
نعم قبل كل شـيء. بعد ذلك فقط الشـروط والشرائط. 
وفي الخلفية ايضا توجد حماس التي تعلن باسـتعداد 
للهدنة عشـر سـنين، مع محادثات، وربما تلميحات الى 

اتفاق اكثر جدية.
نسـتطيع ان نزعم مرة بعد اخرى، ان حماس منظمة 
معادية للسـامية (وهـذا صحيح)، يتحـدث متحدثوها 
الكبار ايضا عن ابادة اليهود (وهذا صحيح) وغير ذلك. 
بيـد ان كل هذا يبدو اقل اقناعا عندما تصدر عن حماس 
اصوات سـلام ويصعب علينا الـرد. يجب ان نقول نعم 
لحمـاس ايضا. ثـم تأتي الشـروط بعد ذلك مثـل الغاء 
ميثاق حماس المعادي للسـامية وغيـر ذلك كثير. يؤول 
احتمال ان يوافق الطرف العربي على شروط اسرائيل 
ـ وهي شـروط سـتحظى بتأييد العالم الحر ايضا ـ الى 
الصفر. بيد ان اسـرائيل ما تزال في تلعثم. في الحقيقة 
صدر عـن بنيامين نتنياهـو عبارة «دولة فلسـطينية»، 
بيـد انه لم يسـجل اي تغيير للصورة الاسـرائيلية. بل 
العكس. فالانطباع هو ان العرب يعرضون السلام وان 
اسـرائيل اصبحت رافضة. وانهم يريدون المحادثة وان 

اسرائيل تدير ظهرها. 
في هذه الاثنـاء تقع امور. ففي اوروبـا، وفي امريكا 
الشـمالية ايضا زحف لروابط العمال، ومنظمات طلاب 
الجامعات والشبكات الكنسـية نحو مقاطعة اسرائيل. 
ويوجـد في الخلفيـة ايضا تهديد اكبر فـي اللحظة التي 
يتبنـى فيها الجانـب الفلسـطيني اسـتراتيجية «دولة 
واحـدة». فمـاذا عنـا؟ فـي تلعثـم فـي الاسـاس. يمكن 
تغييـر ذلك. يحل ان نقول نعم ايضـا. ادرك العرب ذلك 

ونسيناه.
معاريف 2009/11/10

ليس الإعلام
سميدار بيري

■ فـي المـكان الاقـل توقعـا فـي العالم، 
فـي العريـش المصرية، فتحوا مـزادا علنيا 
بحجم غير مسـبوق. لنقـل هذا على النحو 
العمـل بـين  التالـي: كل مـا جربتـم (فـي 
المصدريـن مـن الخليـج، التجار مـن مصر 
واصحـاب الدكاكين فـي القطـاع) لتهريبه 
عبـر انفاق غزة وامسـك بكم فـي منتصف 
الطريـق، طرحـت علـى منصـات العـرض 
ثلاجات، حواسيب، مكيفات، اثاث، أدوات 
مطبـخ، غـذاء محفوظ، مجوهـرات ذهبية 
وفضيـة، ادوات تجميـل، وحتى النظارات 
الشمسـية الباهظة، الصرخـة الاخيرة في 

المراكز التجارية في دبي. 
بالاجمـال، 2 مليـون دولار، مغلفـة فـي 
صناديق كادت بعد لحظـة تدخل الى بطن 
 150 بمعـدل  مـردودا  تحقـق  كـي  الارض 
فـي المئة بطريـق ملتوية من المنتـج البعيد 
الـى المسـتهلك القريـب. الجميـع يريـدون 
الربح. والجميع يقتطعون المكاسـب. جيل 
مـن الاغنيـاء الجدد ينشـأ الان فـي مدينة 
اصبحت احتفال مشـتريات تحت الارض. 
هنـا وهنـاك يصـادرون بضائـع، ولكـن لا 
يبـدو أن الظاهـرة التي ليس لهـا مثيل في 
العالم، وبالتأكيد ليـس في العالم المتنور، 
علـى وشـك أن تنتهـي قريبـا. الشـائعات 

تتحدث عن 1.500 نفق. 
قضيـة الانفـاق حـين تكون غـزة مغلقة 
يحظـون  فقـط  القليلـون  ومنقطعـة، 
بتصاريـح خـروج مـن المعبر الاسـرائيلي 
وفقـط اصحـاب المحسـوبيات ينجحـون 

فـي العبـور الى الجانـب المصـري، ترتبط 
تمـس  والتـي  (الحقيقيـة  بالاحباطـات 
شـغاف القلب، كما ينبغي القـول) لرئيس 
السـلطة الفلسـطينية ابـو مـازن والبيان 
على نمط «امسـكوا بي، بعد قليل سـأذهب 
البيـت، وسـنرى مـاذا سـتفعلون».  الـى 
فليـس فقط لا توجد دولة فلسـطينية على 
الطريـق ولا يوجد تجميد للاسـتيطان، بل 
ان رام الله ومحيطها والنطاق الهائل لغزة 

باتـا يبدوان منذ الان مثـل الكوريتين. تلك 
«الطيبة» (حاليا) في الضفة، وتلك المهددة 
فـي الجنـوب، في القطـاع. لا صلـة ولا ثقة 
بين كوريا الشـمالية الفلسـطينية وكوريا 
الجنوبيـة الفلسـطينية، التـي تحلم كيف 

تهاجم كي تبتلع. 
ولكـن حتـى لو كانـت كوريـا الجنوبية 
تهـدد بتخريـب الانتخابـات بكل وسـيلة، 
فقـد أمسـك بها ابـو مـازن بالمفاجـأة. بعد 

أن نجحـت فـي التخلـص منه، فـي اهانته 
الان  اغتيالـه،  وحاولـت  بـل  وطـرده، 
تريـده ان يبقى. ابو مـازن المرضوض، كما 
ينبغي لنا أن نعتـرف، هو الاكثر راحة لكل 

الاطراف. 
بالاجمال خطاب اغلاق حسـاب من ابو 
مـازن مـع نتنياهـو، مـع ادارة اوبامـا، مع 
دول عربية من المعسـكر المعتـدل لا تعطيه 
وبالطبـع  المناسـب،  الاسـناد  بالضبـط 

مـع محمـود الزهار واسـياده في دمشـق، 
الخطاب الذي يمكنه ان يكتبه ايضا اليسار 
الاسـرائيلي الغافـي، مسـجل الـلا مبالاة. 
يريدونه، ولكن احـدا منهم لم يقبل تحدي 
«امسـكوني». لا يتصـور احـد ولا يصـدق 
احـد أن ابو مـازن بالفعل يقصـد الذهاب. 
المتهكمـون يقولون ان ابو مـازن الضعيف 
يعمل الان على سـمعته البائسة في الضفة 
ومـا كان هـو مـا سـيكون: إمـا ألا تحصـل 
الشـارع  بـه  يمسـك  أن  او  الانتخابـات، 

الفلسطيني قبل أن يطوي الكوفية. 
كيفمـا نظرنـا الـى هـذا، فـان الوضـع 
عالـق. ليس لابو مـازن خليفـة. وليس له 
شـريك في القـدس. اوباما، بعـد الخازوق 
لنتنياهو، منشـغل بأمور الصحة للمواطن 
الامريكـي. وليس لحمـاس أي مصلحة في 
توحيـد المعسـكر الفلسـطيني او الاعـلان 
عـن المصالحة مع فتح. ومـن يحلم بمروان 
البرغوثي، كزعيم قـادم، يعيش في كوكب 
السـجن،  مـن  حـرروه  لـو  فحتـى  آخـر. 
البرغوثي يعيش في الماضي السحيق حين 
قاد الانتفاضة الاولى قبل 22 سـنة. ليست 
لديـه مؤهـلات ادارية، ليسـت لديه عصي 
سـحرية سياسـية، وليس لديه مـا يبيعه 

لحماس. 
غـزة، سـتبقى تـدار عبـر الانفـاق مـن 
الاسـفل ومع الاسـلاميين من الاعلى، وابو 
الخارجيـة  وزيـرة  ابلغتـه  مثلمـا  مـازن، 
كلينتـون، يبقـى معنـا جميعـا، بـكل لقب 
ومنصـب يختـاره لنفسـه، الـى أن يقـوم 
الزعيم القادم او الى أن يقرروا عندنا بانه 

لم يعد ممكنا مواصلة خداع كل العالم.

يديعوت 2009/11/10

ابو مازن  لن يذهب الى اي مكان

 يوئيل ماركوس

■ لم يُدعَ دافيد بـن غوريون الى البيت الابيض حتى 
نهايـة ولايته واحتاج الى ذرائع مختلفة للقاء الرؤسـاء 
في فنـادق. في مقابلته، خوفُ بيبي مـن الا يلقى اوباما،  
جعلـه يسـح عرقـا. مسـاء خروجـه لمؤتمـر الاتحـادات 
اليهوديـة في امريـكا صحبته عناوين غيـر مُطرية تقول 

انه ليس من المحقق ان يلتقيه الرئيس اوباما.
لهـذه الحيلة سـببان معقولان. احدهمـا ان بيبي كان 
واثقـا جدا، من انه ما إن تطأ قدماه واشـنطن حتى تفتح 
ابواب البيـت الابيض له، كما حدث مع كلينتون وبوش. 
والامـكان الثاني هـو ان الثقـة الزائدة اغضبـت اوباما؛ 
فنتنياهـو ينظـر اليه نظـره الى محـادث مفهـوم ضمنا. 
وعلـى اثر ذلك اشـار عليه مسـاعدوه بأن يجعله يسـح 
عرقا.  وفي الحق انه سفح العرق. ان حقيقة انه لم يأخذ 
هـذه المـرة معه زوجته سـارة تلمـح الى ان مستشـاري 
الرئيـس لم يريدوا ان يبدو اللقاء عائليا اكثر من اللازم. 
فـي ولاية نتنياهو السـابقة لم يـأت نتنياهـو الى مكتب 
كلينتـون بزوجته فقط بـل بولديه ايضا، وبـدأ الولدان 
مـع حرج الحضور يرمـي بعضهما بعضا بوسـائل مكتب 

الرئيس البيضوي.
لا يوجـد فـي واقـع الامـر تغيـر شـاذ للعلاقـات بـين 
الدولتين. فهم لم يقطعوا المسـاعدة، ولم يقطعوا التزويد 
بالسـلاح الحديث. الشـيء الوحيد الذي يمكن ان نقوله 
هـو انـه لـم تنشـأ علاقـات شـخصية حميمة بـين بيبي 
واوبامـا. ان البيـت الابيـض ومـن يدبر الامـور هناك قد 
خفضا مستوى التقارب الى الحضيض. على سبيل المثال 
اجازوا نشـر صـورة يبدو فيهـا اوباما يحـادث نتنياهو 
هاتفيـا ورجلاه علـى الطاولة. هذه طريقـة للتلميح اليه 
بـأن اوباما ليـس بـوش وان رئيس الحكومـة في نظره 

ليس ملك اسرائيل. 
وفـي حـين أن اسـتطلاعات الرأي فـي البلـد تظهر ان 
اكثـر الجمهـور يؤيـد بيبـي الطامح الـى تسـوية، ليس 
واضحـا لمـاذا بدأ اوباما السـلام في القاهـرة بدعوة الى 

مصالحة الاسـلام. كانـت النتيجة خيبة امـل كبيرة. فهو 
لم يحصل منهم الى الان على تفضل واحد يقدم التسوية 
الاسـرائيلية الفلسـطينية، فـي حـين يعلـن نتنياهو ان 
اسـرائيل تؤيد التفاوض في مبدأ دولتين للشـعبين بغير 
شـروط سـابقة. بدل ان يمسـك اوباما بالثـور من قرنيه 
ويتقـدم من فـوره لبدء التفـاوض تردد، آنذاك اشـترط 
ابـو مازن شـروطا في مقدمتهـا طلب وقـف كل البناء في 
المناطق على الفور. اجرى اولمرت وليفني تفاوضا مع ابي 
مازن نحو  سنتين، ولم يشترط قط  ان تكف اسرائيل عن 

البناء في البدء من اجل الزيادة الطبيعية.
لكـن الرئيـس اوبامـا في مشـكلات فـي الداخـل. فقد 
وجـدت من وقـت غيـر بعيـد انتخابـات لولايـة الحكام 
فـي فيرجينيـا ونيوجيرسـي، وفـي هذيـن المكانين هزم 
الديمقراطيـون وانتخـب الجمهوريون. لا تبشـر هزيمة 
الديمقراطيـين بالخيـر قبيـل انتخابات مجلـس النواب 
المتوقـع في تشـرين الثانـي (نوفمبر) المقبـل. وجد تقدم 
في التأمين الصحي الذي كان وعد اوباما الاكبر، لكنه في 
امتحان السياسـة الخارجية ووعده باخراج الجيش من 
افغانسـتان يحدث العكس. فقائد المنطقة يطلب مددا من 

اربعين الف جندي.
اذا اسـتثنينا قدرة اوباما على الخطاب فانه لم ينجح 
في اول سـني ولايته في تحقيق اي وعد او استخراج اي 
لب. لا يستطيع في هذا الوضع ان يسمح لنفسه بخسارة 
تأييـد اليهـود، الذيـن يأتـي 40 فـي المئـة مـن التبرعات 
للانتخابـات الديمقراطية من مواردهم. فـي هذه الاثناء 
لن يحـرز الوجه البارد الـذي يظهره لنـا اوباما والمقلب 
الـذي دبره لبيبي شـيئا سـوى اعلان ابو مـازن بأنه لن 

يرشح نفسه للانتخابات المقبلة.
الان، واسرائيل تتحدث بجدية عن «المسيرة»، توجد 
لاوباما مشـكلات في الداخـل. يجب ان نزيـد على قائمة 
خيبـات أمل اوبامـا فشـل محاولته احداث نظـام لانهاء 
النـزاع الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني. حصـل اوبامـا علـى 
جائـزة نوبـل مبكرا جدا. أتسـاءل هل يوجد في اوسـلو 

نظام لاسترجاع الجائزة.
هآرتس 2009/11/10

جائزة نوبل مبكرة جدا
الكسندر يعقوبسون

■ نشـرت رابطـة مقاومة اسـاءة السـمعة في المدة 
الاخيـرة اسـتطلاعا شـاملا عـن نظـرة الجمهـور فـي 
الولايـات المتحـدة لاسـرائيل. تبين ان تأييد اسـرائيل 
مـا يزال صلبا، بل زاد في السـنين الاخيرة.  67 في المئة 
من الامريكيين يرون اسـرائيل «حليفـا صلبا للولايات 
المتحـدة»؛ وفـي 2003 اعتقـد 61 في المئة ذلـك. ويؤمن 
64 فـي المئة بأن اسـرائيل تطمـح الى السـلام بصدق. 
ان عدد مؤيدي اسـرائيل في نزاعها للفلسطينيين اكبر 
بثلاثة اضعاف من عدد من يؤيدون الطرف الثاني ـ 45 
في المئة ازاء 15 في المئة؛ وزاد تأييد اسـرائيل بخمسـة 
فـي المئة منـذ 2003. ويوافق 64 في المئة علـى ان تأييد 
اسـرائيل يزيد خطر مس الارهـاب بالولايات المتحدة، 
لكنـه مـن بـين من يظنـون ذلـك يقـول 61 في المئـة انه 

ينبغي الاستمرار على تأييد اسرائيل برغم المخاطرة.
لا توجـد امثلـة كثيـرة لتوجـه كهـذا فـي العلاقات 
بـين الدول. فـي الحقيقة لا محـل لمثالية ايـة دولة وفي 
ضمن ذلك الولايات المتحدة، لكنه يوجد في السياسـة 
الامريكيـة الخارجيـة اسـاس مثالـي، وهـو يعمل، مع 
مفاجـأة غيـر قليلـة، لمصلحة اسـرائيل. مـن الخطأ ان 
نعتقـد ان هـذا التأييد مـن نصيب اليمين والمسـيحيين 
الاصوليـين فقط او انـه نتاج ضغـوط جماعة الضغط 
اليهوديـة. فهـذا واحـد مـن الموضوعـات التـي تحظى 
الخارجيـة  السياسـة  فـي  الاوسـع  العـام  بالتأييـد 
الامريكيـة. هذه المعطيات تعطي جزءا كبيرا من جواب 
السـؤال الـذي يسـمع فـي احيـان متقاربة فـي دوائر 
اليمين وهو: ما الذي كسـبته اسرائيل، من جهة التأييد 
الدولي، من تنازلاتها السياسـية منذ اوسـلو؟ الجواب 
انها كسبت وكسـبت. فان عطف اكثر الشعب الامريكي 
ما يزال عاملا سياسـيا ذا وزن اكبر من جميع الهجمات 
علـى اسـرائيل والدعوات الـى مقاطعتها. لـم يكن هذا 
العطـف ليبذل لدولـة لا يراهـا الشـعب الامريكي على 

نحو اساسي، دولة تبحث عن السلام.

ان اتفاقات اوسـلو، وكامب ديفيد، والانسحاب من 
غـزة وخطبة بنيامـين نتنياهو التي وافقـت على دولة 
فلسـطينية ـ كل ذلك جزء من سبب كون 64 في المئة من 
الامريكيـين يؤمنون بأن اسـرائيل جدية فـي طموحها 

الى السلام.
يحـل  لا  عظيمـة،  اهميـة  ذو  سياسـي  ذخـر  هـذا 
تضييعـه علـى جدل مع ادارة اوباما في شـأن توسـيع 
المسـتوطنات. ان المسـتوطنات هي السـبب الرئيسـي 
للشكوك المتعلقة بارادة اسرائيل للسلام واستعدادها 
لحـل الدولتـين. يخالفهـا ايضـا افاضـل اصدقائها في 
الولايات المتحدة وفي أماكن اخرى، في كثرتهم الكبيرة 
في هـذا الموضـوع. انهم مـا يزالـون اصدقـاء مؤيدين 
رغم ذلك، لأسـباب أخـرى: مناصرة الشـعب اليهودي 
والديمقراطية الاسـرائيلية، وتفهم وضع اسـرائيل في 
المنطقة وشـكوك في اسـتعداد الفلسـطينيين للتسليم 

باسرائيل (كما يبين استطلاع الرأي ايضا).
لا يوجد فرق حقيقي بين موقف ادارة اوباما وموقف 
ادارة بـوش مـن موضـوع المسـتوطنات. الفـرق كلـه 
فـي ان اوباما قـرر ان يحصر العناية العامـة والعناية 
السياسـية فـي هـذا الموضـوع. منذ لحظة حـدوث هذا 
اصبـح واضحا ـ فوق كل جدل سياسـي وعقائدي ـ ان 
مصلحـة اسـرائيل حيوية للتوصل مـع الامريكيين الى 
صيغـة متفق عليها لتجميد المسـتوطنات. يشـهد كلام 
هيـلاري كلينتون في المدة الاخيرة على تقدم نحو هذه 
الصيغة، لكـن ما زال الخلاف العلني في هذه المسـألة، 
والولايات المتحدة تجزم ان اسرائيل لا تفي بالتزاماتها 

في اطار خريطة الطريق، لم ينقض.
ان خلافـا معلنا متصلا مـع الولايـات المتحدة حول 
المسـتوطنات مدمر بالنسـبة لاسـرائيل. فهـذه معركة 
النصـر فيها هزيمة شـديدة. يعـرف نتنياهو السـاحة 
الامريكيـة جيـدا كـي يعلـم ذلـك. والسـؤال فقـط هل 
المصلحة القومية الحيوية سبب كاف في نظره لمواجهة 

المتطرفين في ائتلافه وفي حزبه.
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كي يبقى الحلف
افيعاد كلاينبرغ

■ يبـدو ان السـؤال الـذي اقلـق الصحافيـين فـي 
اسـرائيل قبيل زيـارة نتنياهو للولايـات المتحدة كان 
اللقـاء بينه وبين باراك اوباما. لا مضمونه لا قدر الله، 
بـل مجرد وجوده، كبرهان آخـر على ان الامريكيين ما 
زالـوا يحبوننا. قـد لا يكون ذلك بحماسـة حقا، لكنهم 
يحبوننـا. قصير أم طويل؟ أعلى قيـام ام جلوس؟ كل 
ذلك سـوغ نقاشات لاهوتية ـ فلسـفية. هل أخّر اوباما 
قراره كي يجعل نتنياهو يسـح عرقا (وهذه مهمة غير 
صعبـة علـى نحو خـاص) او كـي يذله حقـا؟ كان من 
اسـتعملوا التعبيـر الشـديد «مقلبا» رئاسـيا. الى هذا 
الحد.  مـن الجهة الاخـرى كان من زعمـوا ان نتنياهو 
خاصة هو الذي ظهر رجلا من الاجراء المحكم. فرئيس 
الحكومة سافر الى الولايات المتحدة من اجل اهتماماته 
واسقط على الجالس في البيت الابيض برنامج عمله. 
يسـتطيع ان يبرز اوباما كما قالـوا عضلاته الى الغد. 
ففـي آخـر الامـر سـترغمه القـوة الاخلاقيـة لشـعب 
اسـرائيل وعدالـة نهجنا، وطهارة سـلاحنا والصوت 
اليهـودي. وقـد تنبـأوا بـأن الرئيس لن يقبـل رئيس 
الحكومـة للمحادثة فقط بل سـيصافحه ايضا. وقبيل 
ختام اللقاء من المحتمل جدا افتراض ان يمنح الرئيس 
نتنياهو بسمة مشرقة الاسنان، وتربيتتين على الكتف 

اليمنى وورقة تنشيف لمسح الجبين.
هـذا مثيـر جـدا. اي غيـر مثير حقـا. ان سـؤال هل 
يوجـد عنـد الاثنين ما يتحدثـان فيه يثار فـي الهامش 
فقـط (والجـواب لا). فلمـاذا بالضبـط يريـد نتنياهو 
لقاء اوبامـا؟ ألكي يحاضر الرئيس في الحرب العالمية 
للارهـاب؟ ألكـي يبادلـه صـور الاولاد؟ ألكـي يهنئـه 
على الكليشـيهات الحسـنة التي بعث بهـا الى من أتوا 

المسيرة في ميدان رابين؟ جميع الاجابات صحيحة.
اصبحـت السياسـة الاسـرائيلية تحـت نتنياهـو 
سلسـلة من تفضلات فارغة تبدو حسنة في التصوير. 
نتنياهـو يسـافر الـى الامم المتحـدة ويعـرض خطـط 

معسـكر تركيـز اوشـفيتس. وهـو يطلـب مـن سـكان 
يمسـحوا  وان  اكمامهـم  فـي  يعطسـوا  ان  اسـرائيل 
أنوفهم بمنديل أبيض. وقف متعرقا في بار ايلان يقول 
الكلمات السحرية: «اثنتين»، و «دولتين» و «شعبين». 
وقـد بيّن لكل مـن اراد الاسـتماع ان دولة اسـرائيل لا 
تحب (مفاجـأة!) تقرير غولدسـتون. يحظـى كل ذلك 
باسـتعراض صحافـي واسـع لانـه لا يوجد ببسـاطة 
اي شـيء آخـر. ما هـو معنى جميـع هذه الاجـراءات 
الظاهريـة؟ ليـس واضحـا. تواجـه دولـة اسـرائيل 
تغييرات حاسمة في نظام القوى العالمي. وهي تواجه 
تهديـدات، داخليـة وخارجيـة، تحتـاج الـى خيـال، 
وجـرأة، وتخطيط ومبادرة في الاسـاس، في حين أنه 
مـن النـادر أن يوجد فـي خزانتها عزم. مـن المحقق ان 
العزم ذخر اسـتراتيجي. لا يجب اقتراح امور جديدة، 
ولا يجـب المخاطـرة، ولا يجـب فـي الاسـاس وجـود 
حكومـة: فلا توجد فـي لبنان، جارتنـا، حكومة ورغم 

ذلك يتم العمل على نحو ما.
«يميل كل جسـم الـى البقاء على سـرعته»، كما قال 
نيوتن «ما ظل مجموع القوى المؤثرة فيه صفرا». نسي 
نيوتن انه سـهل على ساسـة مثل نتنياهـو اعتقاد ان 
مجموع القوى التي تؤثر فيهم صفر دائم. فهم يعلمون 
اقناع أنفسـهم بأنهم يتحركـون قدما، حتى عندما يملأ 

الجو صراخ الكوابح ورائحة ساطعة لمطاط محروق.
وهـم يعلمون كيف يزعمون ان عـدم الفعل هو فعل 
وان الشـلل حركـة. ولما كانـت لا توجد حاجـة ولا داع 
الـى تحريـك العجلة قدما (فـي رأس رئيـس الحكومة 
تتقدم بسـهولة نحو الافق)، فانه يمكن تجاهل حقيقة 
ان عجلتنا غارقة أعمـق فأعمق في الوحل وان تحصر 
العناية في الصور: التقاط الصور على خلفية الغروب 

مع سارة ومع باراك اوباما. 
اذن أتصافحـا ام امتنعـا؟ من انتظر مـن؟ أتعرق ام 
لـم يتعرق؟ أكانت مشـاهد أم لم توجد؟ مـاذا يهم فيما 

تحدثوا، ليس هذا هو الاساس. فالأساس هو الغث.
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الغث هو الاساس

عكيفا الدار

■ فـي الحفـل الصحافـي القـادم لوزيـرة 
كلينتـون،  هيـلاري  الامريكيـة،  الخارجيـة 
يحسـن ان يسألها شخص ما ماذا لديها لتقول 
ـ كمـن امتدحت التقييد الـذي تأخذ به حكومة 
نتنياهو للمسـتوطنات ـ فـي التصريح الآتي: 
«فـي يهـودا والسـامرة تبنى وحدات سـكنية 
كثيرة على أساس رخص في فترات مختلفة». 
هـذا رد مكتـب وزير الدفاع الرسـمي على بناء 
حي سـكني جديد يسـمى «كراميـم» في ظاهر 

مستوطنة بيت ارييه.
صـدق متحدث ايهود بـاراك ان «كراميم» لا 
تشـتمل عليه الخطـة 492 للوحدات السـكنية 
التـي «حررها مـن الجمود» وزيـر الدفاع. هذا 
الـرد يسـخر مـن مدائـح كلينتـون لانـه «فـي 
فتـرات مختلفـة» نثـر وزراء دفـاع مختلفـون 
(ومنهـم باراك نفسـه) رخصا لنحـو   50 الف 
وحدة سـكنية في المسـتوطنات. من صلاحية 
الوزير ان يجيز او يلغي اي رخصة بل ان يأمر 

بوقف البناء في ذروته. 
«فيمـا يتصل بالمشـروع نفسـه»، جـاء من 
يتابع نهج اسـحاق رابين ايضـا، «يفحص هل 
يثبـت للمعاييـر». يحسـن ان يسـارعوا. ففي 
الغد صباحا سـتخرج جولة اخـرى في ميدان 
المشـروع الجديد، «وقوف سـيارات في موقف 
بركـة سـباحة بيـت ارييـه»، كتـب فـي موقع 
انترنت المسـتوطنة. ويوجد فيـه ايضا خطط 
بنـاء مفصلة مرخصـة لكل ملعـب. يعدون في 
وزارة المبيعـات بـأن البيـوت التـي تسـكنها 
عائلتان الاولى من بين نحو 100 وحدة سكنية 
ستسلم للمشترين بعد ثمانية اشهر. يمكن ان 
نرى الجرافـات الكبيرة التي تسـوي الارض. 
والاسـعار مـن 355 الـف دولار الـى 409 الاف 

دولار، وذلك متعلق بالحجم.
واذا كنـا نتحدث عن البنـاء، فانه لا يخطر 
في بال احد ان وزير الدفاع لم يجز اقامة «المركز 
التربـوي ـ الجماعـي ارزيـه هليفانـون» فـي 
مستوطنة عاليه (على مبعدة 23 كيلومتراً عن 

رأس العين، اي خارج «الكتل الاسـتيطانية»)، 
لأنـه كمـا تعلمون، لـن يقيم اليهود ابـدا مبنى 
معدا ليسـتعمل كنيسـا ومركـزا تربويـا بغير 

رخصة من السلطات المخولة.
ومـع ذلك كلـه، تثيـر المعارضة التـي قدمها 
مجلـس القرية الفلسـطينية المجـاورة لعاليه 
الـسـاوية لمواجهة خطط اقامـة المبنى الجديد 
ارتيابا طفيفا بأن المستوطنين يعملون بحسب 
قوانـين تخصهـم. كتـب مجلـس القريـة فـي 
المعارضة، انـه لا توجد لعاليـه خطة مرخصة 
تمكـن من بناء سـكني. ان مبـادىء التخطيط 
الاساسـية، ولن نتحدث في المنطق البسـيط، 
تقـرر انـه ينبغـي فـي البـدء اجـازة الخطـة 
السـكنية للجمهـور، وبعـد ذلـك فقـط المباني 
العامة للسـكان. ان قانـون التخطيط الاردني 
الـذي ينطبـق علـى المنطقـة يقـرر ان الخطـة 
الهيكلية يجب ان تشـتمل على تطرق للاماكن 
العامـة، وفي ضمنهـا اماكن العبـادة وقاعات 
المؤتمـرات العامة، «على حسـب عدد السـكان 

الذين يجب ان تقدم لهم هذه الخدمات».
يزعم المعارضون، ان الخطة السارية الفعل 
الوحيدة اليوم فـي الميدان هي خطة انتدابية. 
تعـرف هـذه الخطـة منطقـة عاليـه علـى انها 
ارض زراعية. وعلى ذلـك فان مئات الوحدات 
السـكنية التـي بنيـت هنالـك اقيمـت خلافـا 
للقانون، واذا اعطيت هذه المباني رخصا فانها 

ليست قانونية. 
لكـن عندمـا يقيـم اليهـود بيوتـا ـ قانونية 
او غيـر قانونيـة ـ ينبغـي ان يبعـد الجيـران 
الفلسـطينيون عنهم. هذه مسألة أمنية  أليس 
كذلـك؟ يسـمى هـذا الاجـراء «منطقـة أمنيـة 
خاصـة». مـع اقامـة المركـز التربـوي الجديـد 
ستوسـع المنطقـة الامنية الخاصة، وسـتكون 
اراض اخرى لقرية الساوية، فيها كروم زيتون 

مثمرة معلقة بتفضل المستوطنين والجيش.

في هضبة الجولان في هذه الأثناء

رغم ان السوريين (والامريكيين) لا يظهرون 
اهتماما خاصا بالمستوطنات في الجولان، فان 

هـذه الخرقـة الحمـراء ترفـرف ايضا فـي قمة 
الهضبة الوادعـة. في السـنة الاخيرة طرحت 
في مناقصة عشـرات قطـع الاراضي في منطقة 
كتسـريم للسكن والتجارة والصناعة. رغم ان 
الكثـرة الغالبية من المناقصات لم تثر اهتماما، 
فان احدا ما في الحكومة يهتم بنشر مناقصات 
اخـرى. وجدت حغيت عفران من مركز  مراقبة 
المسـتوطنات مـن «سـلام الآن»، التـي وثقـت 
النشـرات،  انـه قـد بيـع فـي مـدة تزيـد علـى 
عشـر سـنين 25 من قطـع الارض التي عرضت 
علـى  يصعـب   .370 بـين  مـن  الجمهـور  علـى 
عفران ان تقرر ما الاسـوأ: ان اصرار الحكومة 
فـي  المناقصـات  نشـر  علـى  الاسـتمرار  علـى 
مسـتوطنات هضبة الجولان تحرش سياسي، 

او ان الحديـث عـن مجـرد قلـة عقـل. اذا كان 
الامكان الاول صحيحا، فان الحكومة قد قامت 

بعمل جماعة ضغط الجولان.

مقلب مزدوج للسلام

دبـر وزيـر الخارجيـة افيغـدور ليبرمـان، 
عالمـا او غير عالم، لأحد اسـلافه فـي منصبه، 
وهـو سـلفان شـالوم مقلبـا مزدوجـا. عندمـا 
ترك شالوم المكتب نذر ان يثبط الحياة المهنية 
لاثنين من الدبلوماسيين اساؤوا في زعمه إلى 
سمعته في وسائل الاعلام: داني ايالون، الذي 
كان آنذاك سفيرا في واشنطن، والون بنكاس 
الـذي كان القنصـل العـام فـي نيويـورك. مع 

انشـاء الحكومة، وهب ليبرمان لاسـم ايالون 
لقـب نائـب وزير فضلا عـن ان شـالوم اضطر 

الى خزن اشواقه لوزارة الخارجية.
نجـح شـالوم لحينـه فـي احبـاط تعيـين 
بنكاس مديرا عامـا لإحدى المنظمات اليهودية 
فـي الولايـات المتحـدة واضطره الـى مغادرة 
نيويـورك. تبنى بنكاس، الذي انتقل من بلاط 
شمعون بيريس الى حاشية ايهود باراك، ومن 
هنـاك الى مكتب دافيد ليفـي، بنيامين نتنياهو 
قبـل الانتخابـات. رده شـالوم عـن التفاحـة 
الكبيرة، وليبرمان يرسله الى هناك مع ترفيع 

لمنصب سفير في الامم المتحدة المشتهى.
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تقييد يحتذى
عوزي برعام

■ يبـدو تعبير «حركة العمـل» قديما، لكن له 
معنـى تاريخيـا وصهيونيـا واجتماعيـا، معنى 
لا يمكـن محـوه ايضا فـي ايام واقع شـديد على 
الحركـة. ليسـت «حركـة العمـل» اليـوم نفـس 
الحركـة النخبوية التي حاربـت من اجل حقوق 
العمـال فـي مواجهـة البرجوازيـة الطاغيـة. لا 
يعنـي ذلك انـه لا توجـد فـي ايامنـا برجوازية 
متعجرفـة منكلـة، ولا يعنـي انـه لا يوجد عمال 
يئنـون تحت العـبء، لكـن حركة العمـل، بهذه 
المثابـة، فقـدت صبغتهـا وتميزها على السـنين 
الكثيـرة منـذ أسسـت. بالنسـبة الـي، المعـرف 
لحركـة العمـل اليـوم هـو الاعتـدال والواقعية 
السياسية، وتأييد سلطان القانون غير المسيس 
وصياغة اقتصاد حر الى جانب مشـاركة الدولة 

في تضييق الفروق الاجتماعية.
اليوم الاهتمام السياسي هو المعرف الرئيسي 
للخلافـات في السياسـة الاسـرائيلية. فاليمين 
يعمـل تحـت رايـة الوضـع الراهـن ويؤكـد في 
الاساس المسيرة السياسية لا جوهرها. والمركز 
المعتـدل، ومعه اليسـار الصهيوني، يشـعر بأن 
نهجه ونظريته فقط يسـتطيعان تخليص دولة 
اسرائيل من وضعها الصعب. اين توجد «حركة 
العمل» ها هنا؟ بعد كل شيء، يوجد حزب مركز 
براغماتي مثـل كاديما. لكن كاديما ليس الوريث 
الطبيعـي لـ «حركة العمـل». اجل انه حزب مهم 
لكنـه بغيـر جـذور حقيقيـة. وليسـت مواقفـه 
مشـتقة مـن صياغة فكـرة مركزيـة توحد جميع 

اجزائه.
يتطـرق اليـوم تعبيـر «حركـة العمـل» الـى 
حزب العمـل ايضا والى ميرتـس والى كثير من 
الافاضـل الذين يأوون اليـوم الى خيمة كاديما. 
صحيـح، يوجـد ميـل الـى السـخرية مـن قيـم 

اليسـار الصهيونـي واخلاصه لرؤيا اسـرائيل 
كدولة يهودية، لكن اسـرائيل لـم تحتج قط الى 
مواقـف «حركـة العمل» كمـا هي محتاجـة اليها 
اليـوم. لا يمكـن ان نتجاهـل التناقـض بين ميل 
الجمهـور في اسـرائيل والحكومة وبـين الواقع 
الدولـي ـ وهـو واقـع قد يفـرض علينا قـرارات 
تاريخيـة في الامد القصير. لهذا فان المسـؤولية 
عن اقنـاع الجمهور بأن قيم «حركـة العمل» هي 
الصحيحة لاسـرائيل، في ايامنا، ملقاة على من 
يؤمنون بـأن نهجهم صحيـح، وان نهجهم فقط 

سيخلص دولة اسرائيل من عزلتها.
عرفنا ايام عوز، وعرفنا ايام حصار سياسي 
وأمنـي، لكننا لـم نعرف فترة سـدت فيها جميع 
الخيـارات امامنـا. ليـس الصـراع اليـوم علـى 
الحدود بل علـى ان العالـم يحاصرنا من جميع 
الاتجاهات. يسـتطيع اليمـين ان يرتل نظريته، 
يسـتطيعان  لا  والمسـتوطنات  الاحتـلال  لكـن 
الاستمرار على الوجود بغير إضرار بإسرائيل.

كذلـك الصـراع علـى سـلطان القانـون وفي 
مواجهة تسـييس جهات تطبيق القانون صراع 
على روح الدولة. انا اعرف وأجل يعقوب نئمان، 
وزير العدل، لكن يبدو ان ساسـة يقودونه اكثر 

مما يقوده مزوز ولادور معا.
حركـة العمـل ـ كمفهـوم وكحـزب جوهري ـ 
مطلوبة للدولة. كذلك يريد أناس اليمين المعتدل 
تسـتطيع  لـن  السياسـي.  التـوازن  يعـود  ان 
اسـرائيل على حسـب حلـم تسـيبي حوتوبلي 
واسـرائيل الـداد، الوجـود، فقـط اذا عرضـت 
اسـرائيل مبـادرة سياسـية حقيقية ولـم تصر 
على مسيرة لا معنى لها، ستجد مكانها الصحيح 
في عائلة الشـعوب. بهذه الطريقة فقط ستمنح 
اسـرائيل مواطنيها ما يرغبـون فيه اكثر من كل 

شيء السلام والامن.

اسرائيل اليوم2009/11/10

هل نحن محتاجون الى حركة العمل؟

نحن لا نجمد حركة البناء في المستوطنات بل نوسّعها ونسرّعها أيضاً

غزة تحولت إلى صالة مشتريات تحت الأرض
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قصائده التاريخية أشبعت درساً: كافافي وشعره الإيروسي
■ غالبـاً مـا يتغافـل الدارسـون عـن شـعر كافافي 
الإيروسـي ويصبـون عنايتهـم علـى دراسـة شـعره 
التاريخـي، مـع أن هـذا الأخيـر لا يـكاد يشـكل نصـف 
شـعره، بـل ان الإيروسـية تتغلغـل، بشـكل أو بآخـر، 
حتـى في هذا النصـف وتكاد تعم أغلبـه، ورغم ذلك لم 
تلـق اهتمامـاً كافيـاً من لدنهم علـى حد علمـي. فالناقد 
س. م. بـاورا مثـلاً أهمل هذه الإيروسـية إهمـالاً كاملاً 
عندمـا درس شـعره فـي كتابـه «التجربـة الخلاقـة». 
وأغلـب الظـن أن الدارسـين يفعلون ذلك بسـبب ميول 
كافافـي الجنسـية المنحرفـة. فهـم يتفـادون، بالتغافل 
عن شـعره الإيروسـي، حـرجَ الحديث عن هـذه الميول 
وتعبيراتها فيه. أما إذا تناولوه فهم يكتفون بإشـارات 
عامـة مقتضبة إلـى ميوله، كمـا فعل ريكـس وارنر، أو 
يغطونهـا بالحديث عـن الحقيقة والجمال في شـعره، 
كمـا فعـل أندريـه ميرامبيـل، وإن هـم توغلـوا قليـلاً 
تجـاوزوا الحديـث عـن ميولـه المنحرفة إلـى الحديث 
النظـري عـن مفاهيمه حـول الأخـلاق والفـن واكتفوا 
ببعض الاستشـهادات، كما فعل غريغوري جزدانيس. 
فأغلبهـم يتهـرب مما يتصور أنه يحط من قدر الشـاعر 
بـين القـراء إن هو أسـهب فـي الحديث عن إيروسـيته 
وكشـف خفاياها. ونادراً مـا نجد ناقداً مثـل بيتر بيين 

يتحدث عنها بقدر مناسب من الصراحة والوضوح.
أعرف أن بعض النقاد اليونانيين تناول هذا الجانب 
من شـعره، ولكننـي أعترف بأننـي لم أطلـع عليه ولم 
يصلني شـيء منه، ولو وصلني لتعذر علي الاستفادة 
كتبـه  مـا  أن  وأظـن  اليونانيـة.  باللغـة  لجهلـي  منـه 
اليونانيون عن هـذا الجانب لم يترجم إلى لغة أخرى، 
وإن ترجـم بعضه فإنني لم أحصل عليه، باسـتثناء ما 
جاء في كتاب لبيتر بيين ترجمته سعاد فركوح، وكتاب 
(شـعرية كافافـي) الـذي ألفـه غريغـوري جزدانيـس 
وترجمـه الشـاعر رفعـت سـلام. ولـم أحـظ بأكثر من 
هذا رغم بحثي في شـبكة الإنترنيـت، وتصفحي موقع 
كافافـي الرسـمي ومواقـع أخـرى علـى هذه الشـبكة. 
وما يهمني في مقالي هذا هو شـعر كافافي الإيروسـي: 
طبيعتـه، وتعبيراتـه عن ميولـه المنحرفة. أما شـعره 
الآخر، أعني شعره التاريخي، فقد أشبع بحثاً وتحليلاً 
بحيث لم تعد فيه زيادة لمسـتزيد كما أظن، ولا يعنيني 
من هذا الشـعر هنا سـوى ما في الكثير منه من محتوى 
إيروسي يتخذ من التاريخ قناعاً للتنفيس عن مشاعره 

الخفية ورغباته الحبيسة.
الحقيقـة المعروفـة الثابتة عـن كافافي هـي أنه كان 
مثلـي الجنـس، غيـر أننا لا نعرف مـا إذا كانـت مثليته 
الجنسـية ناجمة عـن دوافع غريزية كامنـة في تكوينه 
البايولوجـي، أم عـن كونـه ضحيـة حادث حـدث له، 
أم سـقطة سـقطها ثم اسـتمرأها. فنحـن لا نعرف كيف 
اكتشف ميوله الشاذة وراح يمارسها، وليس لدينا أية 
معلومـات عن تجربته الأولـى وزمن حدوثهـا. وكل ما 
لدينا، عدا شـعره، معلومات عامة عن أسـرته وظروف 
نشـأته وأسـلوب تربيته، وهذه، على أهميتها، لا تلقي 

ضوءاً كافياً على حقيقته.
ولد قسـطنطين بيتـرو كافافـي ( 1863 – 1933 ) في 
أسـرة ثرية كان هو التاسـع والأخير من أبنائها، وكان 
كل أخوته من الذكور، عدا أخت واحدة. ويذكر مؤرخو 
سـيرته أنه نشـأ طفلاً مدلـلاً، لصيقاً بأمـه، مفتوناً بها 
وبجمالهـا. وكانـت أمـه تلبسـه فـي طفولتـه ملابـس 
البنـات وتعاملـه معاملتهـن، فأصبـح صبيـاً خجـولاً 
منطويـاً علـى نفسـه، يعتمد علـى أمه في كل شـأن من 
شـؤونه. ولم يلتحق في طفولته وصباه بأية مدرسـة 
مـن المدارس، بـل تلقى التعليم في منزل الأسـرة، فكان 
له مربية انكليزية خاصة ومدرس فرنسي خاص، وظل 
منزله كل محيطـه وعالمه، فلم يختلط بأقران، ولم يكن 
لـه أصدقـاء، ولا كان يريـد الابتعـاد عن أمـه والتحرر 
مـن سـلطانها عليـه. توفـي أبـوه عـام 1870، فرحلت 
العائلة إلى بريطانيا ومكثت فيها سـبع سنوات، ولكن 
أوضاعهـا المالية تدهورت فعادت إلى الاسـكندرية عام 
1877. ولما بلغ كافافي السادسـة عشرة من عمره ألحق 
بمدرسـة يونانيـة في ما يبـدو، هي المدرسـة التجارية 
في الاسـكندرية، ولكنه بقـي خجولاً متحفظـاً، يتهيب 
الاختلاط بزملائه ومشاركتهم لهوهم ومرحهم كما قيل. 
ومـا لبث أن اضطر إلى قطع دراسـته في هذه المدرسـة 
قبل أن يحظى بشـهادة منها. فقـد حدثت انتفاضة على 
الهيمنة الأنكلو- فرنسـية على مصر عام 1882 فرحلت 
العائلـة إلى الإسـتانة هـذه المـرة، وأقامت هنـاك عند 
جـده لأمه. وفي عـام 1885 قصفت القـوات البريطانية 
الاسـكندرية وأصاب القصف شـقة العائلة فعادت إلى 
الاسكندرية، وكانت أحوالها المادية قد ازدادت تدهوراً، 
فاضطـر كافافي إلى العمل مترجمـاً براتب متواضع في 
دائرة تفتيش الري التي كان الإنكليز يشـرفون عليها، 
واسـتمر في هذا العمل حتى اسـتقال عـام 1922. ولكن 
أمـه كانت قـد ماتت هـي الأخـرى، وتفـرق أخوته بعد 
موتهـا، فانتهى بـه الحال إلى حيـاة العزلـة والوحدة 

وبقي كذلك حتى مات.
 ربما يريد بعض الدارسـين من ذكر هـذه التفاصيل 
من حياة كافافي الأسرية أن يوحوا بأن ظروف نشأته 
وتربيتـه كانت وراء انحرافه الجنسـي، بل ان بعضهم 
يؤكد هذا الإيحاء بالإشارة إلى أن تعلقه بأمه وافتتانه 
بجمالهـا وضعا بينه وبين الجنس الآخر حواجز عالية 
وأورثـاه رغبـة خفيـة فـي تقمـص شـخصيتها. وهذا 
محتمـل، ولكنـه قد لا يزيـد عن كونـه عاملاً مسـاعداً، 
فالأرجـح أن يكـون تكوينـه البايولوجـي الخاص هو 
السـبب في انحرافه، وغذت هذا السبب ظروف نشأته 
وأسـلوب تربيتـه. وعلـى أية حـال، نحـن لا نملك عن 
حالتـه المزيد من المعلومـات، فهو لم يتـرك مذكرات، أو 
اعترافـات، تسـاعد في اكتشـاف ما خفي مـن حقيقته، 
وليس هناك شـهود وشـهادات في هذا الجانب تعوض 
بقـدر مـا عـن المذكـرات والاعترافـات، وكل مـا لدينـا 
هـو شـعره، وهذا الشـعر لا يقـدم سـوى النتيجة، أي 
انحرافه الجنسي، ولا يلقي  ضوءاً كاشفاً على الظروف 
والأسباب التي أدت إلى هذا الانحراف. فنحن نفهم من 
هـذا الشـعر أن المثلية الجنسـية كانت حقيقـة حياته، 
وكانـت شـاغلاً مركزيـاً مـن شـواغله اليوميـة، وهـي 

غريزة فيه (قصيدة: أيام 1896) فلم يكبح جماح نفسه 
(قصيـدة: مضيت) بل فعل ما فعله الشـاعر الفرنسـي 
أرتور رامبو من قبل، وربما شـرب الخمور التي شـربها 

هذا الأخير وذكرها في (فصل في الجحيم):
مضيت حراً من كل قيد، منطلقاً تماماً

إلى ملذات تطوف في ذهني
نصف حقيقية
نصف خيالية.

في الليل الوضاء، مضيت
وشربت خموراً قوية، كتلك التي

يشربها فرسان الملذات .
 ويظهر من شـعره أنه كان ولوعاً بأجسـاد الشبان 
الذين هم في العشـرينيات من أعمارهم، ولا سـيما من 
هـم فـي أوائلها. فهو يشـير إلى هذه الأعمـار بكثرة في 
قصائـده. وإذا ربطنـا ولعـه بهـذا النوع من الأجسـاد 
ورغبتـه في تقمص شـخصية أمه الجميلـة، فقد نرجح 
أنـه كان ذا أحاسـيس خنثوية. فهذه الأجسـاد تعجبه 
لأنهـا فتية وقوية، أجسـاد رياضيـة إذا صح الوصف، 
ذات أحاسـيس وطاقـات متفجـرة، تبلـغ متعتـه معها 
أعلـى ذراها. وهـو يكثر من وصفها في شـعره، فيصف 
العيون والشـفاه والأطراف والبشـرة، ويجسـد فيها 
مثالـه فـي الجمـال، وربما هو نفسـه المثال المجسـد في 
الكثير من التماثيـل والمنحوتات الإغريقية. وهو جمال 

كان يفتقده كافافي في نفسه من دون ريب.
ويظهـر أيضاً أنه كان يمارس شـذوذه في أي مكان، 
لا فـرق عنـده بـين غـرف معطـرة ومضاجـع فاخـرة 
(قصيـدة: عند الغـروب) وأخرى فقيرة مسـتأجرة من 
بيـوت مشـبوهة تقع فـي أحياء قـذرة (قصيـدة: ذات 
ليلة). وفـي أحيان كثيرة كان كافافـي يمارس الجنس 
فـي بيتـه ( قصيدتـه : أمـام البيـت ). ونقـل بيتر بيين 
عـن ابنة أخـت كافافي قولها: إن أقرباءه توسـلوا إليه 
ذات مـرة أن يرحـل عن الحـي الـذي كان يقطنه عندما 
افتضـح أمـره، ولكنـه رفـض طلبهـم بإصـرار، وكان 
يسـكن يومئذ الشـقة رقم (10) في شـارع ليبسيوس. 
وأحيانـاً كان يندفـع ويغامـر فيمارس الجنـس في أي 
مكان، في حان  اسـتولى النعاس على ساقـيِه الجالس 
عنـد الباب مثـلاً (قصيدة: جاءت لتخلـد). وقد كان له 
أسـلوبه في البحث عن شـريك يقاسـمه الفـراش، فهو 
يلتقطـه مـن حيثما وجـده، ثـم يسـتدرجه بالنظرات 
والإشـارات والتلميحـات الخفيـة (قصيدة:عند دكان 
بائـع التبغ، وقصيدة : كان يسـأل عن النوعية). وكان 
من طقوسه أن يمارس الجنس في الليل، وتحت أضواء 
خافتة تخفي عيوب جسده وتضفي على الممارسة قدراً 
مـن الغمـوض والإثارة. فشـمعة واحـدة كانـت تكفي 
(قصيـدة: لكـي تأتـي). وكتـب بيتـر بيين يقـول: كان 
كافافي نهاراً ذلك الأرسـتقراطي الشديد التأنق، المدرك 
دومـاً لمركزه الاجتماعي، والحسـاس جداً من أية هفوة 
تصدر تجاهه، وكان يشـعر بالإهانـة حين لا يدعى إلى 
حفلة عشـاء مـن الحفلات التـي تقيمها الطبقـة الثرية 
المحترمـة فـي الاسـكندرية. أما فـي الليل فـكان يعيش 
حياة مشـينة، مثل أحقر الناس في الأحياء الفقيرة من 
المدينـة، وكان يهب نفسـه بتهور مقصود لمن يسـاومه 

حتى يشبع رغباته.
ويلاحـظ أنه لم يعبر عن طبيعته الجنسـية تعبيراً 
صريحاً في شـعره إلا بعد أن جاوز الخمسين من عمره 
بقليـل، أي بعـد أن اكتهـل وبـدأ يشـيخ. فـكل قصائده 
الإيروسـية الصريحـة يعود إلـى عـام 1915 والأعوام 
التـي تلتـه. أمـا قبـل ذلـك فليس هنـاك سـوى قصائد 
تعبـر تعبيـراً غيـر مباشـر عن عذابه بسـبب شـذوذه 
(قصيـدة: المدينـة) وأخـرى يتقنـع فيها بشـخصيات 
هيلنسـتية تجسـد رغباته مثل شـخصيتي: ميرتياس 
وأوريـون (قصيدتا: ألعاب خطـرة، وضريح أوريون) 
وأخـرى تعبر عـن هذه الرغبات تعبيراً عاماً لا يكشـف 
عن طبيعتها الشـاذة  (قصائـد: رغبات، ورجل عجوز، 

ومضيت، وبعيداً، والثريا، وعد):
عد مراراً وخذني

أيها الإحساس الحبيب، عد وخذني
عندما تستيقظ ذاكرة الجسد

وتتدفق الرغبات القديمة في الدم
عندما تتذكر الشفتان والبشرة

وتشعر اليدان أنهما تعاودان اللمس.
عد مراراً وخذني في الليل

حين تتذكر الشفتان والبشرة.
حين جـاوز كافافي الخمسـين مـن عمره بـدأ يحس 
بزحف الشـيخوخة إلى جسـده وظهـور آثارها عليه، 
فراح يعبر عن شـذوذه تعبيراً صريحاً، ويسترجع في 
ما يكتبه مـن قصائد ذكرياتـه عن مغامراتـه العاطفية 
وممارساته الجنسية، كما لو كان يفعل ذلك على سبيل 
التعويـض. ولعلـه رأى أن مـن العبـث الاسـتمرار في 
التكتـم على مشـاعره ورغباته بعـد أن عرفت حقيقته 
وساءت سمعته وبلغ من العمر ما بلغه. ويمكن تقسيم 
القصائـد الإيروسـية الصريحة التي كتبهـا منذئذ إلى 

قسمين : واقعي، ومتخيل. 
 أمـا القسـم الواقعـي فقـدم فيه صـوراً عـن حالات 
الترصد والبحث عن شـريك يقاسمه الفراش. فقد كان 
يستنفر كل حواسـه في البحث عن هذا الشريك حيثما 
ذهب. فهو يترقب ويترصد ويلاحق متى صادف شـاباً 
جميلاً من أولئك الذين يعشـقهم ويـرى فيهم أنموذجه 
المرغـوب. فقـد يتناهـى إليـه همـس دال علـى وجوده 
فيسـتنفر (قصيدة: عند باب المقهى) أو يصادفه عرضاً 
في طريق فيتشهاه (قصيدة: في الطريق) أو يراه وهو 
يقـرأ فيراقبه ويتخيـل رغباتـه (قصيدة: جـاء ليقرأ) 
أو يجـده فـي ذلك الشـاب العاطل المتسـكع الذي ينهي 
تسـكعه بخلع ثيابه وملابسه الداخلية القديمة المرتقة 
والاسـتحمام عاريـاً في البحـر فيراقبـه ويتمتع بمرآه 
ويختـزن صورته فـي ذاكرته (قصيدة: أيـام 1908) أو 
ينتبه إلـى وجوده عند منضدة مجاورة في نادٍ فيتذكر 
أنـه كان له يـوم معه (قصيـدة: المنضدة المجـاورة) أو 
يلقـاه في حانـوت صغير فيتـودد إليه (قصيـدة: كان 
يسـأل عـن النوعيـة) أو يعثـر عليـه عنـد دكان بائـع 
التبغ فيتفاهم معه بالنظرات والإشـارات والتلميحات 
(قصيـدة: عند دكان بائـع التبغ) أو ينتظـره في مقهى 
ويطيل الانتظار حتى يأتيه (قصيدة: شابان في الثالثة 
والعشـرين أو الرابعـة والعشـرين) أو يصـور لحظـة 

الافتراق عنه بعد لقاء جسـدي ممتـع بينهما (قصيدة: 
البداية) أو يسـرد كيف اندفع فمـارس الجنس معه في 
حـان غلب النعـاس على سـاقـيِه الجالس عنـد الباب 
(قصيـدة: جاءت لتخلد) أو يصف لحظة فراقه عنه في 
ظـروف قاهرة فرضت عليهما هذا الفراق (قصيدة: قبل 

أن يغيرهما الزمن).
هذه، وهناك غيرهـا، حالات واقعية مرت به على ما 
يبدو وحرص على تسـجيلها فـي قصائد. ولكن ينبغي 
القـول إن الصراحة في هـذه القصائد لا تعني البذاءة، 
كتلـك البذاءة التي نجدها في بعض إيروسـيات رامبو 
مثـلاً. فهو قد يتغـزل بالجسـد وبمواطن الجمـال فيه، 
وقـد يتحدث عن علاقاته الجنسـية، ولكنه يتحفظ في 
لغتـه ولا يبتذل، وكثيـراً ما يكتفي بالإيحـاء والإيماء. 
وعدّتـه فـي هـذا النوع مـن قصائـده هي ذاكرتـه. فهو 
يصـور حالات حدثت له في الماضي، وراح يسـتعيدها، 
ويتلذذ باسـتعادتها وتسجيلها، وكأنه يعوض بها عما 
لـم يعد في وسـعه أن ينالـه. فذكرياته هي مـا تبقى له 
بعد أن شـاخ، وهي نفسها معرضة للتلاشي والنسيان 
والضيـاع. ولـذا كان يتوسـل إلـى ذاكرتـه أن تحتفظ 
بصـور الوجـوه الفتيـة التـي أحبهـا فـي شـبابه وأن 
تظهرها على نحو ما كانـت عليه دون تغيير (قصيدتا: 
صانـع آنية النبيـذ، ورمـادي)، بل هو يطالب جسـده 
بتذكر هنيهات الحب التي عاشـها مـن قبل في مضاجع 
المتعـة (قصيـدة: تذكر يا جسـدي) ويحث نفسـه على 
الاحتفـاظ بمـا يسـتطيع الاحتفـاظ بـه مـن ذكرياتـه 
وتجسـيده في شـعره لئـلا يضيع منـه ( قصيدة: حين 

يستيقظ):
حاول أن تحتفظ به، أيها الشاعر

مهما كان قليلاً ما تمسك به
من رؤى الحب.

ها، وأخفها في عباراتك. دسَّ
إجهد في الاحتفاظ بها أيها الشاعر

حين تستيقظ في دماغك 
في الليل، أو في وهج الظهيرة .

وكان إذا هاجـت أشـواقه وعـز عليه التذكـر يرتاد 
أماكـن قديمـة شـهدت مغامراتـه ليسـتعيد مـا كان له 
فيها من ذكريـات، ومن ذلك قصائده: أمـام هذا البيت، 
وشـمس الأصيـل، وفي المـكان نفسـه، وزهـور جميلة 
بيضـاء. ففي الأولى يقصد بيتاً كان يتردد عليه ويترك 
فيه جسـده لسـلطان الهوى. وفي الثانية يقصد مكاناً 
كانت له فيه غرفة مسـتأجرة يمـارس الحب فيها. وفي 
الثالثـة يذهب إلى حـي كان يعيش فيه ويلهـو. أما في 
الرابعة فيذهب إلى مقهى ألف ارتياده مع شـريك له ثم 
افترقا فيه لأن شـريكه لم يعد يحتمل الفقر، واستسـلم 

لمن أغراه بسترتين ومناديل من حرير.
ولكـن كافافـي كان يلجأ إلى الخيال حين لا تسـعفه 
الذاكـرة لسـبب أو لآخر، فـكان يكتفي أحيانـاً بوصف 
الجمال الذي يسـتهويه في نماذج يتخيلها من الشبان 
(قصائـد: مـن فرط ما تأملت، صورة شـاب فـي الثالثة 
والعشرين من عمره، أديب شاب في الرابعة والعشرين 
مـن عمره، أيـام 1903). وكان ينتقي في بعض الأحيان 
شـخصيات هلينسـتية ويضعهـا في مواقـف مفترضة 
ويتخـذ منها قناعاً للتعبير عـن رغباته الخاصة ورؤاه 
ومواقفـه الدينيـة والأخلاقيـة. (قصيدتـا: إيمنيوس، 
ويوليانـوس وأهـل أنطاكيـة). ولكـن الأكثـر مـن ذلك 
بكثير ما كان يبتكره من شخصيات ينسبها إلى الحقبة 
التاريخية نفسـها (الحقبة الهلينسـتية) ويسـتخدمها 
للغرض نفسه (قصائد: في مدينة أسروين، أمام تمثال 
أندميـون، قبر لانيس، قبر ياسـيس، عن أمونيس، قبر 
أغناثيـوس، عـن اليهود 50 ميلادية، شـبان صيدا 400 
ميلادية، مسـرح صيـدا 400 ميلادية، صفي أليكسـندر 
فـالا، في الحانـات، تميثـوس الأنطاكـي 440 ميلادية، 
كليتـوس على فـراش المـرض، كيمون بـن ليارخوس، 
وغيرهـا). وهـو إذا كان قـد اختـار هـذه الحقبـة مـن 
التاريـخ للتعبير عـن رغباتـه ورؤاه ومواقفـه، فلأنه 
وجدها حقبة مناسبة لظهور شخصيات يمكن أن يتقنع 
بهـا ويعبـر مـن خلالها عمـا يريـد دون أن يضـار. فقد 
شهدت تلك الحقبة صراعاً حاداً بين الوثنية والمسيحية 
تغلبـت فيـه هـذه الأخيـرة وغيـرت طبيعـة الثقافـة 
الإغريقيـة، وهـذا ما لم يكـن يرضيه. فهو فـي حقيقته 
وثنـي، والوثنية دين أسـلافه الإغريق، دين العواطف 
الغريزية الحارة، والمتع الحسـية، والافتتان بالجمال،  
ديـن كافافـي الحقيقـي، كافافـي الـذي يحـب الحيـاة 
والجمـال والمتعة ولم يؤمن بالمسـيحية وتعاليمها، ولا 
بوجـود عالم آخر بعد الموت يحاسـب فيه على أعماله، 
حتى أنه تضايق من مجيء كاهن ليؤدي معه ما ينبغي 

تأديته من الشعائر في ساعة موته. 
ويمكن القول الآن إن الواقعـي والمتخيل من قصائد 
كافافـي كان ضربـاً مـن ضـروب الاسـتمناء الذهنـي 
يستعيض به عما أخذ يفتقده بسبب زحف الشيخوخة 
إلى جسـده وظهور علاماتها على وجهه. ويدل شـعره 
علـى أنه أدرك هـذه الحقيقة قبل وقوعهـا، فأفصح عن 
خوفـه من الشـيخوخة في العديد مـن قصائده، ومنها 
بعـض قصائـده المبكرة. فالشـيخوخة تعنـي الوحدة 
والقنـوط (قصيـدة: رجـل عجـوز). وأرواح الشـيوخ 
تسـكن أجسـاداً مهدمـة، وهـي متناقضـة ومشوشـة 
أرواح  (قصيـدة:  مضحكـة  مأسـاوية  فـي  ومتكومـة 
الشـيوخ). وكان خوفـه مـن الشـيخوخة يتزايـد كلما 
تقدم به العمر. وتفاقم هذا الخوف حين قارب السـتين، 
فعبـر عنه على لسـان شـاعر هلينسـتي متخيل يدعى 

جيسون بن كلياندر: 
شيخوخة جسدي وشكلي ـ

جرح سكين رهيب.
لم أعد قادراً على تحمله.

فبك أستجير، يا فن الشعر
أنت من يعرف شيئاً عن الأدوية:

حاول أن تسكّن الألم
بالخيال وبالكلمة.

جرح سكين رهيب ـ
فيا فن الشعر، جئني بأدويتك

لتهدّىء الألم، إلى حين.
إن هذا الخوف من الشـيخوخة يجسـد، في الواقع، 
خوفـه من الحرمان الجنسـي. فهو ما عاد يسـتطيع أن 
يجد من يشـاركه الفراش ويشبع رغباته إلا بصعوبة. 

فقد شاخ جسده وتغير شكله ولم يعد ذلك الشاب الذي 
كان. ويذكـر عنه أنه كان إذا زاره زائر لا يضيء سـوى 
شـمعة إضافية واحـدة، وكان يجلس فـي الظل لكي لا 
تتضـح آثار الشـيخوخة على وجهه. وبـات عزاؤه أن 
يتذكـر، أو يتخيل، ويجسـد ما يتذكـره وما يتخيله في 
قصيـدة. فالشـعر هـو دواؤه، ولكنـه دواء مؤقت على 

أية حال.
وربما كان علينا أن نتساءل الآن عما إذا كان كافافي 
علـى قناعـة تامـة بسـلوكه المنحـرف وكان راضياً بما 
رتبه عليه هذا السـلوك من أعبـاء ومهانة، خاصة وقد 
كان يعـرف أن المجتمـع يرفض المثلية الجنسـية، ويعد 
متعتها متعة محرمة. وللإجابة على هذا التساؤل نعود 
إلى شـعره مرة أخرى. إذ يبدو أن شعوراً ما بالذنب قد 
سـاوره أكثر من مرة، فأخبرنا فـي قصيدتين أنه حاول 
التخلـص ممـا كان عليه، ولكنـه لم ينجـح، أو ربما لم 
يـرد أن ينجـح. ففي إحداهمـا (قصيدة: قسـم) أخبرنا 
بأنه أقسم مراراً أن يغير حياته، ولكن ما إن يحل الليل 

حتى تعاوده رغباته فيحنث في قسمه:
غالباً ما يقسم على أن يبدأ حياة أفضل، 

لكن ما إن يأتي الليل، باقتراحاته،
وتسوياته، ورقى سحره،

ما إن يأتي الليل بسطوته،
ويذكره برغاب جسده

الذي يريد ويطالب، حتى يعود خاسراً .
بعـد ثلاث سـنوات مـن كتابة هـذه القصيـدة كتب 
كافافـي قصيدة أخـرى (قصيـدة : وضوح) عـدّل فيها 
موقفه. فقد أخبرنا أن ندمه على ما هو فيه كان غير ذي 
معنـى، لأن المتعة الشـاذة التي يطلبها هـي مصدر فنه 
الشـعري، ولذا لم يكن قاطعاً في ندمه، وكان هذا الندم 
لا يدوم أكثر من أسبوعين. وبعد تسع سنوات من كتابة 
هـذه القصيـدة (وضـوح) كتب أخـرى (قصيـدة: أيام 
1896) حدثنا فيها عن شـاب أدت به ميوله الإيروسـية 
المنحرفة إلى الانحدار، فخسـر نقوده القليلة، ومكانته 
الاجتماعيـة، وسـاءت سـمعته، وأصبـح بـلا أي عمل 
معـروف، وعقد أحيانـاً صفقات جلبت لـه العار، حتى 
غـدا ممن ينبذهـم المجتمع، ويعد الاختـلاط بهم مدعاة 
للشـبهة. ولكـن كافافـي، الـذي كان قـد بلـغ الرابعـة 
والسـتين مـن عمـره عند كتابـة هـذه القصيـدة، دافع 
عن الشـاب، ودعـا إلى تذكر وسـامته التي تجذب إليه 
القلـوب وتجعل منـه ابناً أصيلاً للحـب، واتهم المجتمع 
السـمعة  عـن  مفاهيمـه  واستسـخف  الأفـق،  بضيـق 

والشرف.
نفهـم من هذه القصائـد أن كافافي وجـد أخيراً أكثر 
مـن مسـوغ لانحرافه الجنسـي، بعـد أن كان يسـاوره 
الشك في سلامة موقفه ويحاول التخلص من انحرافه. 
فقد اكتشف أن انحرافه غريزة فيه، وهو فضلاً عن ذلك 
من متطلبات فنه ومصدر إلهامه الشـعري، فتشبث به، 
ثم راح يدين المجتمـع الذي يحتقر المنحرفين وينبذهم. 
ويبدو أنه وجد في أدب أواخر القرن التاسـع عشـر في 
فرنسا ما يشـجعه على التمسك بموقفه. فقد سبقه إلى 
هـذا الانحـراف رامبـو وفرلين، وتبـع أثرهما أوسـكار 
وايلـد صاحب روايـة (صـورة دوريان غـراي)، حتى 
أصبـح الشـذوذ الجنسـي موضوعـاً مهيمنـاً فـي أدب 
نهايات ذلك القـرن، كما لاحظ غريغـوري جوزدانيس 
في دراسته عن (شـعرية كافافي). وكان كافافي نفسه 
قـد ألمح إلى ذلك حـين ذكر أن الرواية الفرنسـية أخذت 
«تضع في اعتبارها على نحو شـجاع الطور الجديد من 
الحب» الذي تعـرض إلى القمع طوال قرون. وعلى هذا 
الأسـاس بنى موقفه الجمالي وطوّره حتى صار يفصل 
بين الأخـلاق والفن، وبينها وبين الجمـال، وصار يرى 
أن الجمـال هـو القيمة الرئيسـية، وما عـداه، وخاصة 

القيم الأخلاقية، قيم ثانوية.
وبعـد، ليكـن لـكل منـا موقفـه الأخلاقـي الخـاص 
مـن شـعر كافافـي الإيروسـي، ومـن ظاهرة الشـذوذ 
الجنسي نفسها، ولكن شعر كافافي الآخر، أعني شعره 
التاريخي، أهم، وأعمق، وأرقى فناً. فشعره الإيروسي، 
فـي مجمله، محاولة لإرضـاء الذات وإشـباع رغبة من 
رغباتهـا. فهـو ليس شـعراً مكتوباً من أجل الشـعر، بل 
كتب اسـتجابة لحاجة نفسـية ورغبة حسـية متسلطة 
على الشـاعر، أي بمعنى أن الجانب النفعي الضيق هو 

المتحكم في هذا الشعر، وليس الفن. 

٭ شاعر من العراق

سامي مهدي ٭

حينما الطيران
كان

الحلم الأكثر تكرارا...
كنت أحتاج فقط

أن أنشر ذراعي، وأمنح جسدي للريح
الكوارث أرضية،

لذلك كنت في الأعالي
أمّا الصواعق وما رافقها 

من مكائد الآلهة
في الليالي الأشدّ رعبا

فلم تكن ناجزة
 في ليالي المطاردات

كنت أحتاج فقط
رئة عداء مسافات طويلة

العدّاء، مروض الريح
يأتي مقتفيا زفير الحشود

حيث خط النار، نهاية حتمية للمضمار
عدّاء في مضمار الملكوت

بعدها...
تتكشف صدور القتلى

تخرج الفاكهة

البرابرة...
كانوا يقضون حاجاتهم في ساحات الحروب

أمّا الآن
ففي قاعات الرقص

بالطبع متيم أنا بالرقص
زوربا كائن راقص
البجع في البحيرة

الدراويش في غابة الابتهالات

   لكن رقصة بربرية
طريقة مثلى 
لإعلان حرب

أيها العداء، لا تفكر كثيرا...
عليك أن تتكىء على جرعة من قنينة

 خبّأتها ليوم عودة
تنفس عميقا

إ
ن
ط
ل
ق

لم يعد التحليق حلما يتكرر كل ليلة
لم تعد روحي خفيفة

أثقلتها الأرض

هياكل صخرية
 لنساء ورجال-

وثبوا من رفاتهم،
وقفوا على قوائمهم،
شكلوا جسد المدينة

بلا جدوى
يتدحرج رأس المدينة

إلى البحر
حيث الصحراء، الصحراء في كل مكان

مشيت طويلا، وظلي فوقي
حتى نزّ وريد كاحلي

افتحي إذن
فاك

أيتها الصحراء
أناملي تتمدد خيوط ماء

يقتفي أثرَها العابرون إلى الطوفان
في الظلمة..

يستباح كل شيء
الأبد...كلمة رخوة

الخلود عشبة أحرقها
أطعمها عصافيري
                       لأحلق

في السهوب..
لم تكن هناك غير امرأة

تهطل الأنهار من عينيها
تحتويني في جذعها

تلملم أشلائي، بعد كل حرب
لم يكن هناك إلا عويل
يصل السماء بالأرض

ماء وظلمة، في قعر عين
إذن

فلأتمترس
         خلف خرابي

للمصير هيئة أرجوانية
للغرباء طعم غيمة

هكذا...
أنشغل بالوليمة، وأتقيأ فكرة القربان

أنشغل بالخمرة، 
طورا بعد طور، ليلا بعد ليل

تجري في عروقي،
مستأذبة

         تعوي
                في فراشي
أنشغل بالأصدقاء

في الحديقة الخلفية لذاكرتي
يجتمعون آخر كل ليل

ليأكلوا من ثماري الفاسدة
أنشغل بما يلزم ولا يلزم
كي أجتاز البقعة المضاءة

من الوجود
كي أمرر بارود الوقت

دون أن يبتل
إلى حيث طلقة في الرأس

تكفي
      ليخر العالم
      فوق قبري.

٭ شاعر من عُمان

زاهر السالمي ٭

 مروض الريح

كافافي

حول فراش الأمير ـ
مسيرة حياة موسيقي

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من انور بدر:

قليل من الجيل الجديد مَن يتذكر أمير البزق محمد عبد 
الكريم، ذلك الموسيقار العبقري الذي ترك لنا ألحاناً 

جميلة، ورحل في صمت الكبار، ومن هنا أهمية الكتاب 
الذي وضعه الأستاذ علي حسني نجار عن حياة أمير 

البزق بعنوان «حول فراش الأمير» متوقفاً مع أهم 
محطات العطاء في مسيرته الفنية وفي حياته وصولاً إلى 

مرضه الأخير قبل رحيله. 
ولد عبد الكريم الموعي «محمد» في حيّ الخضر من أحياء 

حمص القديمة عام 1911، وفتح عينيه على الدنيا وهو 
يسمع الأنغام التي يعزفها والده علي المرعي وأخواه 
الكبيران سليم ومحمد، على آلات البزق وسواها مما 

توزع في بيتهم. فكبر حسه الموسيقي وعزف على العود 
وهو دون الخامسة من عمره، لكن جسده كان ينمو ببطء 

شديد منبئاً عن حالة من القزامة جعلت والده يأمل أن 
يكون «كل ذي عاهة جبار»حسب رأي المؤلف، وكان ذلك. 

انضم إلى الفرقة الموسيقية لأسرته التي كانت تحيي 
الأفراح والسهرات في حمص، فأكد حضوره بينهم ولم 

يتجاوز سنواته السبع، وكان يؤدي في تلك الفترة أغاني 
أم كلثوم بإتقان مثير للدهشة. 

انتقل في مرحلة مبكرة من حياته إلى وضع ألحان 
وتآليف موسيقية خاصة به، تترجم تأملاته الوجدانية 

ورومانسيته، حتى منحه الملك فيصل عندما تولى عرش 
سورية لقب «أمير البزق» وذلك بكتاب رسمي، بعدما 

سمعه يعزف ضمن كونسرفتوار باريس.
ومن الطرائف الكثيرة في حياة أمير البزق أنه رفض 

العزف للزعيم حسني الزعيم حين أحضره عن طريق 
الشرطة العسكرية، كما أنه عزف يوماً في أحد منتديات 

الغرب بأصابع قدميه حين استهان البعض بقامته، وكان 
نديماً في السهرات للوزير فخري البارودي وغيره من 

الزعماء والفنانين السوريين والعرب، وقد عزف لمحمد 
عبد الوهاب وأم كلثوم، وله ألحان كثيرة لعل أشهرها 

دَتْ بها هدى سلطان  َـ «سمرا يا سمرا يا محلاك» والتي ش
وما زالت من كلاسيكيات الغناء العربي.    

يذكر أن هذا الكتاب صدر عن الهيئة العامة السورية 
للكتاب، مع مقدمة هامة للناقد صميم الشريف.

مغنيات بغداد
■ يتحدث الباحث العراقي خير الله سعيد في كتابه 

«مغنيات بغداد» الصادر عن وزارة الثقافة ضمن سلسلة 
«المختار من التراث العربي» عن نشوء مدينة بغداد زمن 

المنصور وتطورها في المرحلة الأولى زمن العباسيين، 
وانعكاس ذلك على حياة خاصة الناس وعامتهم، وبشكل 

خاص لجهة اختيار الجواري والرقيق والخصيان نتيجة 
الترف الذي أصابته المدينة، إثر الحروب التي شكلت 

المصدر الهام لتجارة الرقيق آنذاك. وعكست تنوعات في 
أجناس وثقافات هؤلاء الرقيق والنساء منهن بشكل 

خاص، حيث غزون قصور الخلفاء والأعيان وصولاً إلى 
العامة. 

وينقل المؤلف عن «ابن الساعي» في كتابه «نساء 
الخلفاء» أن اغلب خلفاء العصر العباسي جاؤوا من 

جاريات حبشيات وروميات وفارسيات، وأن الرشيد 
وزوجته زُبيدة استكثروا من الجواري والإماء حتى قيل: 

كان لكل منهما ألفا جارية في أحسن الثياب والجواهر. 
وقد سار أولاد الرشيد الأمين والمأمون والمعتصم والواثق 

على هذا المنوال. 
ثم ينتقل الكاتب للحديث عن ظاهرة الغناء عند الجواري 

فيذكر «دنانير» جارية البرامكة، و»متيم» جارية ابن 
هشام أحد قواد المأمون، و «عريب» جارية المأمون 

والأمين من بعده، وقد شغلت تلك الجواري حيزاً من  
النظام الاجتماعي وشكل الحياة داخل القصور، فجذبت 

بغداد إليها المغنين والمغنيات وجعل الرشيد لهن مراتب 
وطبقات، فكان في الطبقة الأولى: إبراهيم الموصلي، 

وإسماعيل أبو القاسم، وابن جامع، وزلزل. وفي الطبقة 
الثانية وضع: سليم بن سلام، وعمر الغزال وأمثالهما. 
واقتصرت الطبقة الثالثة على أصحاب المعارف والونج 
والطنابير، وكانت تتميز كل طبقة بما تحصل عليه من 

عطاءات وما تنعم به من صلات. 
كما ظهر في هذه الفترة تخصص بالآلات الموسيقية، 

وأضحت صنعة رائجة، انتقلت من الجواري إلى أبناء 
الخلفاء وقياديهم، فكان إبراهيم ابن المهدي وأخته عُلية 

من كبار المغنيين. 
وقد ارتفعت أثمان هذه الجواري والقيان وقيمتهم، 

فبلغت «زُبيدة» جارية ابن غانم مئة ألف درهم، ومثلها 
«حنينة» جارية عوف، مما استلزم تدريب هؤلاء القيان 

على فنون الموسيقى والغناء، وقُسِمن إلى: عوادات 
وراقصات وكراعات وزوامر وطنبوريات ودفافات، ثم 

يعدد المؤلف أصناف القيان وأوصافهن ويذكر نوادر 
لهن، وبشكل خاص ما تعلق بمغامرات الخلفاء معهنّ، 
وهذه تعكس بشكل ما صورة لحياة الترف والازدهار 

الذي أصابته الدولة العباسية حين وصلت إلى مشارق 
الدنيا ومغاربها.

اصدارات 

د. محسن الموسوي ٭

استدعاء الأندلس
■ لربما يظن القارئ أن اســتدعاء الأندلس منذ أيام 
شــوقي ومرورا بعدد كبير من الشعراء والكتاب، ومن 
بينهــم الراحــل محمود درويــش وعبدالعزيــز المقالح 
لايعنــي أكثر مــن تعبير عــن اللوعة والحنــين. ولربما 
يتعزز هذا الظن كلما بدا الاستدعاء موضوعا لا تكوينا 
شــعريا يحمل فــي داخله تداخــلات الذات الشــعرية 
بغيرها من الاندلسيين من أمثال لوركا وهي تداخلات 
تعنــي ضمنا تشــابكات نصيــة أو (تناصــات) تأتي 
للشاعر طواعية كلما خبر التجارب الشعرية وكتابات 
الأقوياء من الشعراء والأدباء والمؤرخين من السابقين 
والمعاصريــن. ولربما تأخذ هذه التداخلات في جســد 
النص الشــعري أو في التكوين النثري شــكل العتبات 

أو حتى الاهداءات.
وكما زعمت في مقالة بعنــوان (الاهداءات بصفتها 
عتبــات نصية) نشــرتها مجلــة الأدب العربــي (التي 
تصــدر باللغــة الانكليزية) عن دار نشــر (بــرل)، فإن 
الاهــداء لايتم إلا بصفتــه احالة على آخر، ســواء كان 
قصيدة أو كتابة أو شــخصا، مما يعني الاحاطة بذلك 
والالمــام بــه والتماهي معه. وهــذا التماهــي هو الذي 
يحتم الاهداء، فلا اهداء حتى عندما يتوجه إلى راحل، 
يخلو من صفــة تبادل التحــف والهدايا كما يســميها 
الخالديان مــن قبل. واذا كانت هذه (التحف) بشــكل 
مقطوعــات تتعــزز بفعل اهــداء آخر وعطايــا وهبات 
لاعلاقــة ظاهرة لهــا بالكتابة أو (التحفة) في تســمية 
الخالديــين، فإن ذلــك يتم دائمــا في ســياق التبادل، 
والذي قد يحيل الفعل الأدبي إلى تبادل ســلعي أيضا. 
فالاهداء كمــا يقول دريدا في (النقــود المزيفة) يتمدد 
داخــل نص بأكمله حتى وإن بدا مجرد عتبة عابرة إلى 

جسد النص.
لكن الاستدعاء يتسع لما هو أكثر أيضا: فهو يتجاوز 
التبــادل لأنه لايريد ذلــك، وإنما يبتغــي المصالحة مع 
النفــس القلقة المتوترة التي تريد أن تســترجع الماضي 
فــي تكويــن كذلــك الــذي جعــل مــن قصائد شــوقي 
الأندلســية كمن يشــيد على أنقاض المفقود والضائع. 
انهــا البنــاء شــعرا لما ضــاع واقعــا. ولكن ليــس ذلك 
ممــا كان يجول بخاطر الشــاعر الفــذ الراحل محمود 
درويــش: إذ كان وعيه النافذ وحساســيته الشــعرية 
العالية وملكته العربية وسعة مفرداته وثراء قاموسه 
ودفــق عروبته تجتمــع مع بعضها وهو يســتعيد ذلك 
الماضي. ولكن الشــاعر الذي كتب (من أنا دون منفى) 
لايريــد أن يجري مقارنة بين فلســطين التي تضيع كل 
يوم وســط ضجيــج عربــي لاينفــع وازاء خصم عتي 
يتمتــرس بالحيلــة والدهــاء والمــدد الــذي لاينقطــع، 
وبــين اندلــس راحــت. كان [أي درويــش] قد قــرأ ما 
قاله الأندلســيون. ومن الجازم أنه على اطلاع حســن 
بتأويــل الطرطوشــي صاحب (ســراج الملــوك) مبكرا 
عن معنى الاتجاه نحو فقدان الأندلس وأســباب ذلك. 
ولربما كان ذلك يحضر في ذهن درويش وهو يستعيد 
الأندلــس: لكنه يريد من وراء ذلــك أن يؤكد لوعة (لماذا 
تركــت الحصــان وحيدا)، لوعــة من يعــي أن الخصم 
مصّر علــى المحو المطلق لا المراهنة الســاذجة. وذكرت 
عرضا كتاب الطرطوشــي (ســراج الملوك) لأن الكتاب 
الذي بدا وكأنه يقع في ســياق كتب (التاج) وغيره من 
المؤلفات الموضوعة لأداب الراعي والرعية، هذا الكتاب 
يتوســل بقراءة الأوضاع الاقتصادية وسبل الحسبة، 
وحياة المجتمعات والأســواق ليقع على الاسباب التي 
تجعل من الكيانات هزيلة مفككة. ولم يكن الطرطوشي 
ساذجا في تناوله المبكر لمحنة مجتمعات تتناقض بين 
(الأيديولوجيــة) المعلنة، أي الاســلام، وبين اصرارها 
رغم تقادم الزمــن على التمايز مابــين العرب والبربر، 

وكلاهما شريكان في الفتوحات والمنجزات.
يجري اســتدعاء الاندلــس لعدة اســباب: من بينها 
أيضا التأسيس لمعنى وجود الشــاعر داخل القصيدة 
/ المنفــى: فالقصيدة الدرويشــية في ســنوات الراحل 

الأخيــرة لم تعــد ملاذا آمنــا، ولم يعد ليعني درويشــا 
أن يبنــي (وطنا داخــل النص / أو مــلاذا نصيا)، كما 
هو أمــر القصيدة البياتية مثلا عندمــا قام الراحل عبد 
الوهاب البياتي بالتماهــي مع ابن عربي في (ترجمان 
الأشــواق) أو مع لوركا في غنائياتــه الغجرية. لم يعد 
درويش يجد قناعته في هذا الملاذ، ولابد للوركا الطريد 
والقتيــل أن يتخيــل نــص أغنيــة تمنح النــاس لحظة 
النشــوة والارتقاء على ادران الآني الموغل في تعاسته 
وهشاشــته. كان درويــش يغنــي هــو الآخــر، لا لأنه 
هجر موضوع (ســجل أنا عربي)، ولكــن لأن ذلك كان 
تحصيــل الحاصل، ولأن الماضي يفــرض أمرا، كما أن 
الحاضر يحتم أمرا: فالشــاعر ليــس مطالبا بالاعتذار، 
أو علــى حد تعبير أصواته الشــعرية، وأمّــه هذه المرة، 
لــم يعد هو مطالبــا بالاعتذار عما فعــل: فإذا كان المحو 
وســحق الهويــة، ونكران الأثــر الفلســطيني وتوطين 
الغريب على أرض عرفها الطفل دارا بملامح وتفاصيل 
دقيقة هو الجاري رغم سرياليته ووحشيته على مرأى 
العالم والعرب أيضا، على الشــاعر أن يخلق منفاه من 
جديــد، لا لأن كنفاني رأى كيف يكون النفي بعد المحو، 
ولكــن لأن محمود يريد أن تســتوطن فــي القراء محنة 
(الفلسطيني) الغريب المشرد الطريد المستلب المنهوب 
المغتصــب. يريــد أن يجعــل صــوت المنفــى، ووجوده 
المنفي، أغنية تذكر الضمير الميت والمتكاســل والخامل 
والمتعنت بذلك، يوميا وعلى مدار الأعوام. ولايعني ذلك 
أن الشــعراء والكتاب جميعا سعوا نحو ذلك: اذ يمكن 
للتماهــي مع ابــن الخطيب في (جاءك الغيث) ســبيلا 
عند عبــد العزيــز المقالح لاســتعادة اللوعــة والتذكير 
بمرارة الخسارة والخذلان في الماضي والحاضر، كما 
أن انجازا ســرديا مهما مثل (ثلاثية) غرناطة لرضوى 
عاشــور يعيد تكوين التاريخ لئلا يموت ضمير الكتاب 

أولا ولئلا تعطب ذاكرة الأجيال. 
وكل مــن كان على تمــاس بالوراقــين يحمل عدوى 
الكتابة وشــرارة التحــدي: فالكتابة ليســت ترفا، كما 
أن التضحية ليســت عبثا. استدعاء الأندلس اذن ليس 
اعترافا بخسران فلســطين مرة وإلى الابد كما ضاعت 
الاندلــس. انــه محو مضــاد لحــدود الزمــان والمكان 
لئــلا تموت الذاكــرة أو يتمـــــادى الضمير فــي ترهله 
وتكاســله. انه نهــر ومدد مــن الأغانــي والترجيعات 
في عالم ينبغي أن نجعله يتأمــل الواقع بدراية المعذب 

وعذاب العارف.

٭ ناقد وأستاذ في جامعة كولومبيا

محمود درويش
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رجاء غانم دنف ٭
القاهرة ـ «القدس العربي»:

من محمود قرني:

أقام الفنان التشـكيلي رضـا خليل معرضـا جديدا بقاعة 
بيكاسـو بضاحيـة الزمالك، وقـدم   عبر معرضـه الجديد ما 
يتجاوز الخمسـين عملا كلها تنتمي لفن التصوير، فهو تلميذ 

قريب الى المصور المعروف زهران سلامة.
ولـد رضا خليل فـي القاهرة في الأول من تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) عـام 1969 وحصـل علـى دراسـات حـرة بكليـة 
الفنـون الجميلة بـين أعـوام 1987، 1991، كما أقـام المعرض 
الأول له بالمركز الثقافي الإسـباني عام 1991، ثم شارك بأول 
معرض جماعي باتحاد الشـرطة عام 1992، وواصل نشاطه 
فأقـام معرضـه الثاني تحـت عنـوان «الاسـكتش» بأتيلييه 
القاهرة عام 1995، ثم شارك في معرض رباعي تحت عنوان 
«زهران وتلاميذه» بأتلييه القاهرة عام 1995، ثم شـارك في 
معـرض رباعي تحت عنـوان «زهـران وتلاميـذه» بأتيلييه 
القاهـرة عـام 1997. ورضـا خليل عضـو في جمعيـة فناني 
الغـوري، وعضو في جمعية أصالة، وله مقتنيات في متحف 
الفن الحديث ووزارة الخارجية وسـفارة مصر في سويسرا 
ومقتنيـات أخـرى فـي مصـر والنمسـا وتشيكوسـلوفاكيا 

وانكلترا والإمارات العربية المتحدة وسويسرا.
ويقـول الفنـان رضـا خليـل عن نفسـه إنـه ولـد في حي 
الباطنيـة المتاخـم للجامع الأزهـر في بيئة شـعبية ينحصر 
معظم فنها في النكتة حيـث خفة الظل تطل من الجمع ونداء 
الباعـة الجائلين ونسـاء البلد التـي طالما تغنى بهـا الكتاب 
والمغنـون. ومـن هنا بدأ رضا خليل الرسـم قبـل أن يعي اي 
شـيء، ويقـول إن الظروف سـاعدته حينما أهـدت إليه أمه 
وهـو في الخامسـة قصصا للأطفـال تزدان برسـومات ذات 
ألـوان مبهرة مترجمة عن الانكليزية بعد أن تكررت شـكواه 
من سرقة كراساته المدرسية التي كان يملؤها بالرسم. وكانت 
أمه تسـاعده بأن ترسم له الأشكال، كالأسد، وتطالبه برسم 
شـبيه له كما يبدو في الرسوم الشـعبية. يقول رضا خليل: 
حتى الثانوية العامة كنت أفضل من يرسـم في المدرسة وفي 
هذه الفتـرة تعرفـت بالتأثيريين من خـلال الكتب والمجلات 
ومتحف محمود خليل فانبهرت بالفنان «ديجا» و»لوتريك» 
و»فرانسـيس بيكـون» و»إميـل نولـدة» لاحقـا، وكان أول 
تقدير شـخصي في هذه الفترة حينما شرعت بعمل اسكتش 
في أحـد ندوات جمعيـة محبي الفنـون الجميلة للجالسـين 
بالنـدوة ومن ضمنهـم الفنـان المخضرم صـلاح طاهر الذي 
مـا إن أطلعته على الرسـم بعد الندوة حتـى صافحني وقال 

بابتسامة ودودة «خلي بالك من نفسك أنت ستبقى هايل».
«روز  النمسـاوية  بالفنانـة  تعرفـت  الفتـرة  تلـك  وفـي 
تيانيـزر» مـن تلاميـذ الفنـان النمسـاوي «هوندر فاسـر»، 
فعرضت عليّ عمل اسكتشات حية من القاهرة. كانت بمثابة 
أسـتاذة وناقدة جيدة لأنها كانـت أكثر خبرة فكانت أول من 
فتح أمامي سـكة الرسم مباشرة من الواقع الحي وخصوصا 
رسـم البورتريـه، وخـلال أربعـة سـنوات قمنا بعمـل آلاف 
الرسوم بشتى الخامات للإنسان والمكان وتطورت رسومي 
للأفضل، وفي تلك المرحلة الدقيقة جمعني القدر بفتحي علي 
في معرض جماعي فانصهرنا معا في بوتقة القاهرة القديمة 
وقلت «أخيرا اكتشـفت صديقا شريفا». كانت العلاقة مثالية 
قائمة على الإيثار والعطاء تقاسـمنا الأحلام وكوب الشـاي 

وقاومنا لتحسين أدواتنا وللبقاء.
وأسـأل رضـا خليل: وكيف اسـتمرت تجربتـك بعد ذلك؟ 
فيقـول: بعد سـفر روزيتا وإقامتي بالنمسـا لبعـض الوقت 
وعودتي للقاهرة كانت الرؤية أوضح خصوصا بعد تزودي 
بالخبرة المتحفية ورسم الطبيعة الخلوية، فرجعت محموما 
بالرسـم أحاول نقل رؤية أصلية بعيدا عن الرؤى السياحية 
المسـتهلكة محاولا ـ  بكل صدق ـ نقل الأشـياء، هواء المكان، 
ثنيات أجسـاد النسـاء، صـدى الكلام  بالمقاهي، واسـتعنت 
ببعـض ذكرياتـي القديمـة عـن صنـدوق الدنيـا والقرداتي 

والرفاعي والمهرجين.
وحين سـألت رضا خليل: ولماذا تشـارك في معرض تحت 
اسـم «تلامـذة» زهران سـلامة»؟ قـال: ان لقائي مـع زهران 
سـلامة بقصر المسافر خانة قبل أن يحترق كان لقاء تاريخيا 
بالنسـبة لي، فعندما شـاهد سلامة رسـومي ودراساتي عن 
القاهرة أبدى تحمسـا شـديدا نحوها، حتى ظننت في بداية 
الأمـر أنه يسـخر مني. واسـتوضحت الأمر منـه وكنت أعلم 
أن الرسـوم جيـدة ولكـن ليس بهـذا القـدر الذي أبـداه من 

حمـاس وطلب منـي يومها ضـرورة إقامة معرض 
خاص بهذه الرسـوم، بل بادر هو إلى تحمل أعباء 
إقامـة المعرض لأنني كنت في هذا الوقت بالإمارات 
العربيـة للعمـل. ونجـح المعـرض بفضـل وقـوف 
ودعم زهران سلامة وفتحي علي، وخلال إجازتي 
السـنوية كنـت أقضيها مـع زهـران وكأن القدر قد 
رتـب كل شـيء. وأصبـح زهـران حجـرا أساسـيا 
فـي تكوينـي الإنسـاني والفنـي فـي وقت شـحّت 
فيـه النصيحة الخالصة فـي أي مجال من مجالات 
سـطوح حياتنـا. كان يقـول لـي إننـي لـم أدخـل 
مـن باب الوسـاطة والقرابـة بل بفضـل مجهودي 
ومثابرتـي على العمـل وكان دائما يبدي دهشـته 
ويعجب من مهارتي واستمراري من دون الاعتماد 

على أحد وقوّة تحمّـلي إزاء المصاعب.
ويختتـم رضا خليل حديثه بقولـه: أنا كالفنان 
الفرعوني وجدي، أحب تسـجيل الحيـاة اليومية 
بمفرداتها، أنا ابن مصر، ابن سيد درويش ومحمود 
سـعيد، أتذوق موسيقى شوبان وموزارت.  تاريخ 
الإنسـانية ملكي، أحـب فيه ما أشـاء. العمل متاح 
للجميـع، وطريق المال سـهل ولكـن أن تؤمن بفنك 
وتخلـص له هذا هو الصعب فيجدر بنا أن يتذكرنا 
الأبناء والأحفاد بعد ذلك بكل فخر من أن نثري ثم 
نلقى في مزبلة التاريخ، فنحن ـ كما تقول صافيناز 
كاظـم ـ  «الجيل الذي تم تمجيـده من حيث هو أنه 
أعلن انتصاره من موقـع هزيمته» وتصور حريته 
وهو يتنازل عن رأسـه وقدميه لتكبيلهما بسلاسل 
المحـاكاة للغرب وثقـالات التبعيـة والتقليد. نحن 
الجيـل الذي سـمي الإبداع تقليـدا والتقليد إبداعا 
ومعاصرة، فكان الذي يبدع في تراثنا ويسـهم في 
اسـتمرار امتداده يسـمى رجـلا تقليديـا محافظا، 
وكان الـذي يقلد وينقل عن الغرب ويحول نفسـه 
الـى مندوب مبيعات لكل فكرة غربية يسـمى رجلا 
مبدعـا خلاقـا، وحتـى يتغير واقـع الرؤيـة يجب 
أن نحـاول ونضـع البديل ونتـرك المقارنة والحكم 

للأجيال والقادمة، فالأمر لا يحتمل العبث.
أما الفنان التشكيلي والكاتب والناقد عز الدين 
نجيـب فيقول عن رضـا خليل: إنه فنـان يأتي من 
عمـق الحارة المصرية حامـلا موروثها الجمالي في 
ذاكرته وبصره ووجدانه، ليقدمها إلينا في تجليات 
تشكيلية متنوعة بين الصخب، والصمت والحركة 
والسكون، يتعامل مع الجدران والجمادات بنفس 
الحميميـة والحنو اللذين يتعامل بهما مع البشـر، 
ومـن فـرط تفاعلـه ومعايشـته للحارة التي نشـأ 
وترعـرع فيهـا ومن ثـراء مـا يكتنزه مـن تفاصيل 
حياتهـا اليوميـة، فإنـه يصعـب عليـه ان يضحي 
بشـيء منها، فلوحاته تعـج بالتفاصيل الصغيرة 
لـكل مـن المباني والاشـياء والبشـر على السـواء 
لكنه لا يقدمها لذاتها أو استعراضا للمهارة التقنية 
بـل لتأكيد الحيويـة والصدق مع الواقـع فاللوحة 
من منظوره تتجـاوز الجمالي البحـت الى الحياة 

ذاتها، معبرة عن فيض تدفقها.
أمـا الفنـان والناقد عصمت داوستاشـي فيقول 
عـن رضا خليل انه برع في رسـم الناس في بيئات 
أخـرى، فرحلـة الصعيـد الأولـى له بالأقصـر عاد 
منهـا بمخـزون كبير مـن اللوحـات لبيئـة جنوب 
مصر وناسها ببشـرتهم الداكنة وملابسهم المميزة 
وبيئتهم البسيطة وأسواقهم الشعبية، كل هذا في 

مزج مع آثارنا الخالدة.
ويضيف داوستاشي: تقنيات الفنان رضا خليل 
تقليدية، فهو يستعمل الألوان الزيتية فوق أسطح 
قماش مجهز وأحيانا يستعمل سكينة المعجون في 

وضع عجائن على الاسـطح ليكسب لوحات الحارة المصرية 
ثراء وعمقا كما يستعمل الباستك بمهارة.

كذلك يسـتعين فـي إنجـازه لوحاتـه في بعـض الأحيان 
بلقطـات فوتوغرافيـا مـن تصويره هـو شـخصيا ولا يمثل 
هـذا عيبا فـي أداء أو قدرات الفنـان فمنذ اختـراع التصوير 
الشمسي «الفوتوغرافيا» والفنان التشكيلي أول من استعان 
بهـا ووظفها فـي لوحاته بدايـة من أبي الفـن الحديث «بول 
سـيزان» الى وقتنـا الراهن، وقد كان محمـد ناجي رائداً في 
التصوير المصري الحديث يستعين بالفوتوغرافيا في إنجاز 
بعض لوحاته رغم ما اشتهر به من براعة في رسم الاسكتش 

وغزارة في كمية الاسكتشات التي  تركها إلا أن اجمل لوحات 
رضـا خليل ـ حسـب داوستاشـي ـ هـي تلك التـي بدأها في 
الموقع المراد رسـمه وقد امتزجت ألوانـه بأنفاس أهل الحي، 
وفي اسكتشـاته الصغيـرة المنفذة بالالـوان الزيتية حيوية 
قـد تفتقدهـا بعـض لوحاتـه الكبيرة، فالاسـكتش السـريع 
يحمـل دائما روحا خاصة متفردة، ويضيف داوستاشـي أن 
البنـاء الفني في لوحات رضا خليل متزن وقوي ويعتمد في 
أغلبـه على التصاعـد الرأسـي للأبنية وحركـة الناس وهو 
بناء لا يسـعى الى طرح أبعاد نفسـية أو رمـوز من اي نوع، 
لأن اسـلوب الفنـان الواقعـي يعتمد علـى جماليـات البناء 
الكلاسـيكي للوحـة، وعلـى جماليـات التضـاد بـين الفاتح 

والغامق وعلى قوة الضوء داخل اللوحة والحركة الداخلية 
لعناصرها.

ويختتـم داوستاشـي حديثه عـن رضا خليـل بقوله إنه 
فنـان أمامه متسـع من الوقت والعمر ومـا قدمه حتى الآن ما 
هـو إلا لمحات مـن موهبته كمصور ورسـام، وإصـراره على 
تطوير نفسـه بدعـم من إرادتـه وثقافتـه الفنيـة واعتماده 
على ذاته كفنان محترف سـيدفعه الى تجاوز الواقعية التي 
تـدور في اعماله مـن الوهلة الأولى، والمتأمل لها سيكتشـف 
فنانـا أصيلا عاشـقا للحـارة والبيئـة المصريـة ويعبر عنها 
فـي جماليات تشـكيلية يوقع بها مكانا له فـي الحركة الفنية 

المعاصرة.

لوحة لرضا خليل  (القدس العربي)

■ أعتقــد رغم كل ما لديّ من أفكار حول مســرحية «إذ قال يوســف» أن هذه 
المســرحية عمل ضخم ومهم للغاية ،أعدَّ له بذكاء ومهنية عالية على مســتويات 

مختلفة.
المســرحية تتحدث عن قرية (بيســمون) التي تم تهجيرها ضمن مئات القرى 

والمدن الفلسطينية التي عانت ذات المصير عام 48 .
بعض عناصر المســرحية الفنية جاءت غنية وجديدة بل وصلت لدرجة عالية 
من الروعة، جعلت الماء ينســاب بهدوء فوق خشبة المسرح حتى غطّاه بالكامل.
هذا  الانســياب للماء على المسرح في القســم الأخير من المسرحية والذي ظننتُ 
بداية أنه قطرات خفيفة وســتنتهي ،واصل انهماره بما يشبه السيل لا القطرات 
لدرجــة أرعبت بعــض الحضور وأربكتهم ،وهــذا بحدّ ذاته تحــدٍ صعب لكل من 

فوجىء بسيل الماء هذا.
مــا الجديد في المــاء؟ ولماذا المــاء؟ أعتقد لأنه عنصــر الطبيعــة الأكثر مرونة 
والعنصر الأقرب والأكثر رمزية للذاكرة، للتدفق، لكل ما يمشي بعكس النسيان 
أو الهجــران فالعنــوان الأول للمســرحية هــو النكبة بــكل ما حملتــه من ضياع 
وتفتيــت للهوية الشــخصية والجمعية لعدد كبير من البشــر، الذين هم محطات 
وذاكــرة من الأحداث. وهنا كان عنصر الماء وتدفقه عاملاً ســاحراً في خلق هذا 

الجو والتساؤل فوق خشبة المسرح.
وكما نقرأ في كتيّب المسرحية فإن المخرج والكاتب أمير نزار زعبي ينظر بعينه 
الخاصــة للنكبة وروايتها على أنها « قصة بشــر ،كل أنواع البشــر ،الذين مروا 

بصدمة أليمة». 

التناص الديني: إلى أين؟

هــذا مــن ناحية، أما  مــن ناحية ثانية فقــد كانت قصة النبي يوســف والبئر 
حاضرة بتصرف في هذه المسرحية.

 فالقصــة الدينيــة المعروفة تخبرنــا كيف اضطـهُد يوســف من قبــل أخوته 
وكيــف رموا بئره بالحجــارة لأذيته وإقصائه.أما في حبكة هذه المســرحية فإن 
البئر ارتبطت بمشــكلة يوسف التي تسبب بها بشكل ما أخوه علي. وبقي بعدها 

يوسف يقف على حدود الجنون والغربة والسذاجة. 
الوالد الغاضب أمر بردم البئر. وعلي عاش حياة كاملة مع أخٍ يَسِــمُه الجميع 
ه  بالبلاهة فيطعنون علياً ألف مرة. مرةً لأنه أخاه. ومرات لأنه وكما احتفظ بســرّ

العتيق، سبب هذه البلاهة ،حيث تسبب بوقع أخيه يوسف في البئر.
أعتقــد أن هــذا التنــاصّ الديني لم يكن موفّقــاً تماماً. حيث نرى يوســف في 
المســرحية على علاقة طيبة مع أخيه الذي يوســعه ضرباً فــي كثير من الأحيان، 
ولكن  رغــم ذلك تربطهما علاقة أخوّة قوية وحميمــة. على عكس القصة الدينية 
التــي تمتلئ برموز رفض يوســف وكراهيتــه من قبل أخوته. إلا إذا فسّــرنا هذا 
التناصّ على أنه حرب يوسف ضد الأنا الجمعية ضد اضطهاده كإنسان بسيط 

«بعقلٍ محدود».
يوســف الذي يشــكل «ثيمة» هذا العمل من ناحية العنوان والأداء كان العين 
المبصرة الوحيدة. أو فلنقل أنه الذاكرة المنســابة «الماء» والتي تسطع بقوة برغم  
المحدودية والسذاجة الظاهرية وضيق الظرف الذي هو هنا الترحيل والشتات.

فنــراه فــي نهايــة العمــل يعلــن أن ردم البئــر كان (خطيئة) لأن المــاء جميل 
وضروري ليقول لنا أن الحياة رغم كل شــيء تمضي وحتماً لأن ردم البئر يرمز 

لردم الذاكرة ومنع تدفقها باعتبار أن «عنصر الماء» كان رمزاً لها. 
أعتقــد أن عناصــر ضعف هذه المســرحية تكمــن في النص الذي يســقط في 
أحيانٍ كثيرة في الشعارات المكررة والكربلائيات، وفي تطويل لا مبرر له خاصة 
في مشاهد الأغنية الخاصة بالماء والجرار. هذا الضعف برأيي كان يمكن تلافيه 
لــو أن المخرج اقتنع بانفراده بالإخراج (وقد كان رائعاً  رغم كل شــيء) وأســند 

قضية الكتابة لشخصٍ آخر.
أداء العنصر البشــري على المسرح كان متناقضاً بشــكل مخيف. فمن الأداء 
المبهر والجهد الجبار للممثل عامر حليحل ،إلى الأداء المصطنع ،وأحياناً الباهت 
لبعض الشخصيات الأخرى، خاصة أن المسرحية تعيش أحداثاً متوترة ومتقلبة 
تتطلــب تصاعــداً درامياً معيناً للشــخصيات. هــذا ما لم نره عند الشــخصيات 
باســتثناء شــخصية يوســف. كذلك كان إقحام الضابط الإنكليزي مبالغاً فيه 
ومفتعــلاً. وكان يمكن أن يُختصر حضوره المطوّل في أكثر من مشــهد، وإن كان 
حضوره مرتبطاً بعملية الإنتاج الذي يشــارك فيــه بريطانيون ،فقد أمكن أن يتم 

توظيفه بشكل مختلف.
لســبب ما أعتقد أن هــذا النص تجريبــي. وأعتقد أنه تجربــة ممتعة وصعبة 
ومثيرة لــكل من عمل فيه، وربما لكثيرين ممن شــاهدوه. وربمــا يعيد القائمون 
على العمل النظر في بعض جوانبه، ويســتفيدون من كل الملاحظات والنقاشات 
نا جميعاً ندير  التي تدور حول المســرحية. ولكل هذه الأسباب كتبتُ ما كتبت علَّ
حــواراً طويلاً ومعمّقاً حول طرق التجريب ونصوصــه المختلفة. وهذا بحدِّ ذاته 

مرحلة متقدمة وهامة باتجاه حركة مسرحية جديدة في بلادنا.  
  

٭ شاعرة وكاتبة فلسطينية 

■ رجــل وامــرأة على مقعد خشــبي. على خشــبة 
مسرح متقشف وخال إلا منهما.

وللدقة فإننا لا نعرف ما إذا كانا رجلا وامرأة حقا، 
أو رجلين أو امرأتين، فهما متشابهان طولا وتضاريسَ 
جســدٍ  وثيابا، لكن ما يدفعنــا إلى اعتبارهما كذلك هو 
أن كلا منهمــا يضع قناعا ملتبــس الملامح على وجهه، 
بحيــث يبدو أحدهما رجلا والآخر امرأة. وتجنبا للعبة 
الأسماء وفضائها الاستعاري سنقول أن أحدهما هو 

مجرد «س» والآخر هو «ص».

س: ها نحن ثانية نجلس على مقعد خشبي.
هل ننتظر أحدا؟؟ 

ص: لا أعلــم، ولكــن مــا الضير فــي الانتظــار؟ منذ 
عرفتك وأنت تشــكو من وطــأة الانتظــار، أو للانتظار 

وطأة؟؟؟.  
س: هل قلت وَطَأه، أو أنني قرأتها، عفوا، ســمعتها 

هكذا؟؟؟ 
ص: كلا قلت وطأة. 

س: آه... فهمت. 
ص: أشــك في ذلك. وعلــى كلٍ فنحن هنــا لنمثّل لا 

لنفهم. لنمثّل القصة نفسها. 
س: لا، لا، لا، لا. أرجــوك. لقــد مللتُ، مللــتُ بيكيت 

وغودو. لقد مللت، لقد مللت هذا العبث. 
ص: أي عبث؟؟؟ 

س: عبث أن نعيد القصة نفســها، المرة تلو الأخرى، 
وإنتــاج الكآبات نفســها وإثارة أســئلة كبــرى لم تعد 

تعني أحداً. 
لقد مللت، مللت. 

ص: وأنــا أيضــا، ولكن هــل هناك خيــار آخر؟؟؟؟. 
هل هناك ما يســتدعي ارتجال قصة أخرى نشغل بها 
أنفســنا، ونشــغل بها الناس عن أنفســهم؟؟؟؟ ثم هل 
هناك قصة أخرى أصلا؟؟؟. أنا لا أذكر إلا أننا هنا على 
هذا المقعد الخشبي، وأننا لا نفعل شيئا سوى الحديث 
الذي لا ينتهي عن أشــياء لا تعنــي إلا نخبة القوم، وان 

أحداً لا يصفق عندما ننتهي بل يبكون.
س: وأنا مثلــك، ولكن ماذا نفعــل؟؟؟ ثياب الممثلين 

أصبحت ضيقة علينا، ماذا نفعل؟؟؟؟؟
(يذرع المسرح جيئة وذهابا قبل أن يصرخ)

وجدتها، وجدتها.
ص: ما الذي وجدته يا ممثل؟؟؟؟، قل وخلصني من 

هذا العذاب.
(متفكرا)

أين ســمعت الجملة الأخيرة، فهي تبدو مألوفة جدا 
لي وربما لغيري أيضا.

س: وجدتهــا، وجدتهــا. لنخــرج مــن هــذه اللعبة 
البلهاء، أو لنتمرد على شروطها على الأقل. 

ماذا سنخســر؟؟؟؟ ثياب الممثلين هذه؟؟؟؟ فلتذهب 
الى الجحيم، الأهم أن نكسب أنفسنا.

ص: (متفكرا)
أين ســمعتُ هذا الــكلام أيضا؟؟؟ أين ســمعتُ هذا 

الكلام؟؟؟؟
س: لنعــش حياتنــا. مــا لنــا وبيكيــت وتفاهاته... 
ولنبــدأ من أنفســنا، مــن علاقتنا بعضنــا ببعض. هل 
نحن زميلان؟؟؟ صديقان؟؟؟؟ عاشقان؟؟؟ توأمان؟؟؟ 

(ينظــران إلــى بعضهما بعضــاً باســتغراب.... ثم 
يتبادلان الأقنعة، ويعاودان النظر الى بعضهما بعـضاً 

باستغراب) 
ص: حاشــا لله. أنا لا أعرفك قبل هذا، فكيف تكون 

شقيقي أو صديقي أو عشيقي؟ 
(يضحك... ويعود للتحديق في «س») 

س: بربك قل لي ألم يعجبك الإيقاع على الأقل؟؟؟
شقيقي 

صديقي 
عشيقي 

على ذكر عشيقي، ما رأيك أن نتظاهر بأننا عاشقان، 
لنتظاهر بذلك حتى نعرف من نحن. 

ص: حسنا ولكن.... 
س (غاضبــا): هل لك تحفّظ أيضــا؟؟؟ هل صدقت 
نفســك يا «ص»، يا ممثل؟؟؟ أنتَ لســتَ شــيئا، مجرد 

شخصية مكتوبة، فهل لك رأي آخر؟؟؟؟ 
ص: حســناً، حســناً، أنــا أتراجع، فلنتظاهــر بأننا 

عاشقان. ما الضير في ذلك؟؟؟؟ 
( صمت مطبق)

ص متابعا: لكن ماذا يفعل العشــاق عادة؟؟؟ كيف 
يتصرفون؟؟؟ 

س: لا أعلم، ولكن انتظر.
( يخــرج من جيبه كتيبــا صغيرا ويقّلــب صفحاته 

بسرعة بالغة )
س متابعاً: آه.... آه، نعم. هذا أمر سهل. مكتوب هنا 
أن علينــا أن نمارس الجنس أو الحــب أو نقبل بعضنا 

بعضاً مثلا.
(صمت)

ص: ولكن كيف؟؟؟ 
س: هذا أمر بسيط، انتظر ! 

( يتصفح الكتاب بسرعة بالغة مجددا)
س متابعا: مكتوب هنا أن ننام معا.... (يضحك)

هذه بسيطة. هيا ننام.

(يســندان رأسيهما إلى الكرســي ويغلقان عينيهما 
بينمــا يعتم المســرح تدريجيا، وتدريجيــا يُضاء بينما 

هما يجلسان على المقعد الخشبي) 
ص: أهذا هو.

س: نعم.
ص: ولكنني لم أشعر بالمتعة.

س: ولا أنــا، ولكنــه هو. أنــا متأكد، لقــد قرأته في 
كتاب «دليلك إلى الحياة».

ص: لا، لا يمكن ان يكون كلام الكتاب صحيحا، ربما 
كان استعارة خجولة، أو اختصارا لعملية أكثر تعقيدا 

أو ربما شيوعا ولا تحتاج الى شرح لمن يعرفها.
س: لا، الكتب لا تخطىء.... الكتب مقدسة.

ص: ماذا قلت؟؟؟ مكدسة؟؟؟؟ 
هل سمعتها هكذا أو قرأتها في مكان ما؟؟؟؟؟.

س: بل مقدسة.
ص: أووووووووووه، ولكنهــا تظــل مجــرد ورق 

يتكدس فوق بعضه بعـضاً. الكتب ليست هي الحياة.
(يصمت متفكرا)

أين قرأت هذا؟؟؟؟ أين قرأت هذا الكلام؟؟؟؟
س: حســنا الحياة أيضا ليســت هــي الكتب أيضا، 

لنجرب ثانية.
(المســرح يعتــم تدريجيــا وتُســمع أصــوات المطر 
والرعد... بينما يقومان بالالتصــاق ببعضهما بعـضاً 

وقد افترشا خشبة المسرح.
المســرح يعتم تماما بحيث لا نعود نراهما بل نسمع 

أصواتا تعبر عن الشعور باللذة، ولهاثا، إلخ....
المسرح يُضاء)

س: ألم أقل لك؟؟؟ ألم أقل لك؟؟؟
ص: بلى. يا الهي ما أجمله من شــعور!!!! كأنك فوق 
غيمة، والغيمة تطير وتحلق قبل أن تطوح بك وتتلقفك 
بحنانهــا. الغيمة تتحول بحرا هائجــا، صاخبا، وانت 
مُشــتمل فيه، في أعماقه، دافئا ووحيــدا ومكتفيا بك 

وقد توحدت في شريكك.
يــا إلهي كأنــك تولد مــن جديد، جميلا (يتحســس 

نفسه) وشابا وحقيقيا، يا الهي في سمائك!!!!
س: إنه  فعــلا الحب؟؟؟ إنه الحب يــا غبي. عفوا لم 

أقصد الإهانة، ولكنه من أخرج آدم وحواء من الجنة.
ص: خرجا من جنة الرب الى جنة الإنسان.

(يصرخ): الحــب، الحب، الحب هو جنة الإنســان، 
ولا جنة سواها.

س: لا لن أخرج من جنته.
(يرمــي نفســه أو ترمــي نفســها فــي حضن ص، 

وتدريجيا يعتم المسرح ثانية.
«س» و «ص» ثانية على المقعد الخشبي)

س: تأخر.
ص: كثيرا.

س: الحب؟؟؟ 
ذهب الحب فجأة. اســتفقنا في إحدى الصباحات 
لنكتشف انه تسرب من بين أيدينا كالرمل. فجأة ذهب 
دون رجعــة، صار اســمه الألفــة، صار اســمه الوفاء 
للذكريــات، والحنين الى دفق غامض وكهرباء ســرية 

سرت فينا فانصعقنا لكنها انتهت.
ص: تأخر مجيؤه (يبكي أو تبكي)

س: أيهم؟؟؟ 
الحب؟؟؟

أصحــو في الليل أفتش فيه عنــك وعنه، أصحو في 
الليــل لا قميصي علــيّ ولا حذائي في قدمي، شــعري 
تســاقط، أصابعي ترتجــف. أدعوك ســيدي ومولاي 

إلى أن تعود، فقد تأخرت، تأخرت كثيرا؟؟
ص: من؟؟؟ 
الحب؟؟؟!!!!

س: كنــا نشــعر بالمعنــى، هــل تذكر»يــن»؟؟؟ كنــا 
نحتضــن بعضنــا بعضــا، ســماء وأرضــا، أي معنى 

سوانا، أو خارجنا؟؟؟ أي جمال إن لم يكن فينا!!!
هــل تذكر»يــن»؟؟؟ لهفــة الشــوق لما يغيــب أحدنا 
عــن الآخــر، عندمــا يتأخــر الوقت تشــتعل النــار في 
القلب والأحشــاء. ننهب النوافذ والشــرفات بحثا عن 
خطــى ســتعود، وقبلة تنطبــع على جبــين اللهفة. هل 

تذكر»ين»؟؟؟؟
ص: تأخر، ذهب بقسوة. 

س: الحب؟؟؟؟
ص: بل العمر أيضا.

س: يا الهي !!! ذكرتني بما نسيت.
هل قلت العمر؟؟؟ لم نكن نشعر به ونحن نتطوح في 
بحره، لم نســأل يوما عن العمر، عن الزمن، لم نصطدم 
فنا وحيدين ســوى  ّـ بحائط الموت إلا عندما غاب وخلـ

من ذكريات تنأى وتضمحل.
أنت يا من أناديك بأســمائك الحســنى، أي حبيبي 

وطفل روحى وأشواقي.
أنت يا مــن أناديك في أحلامي فــلا تجيب، فأخرج 

الى الشوارع جنونا يبحث عن مستحيل.
أنت يا من أناديك بحبيبي، إسمع صوتي واستجب 

لبكائي. 
(تبكي أو يبكي)

ص: لا، لا أرجوك، لا تنطق «ي» اسمه، لا تفعل «ي» 
بحق الرب في سمائه.

(ينخرطان بالبكاء، بصوت عال بينما يُعتم المسرح 
تدريجيا.

«س» و»ص» ثالثــة على مقعد خشــبي في مســرح 
متقشف خالٍ  إلا منهما).

س: هــل ذهــب الى الحــرب كمــا يحــدث غالبا في 
الحكايات؟؟؟؟ هل مات فيها؟؟؟

ص: أرجوك «ي» لا تتحدث «ي»
س: هــل مــات بالتيفوئيد كمــا قالوا لنــا؟؟؟  تحت 

عجلات سيارة مجنونة في صباح بعيد؟؟؟
لا  أنــا  يكفــي،  أرجــوك»ي»  ص: 

أحتمل.
س: كان جميــلا كحبنــا، كإلــه، 

وحييّاً كعذراء.
يا إلهي في سمائك!!!! أستيقظ في 

الليالي والعرق يتصبب من جسدي ومن 
ثيابي، لا قميصي علي ولا حذائي في قدمي، 

شعري قصصته كالأولاد، وأنا أركض من غرفة الى 
أخرى، من حي إلى حي أبحث عن وجه حبيبي.

هل رأيتم حبيبي؟؟؟
أنتم يا من تقرأون، عفوأ، أنتم أيها الناس.... 
هــل رأيتــم حبيبــي: شــعره طويــل كالنســاء 

الفاتنــات. ونحيل هــو كنخلة الله فــي الصحراء، 
وعيناه ضاحكتان. وله كعب الغزال إذا مشى وكبرياء 

حصان إذا خطر أوالتفت. 
أنتم وأنتن يا من تقرأون هذا الكلام.... هل رأيتم أو 

رأيتن حبيبي؟؟؟
إن رأيتموه قولوا له أن يطل ولو في حلم، أن يدعني 
ل عينيه، ولا يســألني أحد عن  ّـ ألثم خده الندي، أن أقب

عيني حبيبي، عن قامة حبيبي إذا قام أو قعد.
تتذكريــن  هــل  هــل؟؟؟؟  هــل؟؟؟؟؟  هــل؟؟؟؟  ص: 

وجهه؟؟؟
س: يبكي أو تبكي.

وتتذكر»يــن»  وســأتذكر  يومــا  ســيأتي  أنتظــره. 
وجهه.

ســيأتي وأتذكــر وتتذكر»يــن» أصابعــه الصغيرة 
وهي تقبض على أصابعي وأصابعك، وفمه وهو يلثم 

خدي وخدك، وهو يلثغ بالكلمات.
ص: هل سيأتي؟؟؟؟

س: ســأنتظره حتى آخــر العمر، ســيأتي. قلت لك 
سيأتي.

ص: من؟؟؟ غودو؟؟؟
س: لا. إنني أقصده هو لا غيره.

ص: من؟؟؟؟
س: طفلنا، الحب، العمر، المستقبل، الله، الشيطان، 

الساعة الموعودة، القيامة الآن أو غدا، الخ الخ.
ص: من؟؟؟؟ من؟؟؟ من؟؟؟؟

(يحتضنــان بعضهما بعـضاً وينخرطــان في بكاء 
عال بينما يعتم المسرح تدريجيا. 

«س» و»ص» على المقعد الخشبي نفسه ).
س: كانــت حكمة منــك إذ أعدتنا الــى النص ثانية، 

نحن لسنا سوى ممثلين. ما شأننا والحياة؟؟؟.
ص: ألم أقل لك؟؟؟ ألم أقل لك أن الحياة ليســت هي 

الكتب.
متفكــرا: أين قــرأت هذا الــكلام؟؟؟ أين قــرأت هذا 

الكلام؟؟؟؟
تسدل الســتارة، بينما هما على المقعد الخشبي 

نفسه وقد انخرطا في نقاش لا ينتهي. 

٭ كاتب فلسطيني يقيم في الدوحة

رجل وامرأة على مقعد  زياد بركات ٭
نص مسرحي

التشكيلي رضا خليل في معرض جديد: 

الحي الشعبي هو حياتي وملهمي! 
تناص ديني في عرض مسرحي فلسطيني:
عندما وقف يوسف وحيداً من جديد
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

تفاصيــل غيــر دقيقة بأمــر يهمك 
يســبب لــك أزمة، حــب يحافــظ على 
مســتواه، رغم كل الظروف ســتنجح 

في امتحان عسير.  

الثور:  

عــادات قديمــة يجــب أن تتخلص 
منهــا، لا تفكــر كثيــراً بالماضــي فهو 
لــن يفيــدك في شــيء، أخبــار مثيرة 

تسمعها.  

الجوزاء:  

صحتــك هــي محــط تفكيــرك هذا 
اليــوم ولكــن لا تيئس لأن كل شــيء 

سيسير حسب ما تشتهي.  

السرطان:  

تتحمل كثيــراً من مشــكلة معقدة، 
هدف تحققه بســرعة، هــدوء تام في 

البيت ومشكلة قد تتأزم في العمل.  

الأسد:  

حب جديــد يفرض نفســه، مواليد 
هــذا البرج يعرفون كيــف يتصرفون، 

انتبه إلى صحتك اليوم.  

العذراء:  

مشــكلة على صعيد خاص تنتشر 
فــي كل مــكان، جائــزة علــى صعيد 
علمي، مشــكلة يجب أن تضع حداً لها 

فوراً.  

الميزان:  

تكتشــف أموراً جديدة هــذا اليوم 

لغير مصلحتك، ليــس المهم أن تعرف 
بل أن تطبق ما تعرفه.  

العقرب:  

عليــك باتباع ريجيم خــاص، جهد 
ضائــع فــي كل الظروف، حــرب غير 

معلنة بينك وبين من تحب.  

القوس:  

حقائــق غيــر عاديــة تعرفهــا هذا 
اليوم، وعد يسير في طريق التحقيق، 
مجــري  تغيــر  قــد  ســفرة  أو  رحلــة 

حياتك.  

الجدي:  

شــيء  وكل  الأمــور  تســتعجل  لا 
سيســير حســناً إذا صبــرت، ادرس 

أكثر فتحصل على مدخول أكبر.  

الدلو:  

يحــدث معك أمــر نادر هــذا اليوم، 
التردد سيزيد الأمور تعقيداً، تحصل 

على جائزة رمزية هذا اليوم.  

الحوت:  

تتطــور  زواج،  إلــى  يتطــور  حــب 
الأمور لمصلحتك في مسألة قضائية، 
الأمــور  فــي  تنحصــر  مشــكلتك 

الصحية.  

ابراج
■ تونـس -(د ب أ)- تنطلـق اليـوم الأربعـاء فـي 
العاصمـة التونسـية الدورة الرابعة عشـر من مهرجان 

«أيام قرطاج المسرحية». 
وينتظـم المهرجـان الـذي يتواصل حتى 22 تشـرين 
الثاني/نوفمبر الجاري تحت شـعار «مسرح بلا حدود» 

وتشارك فيه 62 فرقة مسرحية من 21 بلدا. 
وقال المسـرحي التونسـي محمد إدريـس الذي يدير 
المهرجان منذ سنة 2005، في تصريح صحافي، إن الهدف 
مـن اختيـار هذا الشـعار هو تأكيـد انفتاح الفـن الرابع 
علـى مختلف التعبيـرات والتجـارب الفنيـة والثقافية 
«وكسـره لكل أنـواع الوصايـة والرقابـة» وقدرته على 

توظيف التكنولوجيا ومستجدات التقنية. 
وأضـاف أن البلـدان المشـاركة فـي هذه الـدورة هي 
مصر والسـعودية والإمـارات العربية المتحـدة وعمان 
ولبنان وفلسـطين وسـورية والعراق والأردن وتونس 
والمغـرب والجزائـر وليبيا والسـنغال وبوركينافاسـو 
والكاميـرون وفرنسـا وإيطاليـا وبلجيـكا إضافـة إلى 
إيران وألمانيا اللتين تسـجلان حضورهما للمرة الأولى 

في هذه التظاهرة. 
وتشمل «أيام قرطاج المسرحية» على 78 عرضا سيتم 

تقديمها داخل عشر قاعات في العاصمة تونس. 
أقسـام  أربعـة  ضمـن  الأيـام  عـروض  تبويـب  وتم 
هـي قسـم «حضور» ويشـتمل علـى الأعمـال التي تمثل 

«انفتـاح»  وقسـم  المهرجـان  فـي  المشـاركة  البلـدان 
الخاص بالمسـرحيات المنفتحـة على التعبيـرات الفنية 
والتقنيـات وتمـازج التجارب تأليفـا وإخراجا وتمثيلا 
وقسـم «اكتشـاف» المخصص للأعمال التي فيها بحوث 
غير مألوفة وبصريات جديدة بينما سـيتمّ ضمن قسـم 
«بانوراما» تقديم 27 مسرحية تونسية بمناسبة احتفال 

تونس بمئوية مسرحها. 
وسـيتمّ افتتـاح المهرجـان فـي قاعة الكوليـزي التي 
«بروفـة»  بمسـرحية  شـخص   1200 لحوالـي  تتسـع 
للمخـرج رضا دريرة الذي سيكشـف للجمهور كواليس 
وأجـواء مـا قبـل عـرض المسـرحيات وسيشـارك فـي 

المسرحية 160 ممثلا. 
ويختتـم المهرجـان يـوم 22 تشـرين الثاني/نوفمبر 
بفضاء المسرح البلدي بمسرحية مغربية بعنوان «قصة 

حب في 12 أغنية» للمخرج فوزي بن سعيد. 
وسـيكرم المهرجان وجوها مسـرحية تونسية بارزة 
مثل منصـف السويسـي وتوفيق بوغديـر وعبد المجيد 
الأكحـل وناجية الورغـي وآمال سـفطة وحليمة داوود 
وأخرى عربية مثل الممثل السـوري أسعد فضة والمخرج 
الفلسـطيني جـورج إبراهيـم.  كما يسـتضيف مبدعين 
مسـرحيين عربا وأجانب للتعريف بتجاربهم على غرار 
نضال أشـقر مـن لبنان وأحمد أبو سـبيتان مـن الأردن 
وخالـد سـليمان من مصـر ورغداء مرديني من سـورية 

وميلينا نيكولايس من قبرص. 
واختـارت إدارة المهرجان للمرة الثالثة على التوالي 
عدم تنظيم المسابقة الرسـمية التي تتنافس فيها أفضل 
الأعمال المسـرحية العربية والإفريقية من أجل التتويج 
بجائـزة المهرجـان.  وأثار حجب المسـابقة في الدورتين 
الماضيتـين احتجاجـات كبيـرة فـي صفوف مسـرحيين 
المسـار  عـن  بـ«الانحـراف  المهرجـان  إدارة  اتهمـوا 

التاريخي» لأيام قرطاج المسرحية. 
وقـد ردّ محمد إدريس علـى هذه الانتقـادات بالقول 
«نرفـض مهرجان النجومية وأهم المهرجانات في العالم 
لم تعد تسند الجوائز»، مضيفا أنه يفضل «تغليب البعد 
الفنـي وإعطـاء فرصـة للمواهـب الصاعـدة والشـابة 

واكتشاف مبدعين جدد». 
وأشـار إلـى أن «الغاية الأساسـية لهذه الـدورة هي 
التأسـيس لعلاقة جديدة بين المبدعين في مجال المسرح 
والجمهـور المتلقـي مبنية على الحوار واكتشـاف الآخر 

والتلاقي وتبادل الخبرات». 
وسـينظم المهرجان ندوة فكرية دولية بعنوان «على 
أبواب المئوية الثانية للمسـرح التونسـي.. أي مستقبل 
للمسـرح فـي العالـم؟» و«ملتقـى المؤلفين المسـرحيين» 
الذي يهدف إلى تحقيق تقارب بين مؤلفي دول الشـمال 
والجنـوب إضافـة لمسـابقة شـعرية احتفـاء بالشـاعر 

الفلسطيني الراحل محمود درويش. 

تسجل حضورا لايران والمانيا للمرة الاولى:
الدورة 14 لمهرجان «أيام قرطاج المسرحية» تنطلق اليوم في العاصمة التونسية 

لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من هيام حسان:

شهدت قاعة الموزاييك في قلب العاصمة البريطانية 
لندن معرضاً جديداً للفنان التشكيلي من أصل عراقي 

هاني مظهر حيث تناولت لوحاته العشرون موضوع 
الاندلس ابان فترة الحكم العربي لها والتي دامت لنحو 

ثمانية قرون تركت بصماتها الواضحة في التاريخ 
والحضارة. 

«القدس العربي» التقت التشكيلي مظهر على هامش 
المعرض، وحاورته في شأن لوحاته والمنهج الذي 

اختاره لرسم معالم تلك المرحلة المفصل في التاريخ 
العربي فكان الحوار التالي عن هذا وغيره:

■ بصــرف النظر عن موضوع المعــرض الحالي، تأتي هذه 
اللوحات لتؤكد من جديد أنك شــخص وفير الانتاج وصاحب 
هاجس بالنشــر والانتشــار. عــدد معارضك الفرديــة يقارب 
الثلاثين حتى اليوم وهناك خمس مجموعات دائمة العرض في 
متاحف ببريطانيا والمكسيك واســبانيا وكولومبيا والكويت، 
وقــد لاقت جميعها الاستحســان والنقد الطيب، ألا تستشــعر 

حسد الآخرين لهذا الانتاج الوفير كماً ونوعاً؟!
■ أعتقد أنني لو حظيت بشـيء من الاستقرار في 
حياتي لكنت أنتجت ضعف ما أنتجته حتى الآن وفي 
الحقيقة أنني غير راضٍ عن نفسي على هذا الصعيد، 
فـلا يزال فـي جعبتي الكثير مما أود رسـمه ولكني لا 
أرغم نفسـي على البدء في فعل الرسـم ما لم أجد في 
نفسـي الرغبة الملحة على القيام بذلـك. دافعي وراء 
معظم اللوحات التي رسـمتها شعوري بأنني أعيش 
في «اللامـكان» فمنذ غادرت العراق فـي العام 1979 
وبعد أن اضطـررت أن أتلف نحو 40 لوحة رسـمتها 
آنـذاك ولم أجـد الفرصة لعرضها وأنـا أعيش في الـ 
«لامـكان» وتتكـرر في لوحاتـي تلك الصورة لبشـر 
بأجنحـة وكأنني بذلـك أطارد اسـتقراري وحاجتي 
للرسـم المطمئن البعيد عن التشـويش الذي يسببه 

عدم الاستقرار. 
■ وعندمــا تتاح لــك فرصة الاســتقرار والابداع، لا 
يبدو أنك تكتفي بالرســم والخطوط التشــكيلية فقط. 
لاحظنــا مثلاً مــن خلال لوحــات معرضك الــذي حمل 
عنــوان «أغانــي الاندلس» أنــك قد لجأت الــى الكلمات 
لتتميــم لوحاتــك، هــل لا تكفــي الالــوان والخطــوط 
التشــكيلية من وجهة نظرك لابراز رسالتك الفنية التي 
تُحملهــا للوحاتك كمــا يجب أم تراك لا تثــق كفايةً في 
جمهــورك من المتلقين وترغب في مســاعدتهم على حل 

رموز اللوحات؟
■ أتحاشـى اسـتخدام الكلمـة فـي لوحاتـي قدر 
المسـتطاع وقـد كانـت تلك مـن المـرات القليلـة التي 
اضطررت فيها الى استخدام «الحروفية» لا لسبب الا 
لأنني لست من أنصارها. لقد بدأ استخدام الحروفية 
في خمسـينات القرن الماضي في العراق والفضل في 
ذلـك يعود الـى الطليعي الفنان التشـكيلي المعروف 
حسن السـعيد الذي وضع الاسـس لـ»نظرية البعد 
الواحد» والاصـول الراقية لاسـتخدام الحروف في 
الفـن التشـكيلي الا أن «أنصاف الخطاطـين» حولوا 
تلك الاصول الى عمل تزييني زخرفي فارغ من العمق 
والمحتوى الهادف فكرياً وروحياً. والادهى أن نهجهم 
هذا انتشـر وتوسـع حتى أصبح غالباً الى درجة أن 
المـزادات العالمية بادرت الى تبنيه والترويج له على 
أسـاس أنه من جذور الفن العربي أو ممثلاً عنه وهو 

أمر عارٍ تماماً عن الصحة. 
ومـن وجهـة نظـري أن التشـويه والاسـتخدام 
السـيىء للحروفيـة أضر بالفـن التشـكيلي العربي 
ولأننـي لا أريد أن أكون متواطئاً بشـكلٍ أو آخر بهذا 
الاسفاف فقد تحاشـيت دائماً اللجوء الى الحروفية 
في أعمالي مع اسـتثناءات قليلة مما شـاهدتموه في 
المعـرض الاخير حيث اسـتخدمتها كوحـدة زخرفية 
تحمـل روح العصـر العربي الاندلسـي وتعكس ذلك 

في اللوحات باضاءات رمزية غير منفرة. 
■ لكــن «حروفيتــك» كانــت تأخــذ درجــات مختلفــة في 
اللوحــات، فبعضها يمكن قراءته بســهولة وبعضها غير قابل 

للقراءة…
■ أردت مـن خـلال المعرض أن أعكس أيـام الاندلس كما 
كانـت، فقـد كان لهـا وجه مشـرق أحيانـاً تمثل فـي التقاء 
الحضـارات وغلـب عليهـا فـي أحيـان أخـرى «الغنائيـة» 
المرتبطـة بالموشـح الاندلسـي والشـعر الاندلسـي القريب 
من القلب لبسـاطته فـي المعنى وجماليتـه الفائقة وان كان 
يعوزه شـيء من عمق الشـعر الجاهلي مثـلاً. ولقد ارتأيت 
أن أعكـس ذلك مـن خلال عناصر عدة مثل المرأة، شـخصية 
الشاعر، والالوان والخطوط المرهفة..الخ وأما بعض أبيات 
الشـعر التي ظهـرت بوضـوح في اللوحـات فقـد اعتبرتها 
جـزءاً مكملاً لاظهار صـورة ذلك العصـر بتفاصيله المميزة. 
في لوحـاتٍ أخرى ارتأيت أن الانسـب اسـتخدام الحروف 
كوحدات تشـكيلية تعكـس المعنى المقصود دونما مباشـرة 
أو تفصيل ولذلك فقد ظهرت ككلمات غير قابلة للقراءة فقط 

مجرد وحدات زخرفية موظفة بشكلٍ غير مباشر. 
وفـي لوحة أخـرى سـاعدت الحروفية على اسـتحضار 
معـانٍ ورمـوز مـن خـارج اللوحة، فمثـلاً في لوحـة «ملوك 
الطوائـف» التـي كتبت عليها مدينة الزهـراء بغداد لا يمكن 
للناظـر الا أن يفكـر فـي المقاربـة بين مـا يحدث فـي العراق 
حاليـاً وما حدث في الاندلس في غابر الازمان قبل أن تندثر 

حقبتها في التاريخ العربي. 
■ هل تمتــد علاقتك الفنية بالاندلس واســبانيا الى تاريخ 
ســابق على هذا المعرض؟ ان بعض لوحاتك تدرس في المنهاج 

الاسباني مثلاً ..
■ لم يتم اختيار اللوحات التي تدرس للطلبة الاسـبان 
مـن بـين تلـك اللوحـات التـي تم عرضهـا حـول موضـوع 
الاندلـس. الغريـب أيضاً أن مـا اختاروه من لوحـاتٍ لي لا 
تعكس النمـوذج الغالب في أعمالي فأنا لا أميل لاسـتخدام 
الالوان على سـبيل المثال وقد درسـت الغرافيـك ومعظم ما 
أنتجتـه كان باللونين الابيض والاسـود، ومع ذلك فقد وقع 
الاختيـار على بعـض لوحاتي من معـرض الحلاج ويجري 
تدريسها كنموذج لاسـتخدامات اللون في الفن التشكيلي. 
وأيـاً كانـت اللوحـات المختارة فقد سـعدت بذلـك لأنه يعد 
تقييمـاً للوحـات والاعمـال والفـن التـي انتجتـه وليـس 
للاعتبارات الشـخصية أو المواقف السياسـية مثلما الحال 

في عالمنا العربي. 
■ يقال بأنك صاحــب اللوحة الوحيدة في متحف الكويت 

للفن الحديث. ماذا يعني هذا لك؟ 
■ للأسـف لم أعد صاحب اللوحة الوحيدة في المتحف، 
لا لأن آخريـن باتـوا يقاسـمونني هـذا مؤخـراً بـل لأنهـم 
أزالـوا اللوحة بعد أن تنبهوا الى ذلك مـن خلال ما تناولته 
الصحافـة في هـذا الخصـوص، فقامـوا بتغييـر الوضع لما 

يجب أن يكون عليه وفقاً لاهوائهم وغاياتهم السياسية. 

■ ولكن الكويت تبقى محطة مهمة في مســيرتك الابداعية 
فقد عشت فيها سنوات بعد مغادرتك العراق...؟

■ نعم ، لقد عشت في الكويت عندما كانت على حالٍ غير 
حالهـا الآن، وكانت منارة للفن والمسـتوى الثقافي الراقي، 
أمـا الآن فقد تغيرت الاحوال ولـم تعد الكويت كما كانت ولا 
أجد غضاضةً في المجاهرة برأيي 
هـذا وقد فعلـت في عـدة محافل 
وأيدني في ذلك عـدد من المثقفين 

والفنانين الكويتيين أنفسهم.
مــن  التراجــع  ســبب  ومــا   ■

وجهة نظرك؟
■ صدمـة الاحتـلال لهـا دور 
بلا شـك، كما أنني ممـن يؤمنون 
بـأن هناك مخطـط لمنـع الكويت 
من اسـترداد تلك المكانة الثقافية 
المفقـودة شـأنها فـي ذلـك شـأن 
أقطار عربية أخرى. ألاحظ أيضاً 
أن محاولات بعض المدن العربية 
للاسـهام فـي تحسـين الرصيـد 
للجمهـور  والفنـي  الثقافـي 
بـل  بالنجـاح  تكلـل  لا  العربيـة 
تعد اهـداراً للمـال والمقدرات في 
المتعثـرة  المحـاولات  مـن  اطـارٍ 
غيـر المحسـوبة وأقـرب الامثلـة 
علـى ذلـك ما قامـت به الشـارقة 
مؤخراً من عرض لأعمال النحات 
الاسـباني (تشـاريدا) المعـروف 
بأعماله التجريديـة غير المألوفة 
العربـي  للجمهـور  بالنسـبة 
هـذه  نقـل  تكلفـة  ان  عمومـاً. 
الاعمال وحدها تكفي لتقديم دعم 
كامل للاعمال التشكيلية العربية 
الأولى بالرعاية والدعم والاقرب 
للذائقة العربية فمـا الداعي اذن 
الـى تكبد تكاليـف هائلة من أجل 
غيـر  اسـباني  بفنـان  التعريـف 
مختلف على قيمته الفنية العالية 
ولكن ليس بالنسبة الى الجمهور 
العربـي ولا في هذه المرحلة التي 
تتجاذب فيها الكثير من المسـائل 
المحليـة في حقـل الثقافـة والفن 

سلم أولوياتنا. 
الغربــة  عليــك  فرضــت   ■
الاحتكاك بثقافات وعوالم مختلفة 
كل الاختلاف عما خلفته فيك البلد 
الام (العــراق). الــى أي مدى أنت 
مدين لهــذه العوالم بمــا أنت عليه 
الآن، أم أنــك مــا تــزال فــي رحلة 
البحث عن هوية خاصة بك وســط 

هذه العوالم؟ 
■ لـم أعـد أعاني من مشـكلة 

الهويـة ورغـم أن العراق ما يـزال البلد الام فـان العالم كله 
الآن بـات بمثابة عراق بالنسـبة لـي. أحمـل تكويني الذي 
منحتـه ايـاي العراق أينمـا أذهـب ولكني ما عـدت أنظر لـ 
«الآخـر» باعتبـاره «آخـراً» أو أنظر للـ «عراقـي» باعتباره 
«أنا». مفرداتي وأفكاري التي أضعها في لوحاتي قد تأتيني 
مـن العراق أو غيره، أما ما أنا على يقين منه فهو نفوري من 
السياسـة ومـا تجلبه من شـرور وتقسـيمات. أفكـر في أن 
أعمـل حالياً علـى مجموعة مـن اللوحـات موضوعها «ضد 
السياسـة» التي لا آلفها حتـى وان كانت مغلفة أحياناً بلغة 
الثقافـة والفن. نزعاتي الانسـانية التـي لا تعترف بحدود 
السياسـة وتنظيراتهـا هـي حكمـي الوحيـد فـي انتاجـي 

التشكيلي وأنا في حالة تصالح مع غربتي ومنفاي. 
■ ماذا عن المتلقي هل تشعر بأنك على حالك هذا من النفور 
من السياسة وقيودها قادر على الوصول الى جمهورك، وأنت 
تعلم ما تمليه السياســة على الجمهــور العربي تحديداً من قيم 

وضوابط تجد صداها حتى في فضاءات الفن والابداع؟
■ الجمهـور غير العربي يتعامل مع نتاجي باعتباره فناً 
وابداعـاً لا غيـر وقد يروق له فيطريـه أو لا يعجبه فينتقده 
وأنـا سـعيد بتلـك العلاقـة الصحيـة الخاليـة من شـوائب 
السياسـة وهمومها، أما عربياً فأنا لا أجد مناصاً من الاقرار 
بوطـأة الانحطـاط السياسـي والاقتصـادي والاجتماعـي 
التـي تعيشـه المجتمعات العربيـة وتنعكـس محصلتها في 
حالـة التردي الثقافي التي لا تنظر للابداع والفن في اطاره 

الصحيح. 
■ أنت أيضاً لك تحفظاتك على أصحاب الابداع في الميادين 

الاخرى وموقفهم من الفن التشكيلي ..
■ اعتراضـي علـى هـؤلاء لأنهـم لا يتعاملـون مـع الفن 
التشـكيلي فـي اطـارٍ مـن القواعـد والاسـس الواضحة بل 
يشـملونها بظاهـرة صوتيـة فارغـة مـن العمـق والمحتوى 
المفاهيمـي العلمي، خاصـةً وأن تكوينهـم الذهني قائم على 
أسـس صوتيـة جمالية بلا معـانٍ حقيقية، وهـو ما انعكس 

سلباً على حركة النقد التي تخص الفن التشكيلي عموماً.
■ يقــال انــك أول تشــكيلي لجأ الــى اســتخدام التقنيات 
المتوفرة في الكمبيوتر من أجل رسم اللوحات. الى أين وصلت 

في هذا الطريق؟
■ أنـا سـعيد بـأن هنـاك مـن يحـاول نسـب الحقـوق 
لأصحابهـا. ولكـن التجربـة علـى هـذا الصعيـد لـم تكتمل 
بعـد لأنها لـم تلق الاهتمـام الكافي في الوسـط التشـكيلي 
العربـي. الفنان التشـكيلي ضياء العزاوي لـه محاولات لا 
يمكـن اغفالها على هـذا الصعيد أيضاً ولكنـــه لم يفلح في 
اسـتقطاب أنصار لهـذا النهج الجديـد فبقي الامـر في طور 
التجربـة التي لم تكتمـل. كما أن الامر لم يحظـى بالاهتمام 
حتـى على صعيـد النقد والتوثيـق، ما جعـل كل المحاولات 
في مهب رياح النسـيان والتجاهـل رغم ما تتيحه التقنيات 
الحديثـة التـي يوفرها الكمبيوتـر من آفاقٍ أرحـب للابداع 
على عكس مـا يعتقد البعض. لقد سـعدت بوضع العلامات 
الاولى علـى هذا الطريق وأخذت علـى عاتقي مهمة تعريف 
التشـكيليين العـرب بآفاقها حتـى قبل أن تأخـذ الفكرة في 
الانتشـار فـي دول الغـرب وقـد أملـت أن يكمـل الآخـرون 
الطريـق الا أنهـم للأسـف لـم يفعلـوا فبقيـت التجربة غير 

مكتملة حتى الآن.   

لم يعد صاحب اللوحة الوحيدة في متحف الكويت
الفنان العراقي هاني مظهر: بعض المبدعين العرب 

يتعاملون مع الفن التشكيلي بصوتية ومن دون عمق 

أطفال مصريون 
يرسمون جدارية 
طولها 50 مترا 

عن الحرب 
مع إسرائيل 

■ القاهرة - (رويترز) - رسم 50 طفلا 
مصريا جدارية طولها 50 مترا تحت 

عنوان (حراس النصر) عن الحرب التي 
خاضتها مصر ضد إسرائيل في أكتوبر 

)تشرين الأول( 1973 وما سبقها من 
معارك في نهاية الستينيات تعرف في 

مصر بحرب الاستنزاف.
تعرض الجدارية حاليا بمتحف محمود 

مختار بالقاهرة وهي تصور كثيرا من 
تفاصيل المعركة التي تمكنت فيها مصر 

من عبور قناة السويس واستعادة شريط 
محاذ للقناة من شبه جزيرة سيناء 

التي كانت إسرائيل احتلتها في حرب 
حزيران/ يونيو 1967.

وتبدو الجدارية عملا تلقائيا بحكم 
صغر سن المشاركين فيها لكنها بانوراما 

لمعارك شاركت فيها أسلحة مختلفة 
كالطيران والمدرعات والمشاة. ويظهر في 
اللوحة جنود يرفعون العلم المصري على 

سيناء وآخرون يعبرون قناة السويس 
بقوارب مطاطية وطائرات تقصف مواقع 

لإسرائيل في سيناء وفتح ثغرات في 
خط بارليف الذي كان ساترا ترابيا عاليا 

على الضفة الشرقية للقناة.
ووقع بعض الأطفال بأسمائهم على 
الجدارية ولكن آخرين حرصوا على 

ترك بصمة بكف اليد بالألوان نفسها 
المستخدمة في الرسم.

والجدارية جزء من نشاط (أتوبيس الفن 
الجميل) الذي تشرف عليه الهيئة العامة 
لقصور الثقافة منذ سنوات بهدف توعية 

الأطفال بمعالم بلادهم وتشجيعهم 
على الإبداع وبخاصة في مجال 

الفن التشكيلي والعروض المسرحية 
والموسيقى.

وقال الناقد التشكيلي محمد كمال 
المشرف على الجدارية في بيان إن 

الأطفال شاهدوا أفلاما تسجيلية عن 
الحرب كما زاروا بعض الأماكن التي 

دارت فيها المعارك قبل إنجاز الجدارية 
التي تجسد «أسمى عمل عسكري في 

تاريخ مصر والأمة العربية» في إشارة 
إلى حرب 1973.

وأضاف أن الأطفال الذين ينتمون إلى 
مدن وقرى مصرية مختلفة أنجزوا 

الجدارية في ثلاث ساعات «وكان مقررا 
أن تتم في ست ساعات مثل ملحمة 
النصر الحقيقية» يوم السادس من 

تشرين الأول/ أكتوبر 1973. 

هاني مظهر  (القدس العربي)

لوحة للفنان هاني مظهر  (القدس العربي)

مشهد من احد عروض المهرجان السابقة
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وارضيات

فضائيات
مسلسل «أم البنات»: دراما خليجية 

تهشم قيم المجتمع الذكوري!

■ صورة الزوجة المضطهدة التي ترتعد خوفاً من سلطة زوجها وجبروته، انتقلت من 
الدراما المصرية والسورية اللتين قدمتا نماذج كثيرة منها على مر سنوات طويلة إلى الدراما 

الخليجية مؤخراً.. فالمسلسل الكويتي (أم البنات) الذي انتهت قناة (إم. بي. سي) من 
عرضه مؤخراً، يمثل  نقلة متطورة نحو طرق مثل هذه الموضوعات. 

طبعاً قدمت الدراما الخليجية من قبل العديد من المسلسلات التي كان محورها المرأة كبطلة 
وكأم ومربية تتعرض لمشكلات وضغوط اجتماعية، لكن خصوصية هذا المسلسل أنه 

تناول الاستبداد داخل مؤسسة الحياة الزوجية بمنظار نقدي جمع بين الكوميديا الخفيفة 
والمأساة القاتمة، وهو لم يكتف بتسليط الضوء على اضطهاد الزوج المزمن لزوجته كثقافة 

متأصلة في سلوكه ونمط تفكيره وحسب، بل فتح أفقاً واسعاً أمام تلك الزوجة من أجل 
إعادة بناء حياتها من جديد، وحماية بناتها الست، ودفعهن إلى التحصيل العلمي الذي 
حرمن منه، وتأمين حياة كريمة لها ولهن... قوامها الإيمان بأهمية العمل في إعلاء قيمة 

الإنسان، ودفعه في مسارات البذل والعطاء! 
المسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج عارف الطويل الممثل السوري الذي 

تحول إلى الإخراج منذ سنوات... وهو دراما مثيرة للاهتمام عن امرأة تعيش لسنوات 
طويلة في كنف زوج قاس ومتجبر، وتنجب له ست بنات وصبيا واحدا، إلا أن هذه المعاملة 

القاسية والنظرة الاستعلائية تظل هي معيار التعامل معها حتى بعد سنوات العشرة 
الطويلة، وبعد أن يكبر الأولاد... ويأتي موت الابن الوحيد للعائلة وهو على أبواب الزواج، 

ليبدل المسار الساكن للبيت الذي تحول إلى سجن نفسي ليس للزوجة وحدها بل للبنات 
الست أيضاً.. فالزوج يقرر الزواج مرة ثانية كي ينجب ابناً ذكراً من جديد، والزوجة 

الثانية تجعل البيت جحيماً، ينتهي بطرد البنات وأمهم... لتبدأ رحلة  الكفاح والمعاناة 
والمسرات والآلام... حيث نعثر على صورة مليئة بالشجن لحياة تحقق فيها الأم ذاتها 

بالعمل والدأب والصبر، وتدفع بناتها لكسر طوق العزلة وتعلم مهن يعتشن منها، ثم تقرر 
بعد أن يستقر الوضع الاقتصادي قليلاً، أن تدفع بهن إلى العودة لمتابعة تعليمهم الذي 

حرمن منه... كما تدرس باهتمام بالغ عروض الزواج التي تقدم لهم، وتعمل على انتزاع 
الضمانات الأخلاقية من المتقدمين لهن بحسن معاملتهن وصون كرامتهن... في الوقت 

الذي تقاوم فيه صنوف الأذى والشر الذي تتعرض لهن من طليقها وزوجته بدوافع كيدية 
تنضح غلاً وشراً... وإن يكن هذا الشر مبالغا فيه أحياناً من حيث استسهال صناعته، 

وسرعة نجاحه! 
من عادة المسلسلات التي تتحدث عن قضايا المرأة، أن يبدأ التحرر من المظهر الخارجي... 

من شكل اللباس وطبيعة بعض القيم المحافظة... وهذا غالباً كان يدفع الفئات الشعبية التي 
يفترض أنها بحاجة لمثل هذه الأعمال أكثر من غيرها، أن تنفر من تلك المسلسلات، وتعتبر 

أن هدف تعزيز مكانة المرأة هو شكل من أشكال الإفساد... لكن أهمية مسلسل (أم البنات) 
أنه وعى مرجعيات المجتمع الخليجي... وأكد أن  انتزاع المرأة لهامشها الفاعل في الحياة، 
لم يكن على حساب قيم المجتمع المحافظ... بل أضحى  قيمة اجتماعية متنورة غير مرتبطة 

ببيئة معينة أو نمط لباس معين...     
أثرى المسلسل دراماه بقصص لنساء تتعرف عليهن هذه الأم بعد استقلالها عن زوجها، أو 
هن من قريباتها اللواتي عادت للاختلاط بهن، يقدمن كذلك صوراً نابضة بالأمل عن إعادة 

بناء أو تجديد حياتهم... في سياق تمتزج فيها الضحكات بالدموع ولحظات الإخفاق 
والفشل بالنجاح والظفر! 

وهكذا فالمسلسل يقدم بانوراما نسائية فيها الكثير من التنوع، وفيها قصص نجاح تكللها 
عزيمة الإصرار والتحدي الخفي... وهذا يبدو أكثر واقعية وقرباً من نبض الحياة وصناعة 

أمثولاتها، من كثير من قصص المسلسلات الخليجية التي تعتمد على المبالغة في تصوير 
الفجور واختلاق الجرائم وافتعال مشكلات كبرى، من أجل تقديم صراع درامي مثير وإن 

كان لا يعبر عن واقع المجتمع الخليجي وحقيقة المشكلات التي ينبغي الالتفات إليها، ومنها 
قدرة المرأة على صياغة حياتها من جديد... ومما لا شك فيه أن الفنانة القديرة سعاد العبد 
الله قد قدمت واحدا من أجمل أدوارها، وشكلت مع الفنان القدير غانم الصالح ثنائياً فنياً 

يجسد كل عيوب الاستبداد الأسري الذي يمارسه الرجل على المرأة...  كما استطاعت 
أن ترسم معادلا فنياً أخاذاّ لتحولاتها نحو النقيض، ساعدها في ذلك شخصية مكتوبة 

بعناية، ونص لا يخلو من حبكة مشوقة، وحس واقعي جيد في الرؤية والمعالجة، وإن كان 
ينحو نحو حلول ميلودرامية غير ضرورية أحياناً... كما أن المخرج عارف الطويل، استطاع 

أن يقود العمل بشكل متوازن، مغلباً حسه الدرامي على استعراض عضلاته كمخرج، إنما 
مع رغبة في إغناء دراما العمل بحلول بصرية تكثف مقولاته، وتحافظ على لغة التشويق 

في صياغة دراما شعبية تقترب من قلوب مشاهديها. 
وفي المحصلة فدراما (أم البنات) عمل اجتماعي يكسر رتابة الدراما الخليجية التي تجتر 
موضوعات متشابهة، ويتنازعها طموح متشابه في رفع لغة الإثارة بفبركة قصص تفتقر 

للصدق في ملامسة الواقع المعاش.. ومن الضروري تشجيع المسلسلات التي ترى الواقع 
الاجتماعي بعيون صادقة، لأن أي دراما محلية لا يمكن أن تحيا على قصص الآخرين!  

قناة «العالم» وخسارة التعاطف الشعبي! 
■ أفردت قناة (الحوار) حلقة من برنامج (الرأي الحر) لمواكبة ردود الأفعال تجاه إيقاف 

بث قناة (العالم) الإيرانية، على القمرين (عرب سات) و(نايل سات) في وقت واحد... 
وفي خطوة مفاجئة جاءت بقرار من (جهات عليا) حسبما أفادت مصادر صحافية.   

البرنامج يعتمد بشكل أساسي على اتصالات المشاهدين، وقد شعر مذيع قناة (الحوار) 
بكثير من الحرج، وبأن الرأي الحر الذي يفترض التنوع ينحرف عن مساره، لأن معظم 

الاتصالات كانت شامتة بقرار إلغاء البث، وبدلا عن أن تدافع عن القناة المحجوبة ـ والحجب 
دائماً مدعاة للتعاطف وللظهور بمظهر البطولة ـ أخذت الاتصالات تكيل الشتائم لما أسموه 

(قناة الفتنة) التي تدعم الحوثيين، وتنحاز إلى حزب الله بالحق والباطل، وتتصيد 
الأخطاء وتهول الأحداث في الدول التي تربطها مع إيران علاقات متوترة... ناهيك عن 

ترويجها لمفهوم (الخليج الفارسي) كبديل عن الهوية التاريخية للخليج العربي، وعن 
تبريرها لسياسات إيران بشكل استفزازي، وإلغائها للرأي الآخر في الكثير من البرامج 

الحوارية الخلافية القضايا! 
تأملت ملياً في حالة الحنق والرفض الشعبية التي تعامل بها المتصلون مع أزمة قناة 

«العالم» وشعرت بداية بأن ثقافة الإلغاء ما زالت تسيطر على أذهان الكثيرين، الذين يرون 
الحل في المنع والشطب وسن تقاليد العقاب بدل تقاليد الحوار والمحاججة... لكن أحد 

المتصلين ذكر مذيع البرنامج بأن قناة «العالم» لم تكن تحترم تقاليد الحوار، لأنها كانت 
تستضيف ـ في معظم الحالات ـ ضيوفاً متفقين مع الرأي الذي تحب أن تظهره القناة... 

وبالتالي هي جزء من إعلام موجه ولا تنتمي للإعلام الحر كي تستحق أن نتضامن معها! 
وهكذا فالجمهور لم يعد غبياً...  

ولعل هذا النفور الشعبي من لغة وسياسة قناة «العالم» الإعلامية لا يخلو من دلالة... فأنا 
لا أتوقف كثيراً عند غضب الأنظمة وأجهزة إعلامها، إلا باعتباره مؤشرا جيدا على صحة 
توجه القناة، كما هو الحال بالنسبة لقناة «الجزيرة» مثلاً... لكن عندما يكون هذا النفور 
شعبياً... فإن الأمر يستحق من قناة «العالم» أن تتوقف لتفكر في جدوى خطاب منحاز 

يستفز المرسل إليه بدل أن يؤثر فيه!!  

ألمانيا الشرقية في متحف: جرائم الحكم الشمولي! 
■ خصصت ألمانيا متحفاً للحياة في ألمانيا الشرقية... يقصده الزوار في برلين ليستعيدوا 

ذكريات الحياة تحت نظام من أنظمة الحكم الشيوعي الديكتاتوري... ومن بين إحدى 
أطرف مقتنيات المتحف، أجهزة التنصت على المكالمات الهاتفية في المقاسم الهاتفية 

المركزية، وأجهزة التلفزيون التي تبث على مدار الوقت نشرات إخبارية تلقينية مضجرة! 
في التقرير الذي بثته قناة «الجزيرة» عن هذا المتحف في فترتها الإخبارية (الجزيرة هذا 
المساء) قالت إحدى زائرات المتحف، وهي سيدة مسنة كانت من مواطني ألمانيا الشرقية 

كما يبدو: (التأمينات الصحية والاجتماعية كانت في ألمانيا الشرقية أفضل... الحياة 
رخيصة... الجميع كان لديهم عمل... لكننا كنا نشعر أننا مراقبون، جارتي كانت تتعاون 

مع المخابرات وتكتب تقارير عن سكان البناء). 
أعتقد أن شهادة هذه المواطنة البسيطة والموضوعية، هي أبلغ شهادة في جوهر أنظمة 

الحكم الشيوعي... فرغم اعترافها بكل مزايا الحياة التي كانت تؤمنها تلك النظم... إلا أنها 
لم تستطع أن تنسى أن لا شيء يعدل غياب الحرية... فالأنظمة الشمولية التي تتجسس 

على نشاطات مواطنيها في حركاتهم وسكناتهم، والتي تحول الحياة فيها إلى سجن كبير 
موحد الزي والرأي، والتي تعيش على هاجس المؤامرة وبيع شعارات العداء للآخرين، 

سوف لن تترك ذكرى في نفوس مواطنيها سوى هذه الذكرى البائسة التي  تبدو الحياة 
فيها ذات طعم كريه وخانق حين تغيب منها نسائم الحرية! 

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

دمشق «القدس العربي»

ـ من أنور بدر 

بـادرة جميلـة أن يكـرم مهرجان دمشـق 
السـينمائي في دورته الأخيرة احد عباقرة 
السـينما العربية، الفنان نجيـب الريحاني 
فـي الذكـرى السـتين لرحيلـه، عبـر فقـرة 
بـرأي  لكنـه  الافتتـاح.  حفـل  فـي  خاصـة 
الكثيرين جاء تكريماً ناقصاً، نجح بتذكيرنا 
بتلـك القامـة العملاقة، دون أن يفيّها شـيء 
مـن حقها، مع أن الاتفاق مع ابنته «جينا» أن 
يتـم التكريم من خلال عـرض فيلم «ياقوت» 
الـذي لم يعرض بعد 75 سـنة علـى إنتاجه. 
وذلـك بعدمـا تعـذر إقامـة تظاهـرة لأفـلام 
الراحـل، لغياب أرشـيف السـينما المصرية، 
والـذي يُقال أنـه بيـع للفضائيـات العربية 
كــ «أوربـت و روتانـا وآرتـي». لكـن إدارة 
المهرجان اعتذرت قبل يومين فقط من تاريخ 
الافتتاح عن عرض فيلم «ياقوت» لإشكالات 
في النسـخة المقدمة للمهرجـان، وكان يمكن 

تلافي هذا الموضوع لو تمت متابعته مبكراً. 
المهم أن هذه الإشـكالية تشـير إلى أهمية 
العـــربــيـة،  للسـينما  أرشـيف  وجـود 
وأرشـيف لأفلام الـرواد. فجيـــنا نجيــب 
الريحانـي تعمل منذ سـنوات علـى جمع أي 
شـيء يتعلـق بتاريـخ الأب وأعمالـه، وهي 
السـينمائية  المؤسسـة  تكـون  أن  تسـتنكر 
التلفزيـون  حتـى  أو  مصـر  فـي  الرسـمية 
المصري لا يمتلك أرشـيفاً للسـينما المصرية، 
الفضائيـات  الأرشـيف  هـذا  تتـوزع  بينمـا 

العربية الخاصة!. 
ولد نجيـب الريحانـي في عـام 1889 في 
بـاب الشـعرية فـي مصـر، لأب عراقـي وأم 
مصرية، انتسب إلى مدرسة «الفرير» ، لكنه 
تركها قبل الحصول على شهادة البكالوريا، 
والتحـق بالعديـد مـن الوظائـف التـي لـم 
يسـتمر في أي منها نتيجة لشغفه بالتمثيل، 
وارتباطاتـه الفنيـة، إلا أن محطتـه الأولـى 
والأبرز كانت مع فرقـة الفنان جورج أبيض 
عـام 1914، والتـي انطلـق منهـا ليصـل إلى 
قمة لم يصلها سـواه في الكوميديا العربية، 
حتى لُقب بشارلي شـابلن العرب، وهل هي 
مصادفة أنهما ولدا في عام واحد 1889، لكن 
الريحانـي رحل مبكراً عـام 1949 إثر مرضه 
بالتيفوئيد، بينما استمر عطاء شابلن حتى 

رحيله عام 1977. 
لـم تكن حيـاة نجيب الريحاني سـهلة إذ 
تقلب بـين العديد من الأعمـال والمهن، وكان 
بشـخصه وفنه قريـب جداً مـن الناس ومن 
الشـارع المصري، فنقل همومهـم ومعاناتهم 
عبر ما أصبح يعرف لاحقاً بالتراجيكوميدي، 
تلك الكوميديا التي تفضح وتُعري وتضحك 
الناس جميعاً، وعبر هذه الضحكات تقنعهم 

بما تصبو إليه. 
بديعـة  الفنانـة  مـن  الريحانـي  تـزوج 

مصابنـي، والتـي اشـتغلت معـه فـي أغلب 
أعمالـه، لذلـك عندما تـزوج من لوسـي دي 
فرناي / الفرنسية - الألمانية / لم يستطع أن 
يعلـن خبر زواجه منها كونـه يتحدّر من أب 
سرياني وأم قبطية، ولم يشأ أن يضع نفسه 
في إشـكال مـع الكنيسـة المصرية. فعاشـت 
ابنتـه جينـا نجيـب الريحانـي مـع والدتها 
دون أن تحاول أياً منهما الإساءة إلى ذكراه، 
والتـي كادت تنمحي مؤخراً، وسـاهم زواج 
جينا من رجل محافظ بطبعه، والذي حاول 
إبعادها عـن العمـل الفني /كراقصـة بالية/ 
فاستمرت الأمور على هذه الحال حتى وفاة 

زوجها. 
كانـت الإطلالـة الأولـى لجينا عبـر فيلم 
كامـل  محمـد  المصـري  للمخـرج  تسـجيلي 
فيلـم  الريحانـي،  نجيـب  عـن  القليوبـي 
تسـجيلي مدتـه سـاعتان، تحدثـت خلالـه 
جينـا وبعربيتهـا الضعيفة أو المكسـرة عن 
والدهـا ومـا جمعـت فـي ذاكرتها عنـه. وقد 
كأول  كبيـر،  فنـي  بترحيـب  الفيلـم  حظـيّ 
اسـتعادة لذكرى الراحل نجيـب الريحاني، 
لكن جينـا تقول: «كنت أسـتطيع أن أتحدث 
أفضـل عـن والـدي، وكان يمكـن أن أقول ما 

قلته لكـن بطريقة أفضل، فالمخـرج وضعني 
أمـام الكاميـرا بعد كل هـذه المدة مـن الزمن 
والانقطـاع عن الناس وعـن الأضواء، وقال 
لي تكلمي، كنـت أحس بالاضطراب والحرج 

ولم أستطيع البوح بكل شيء». 
يتذكـر  أن  عظيمـاً  شـيئاً  كان  ذلـك  مـع 
الناس نجيب الريحاني مجدداً، أن نستعيد 
صـورة عبقري السـينما العربيـة، وعبقري 

الكوميديا، بعد أن كادوا ينسوه. 
ولدى سـؤالها عن مشروع متحف ومركز 
بـدأت  الريحانـي،  نجيـب  باسـم  للفنـون 
تتحـدث بحسـرة، فالفيـلا التـي هي باسـم 
الراحـل نجيـب الريحانـي كان يحيـط بهـا 
خمسـة فداديـن أرض، وأطيـان، وقـد جاء 
أحد أولاد عمومتي ووضع سوراً حول الفيلا 
وأجر الأرض للفلاحين، الذين أخذوا يبنون 
فيها، واكتظت الأرض حولها بالمنازل «حتى 
لـم يبق مـكان تحط فيـه العربيـة». وتتابع 
جينـا: بالمقابل «وزارة الثقافـة أجرت الفيلا 
مـن أبـن عمي منـذ 30 سـنة، وهـم واخدين 
اتنـين  أو  مكتـب  وعاملـين  الأرضـي  الـدور 
وسايبين الدور التاني، وده مش قصر ثقافة 
أبداً. اللي عايزة أعمله كتكريم لذكرى والدي 

الذي أحـب النـاس وأحبتـه النـاس أيضاً، 
هـو تحويـل تلـك الفيلا إلـى متحـف وبيت 
للمسـرح، بيـت يمكـن أن تقدم فيـه عروض 
مسرحية وسينمائية وأمسيات موسيقية أو 
راقصة، بيت باسـم نجيب الريحاني، يمكن 
أن يسـتعيد الناس إلى الفـن، وإلى ذكريات 
آثـاره  كل  يضـم  متحـف  عبـر  الريحانـي 
الشـخصية والفنيـة، كل مـا كُتـب عنه وكل 
الأعمـال التي بقيـت من بعده. لكن المشـكلة 
أن ترميم  هـذه الفيلا يحتـاج إلى إجراءات 
روتينيـة مـع الـوزارة، ومـع المسـتأجرين، 
ومع القضاء وبصراحـة... حتلقى ما حدش 

فاضي يسمع أو يساعد... «
«المشـكلة الثانيـة والأهـم فـي الحصـول 
فـإذا  الريحانـي...  وأعمـال  أرشـيف  علـى 
كانت الدولة ما عندهاش أرشـيف للسـينما 
المصرية، وبيقولولك روح تلفزيون أوربيت 
ولا روتانا عشـان دول كانوا عاملين برنامج 
(السـينما بخير..إيـه الخيـر داه!) المهـم أنا 
بشـتغل حاليـاً علـى تجميـع هـذه الأفـلام 
والأشـرطة المسـجلة والحوارات أو المقالات 
التي نشرت عن الريحاني وعن أعماله...».  

وأضافـت أخيراً تقول: «عايزة أعمل قصر 

ثقافة حقيقي باسـم نجيـب الريحاني، قصر 
يقدم الفن مسرح وسينما وموسيقى وصور 
وكل شـيء، دون أن يعج بالموظفين والناس 

اللي بيبوظو أي حاجة». 
يُذكـر أن الريحاني خلف أكثر من 33 عملاً 
مسـرحياً وأوبريت كان أشـهرها «العشـرة 
الطيبـة، الليالي الملاح، ولـو، أش، قولوله، 
الشـاطر حسـن، أيـام العـز» ولـه أكثـر من 
عشـرة أفلام بدأت عام 1931 بفيلم «صاحب 
السـعادة كشـكش بيـه» حيـث ابتكـر هذه 
الشـخصية الكوميديـة «كشـكش بيه عمدة 
كفر البلاص»وقدمها في المسـرح والسينما، 
فتابـع فـي فيلم آخر هـو «حوادث  كشـكش 
بيـه» ثـم «ياقـوت أفنـدي، بسـلامته عايـز 
يتجوز، سـلامة في خير عـام، أبو حلموس، 
لعبة الست، سـي عمر، أحمر شفايف» وكان 

آخر أفلامه «غزل البنات».
 فهـل مـن يسـمع شـكوى جينـا نجيـب 
الريحانـي، ومـن يسـاعد فـي الكشـف عن 
ذاك الأرشـيف وتلك الأعمـال التي تعتبر أن 
اسـتعادتها هي أهم تكريم لوالدهـا، مع أنها 
سـعيدة «بالتكريم الصُغيّـر» الذي حظيَ به 

في مهرجان دمشق السينمائي مؤخراً. 

نجيب الريحاني

ابنته «جينا» ما زالت تبحث عن آثاره الضائعة:

نجيب الريحاني مكرماً في الذكرى الستين لرحيله

«الاتجاه المعاكس».. دعوة إلى عقلنة الحوار
د. اسامة عثمان

برنامـج «الاتجـاه المعاكـس» مـن أنجـح البرامج 
الحواريـة، فـي حدود مـا أعلـم، وألحـظ؛ إذ يحظى 
بمتابعـة، لا تفتـر ، على مر السـنين التـي قطعها، من 
الفكريـة  التوجهـات  ذوي  ومـن  متعـددة،  شـرائح 

المختلفة. 
وربما نتلمس أسـبابا لهذه الظاهرة التلفزيونية، 
منهـا الموضوعـات الجدلية التـي يحسـن اختيارها 
وحـسٍّ  مُواكِـب،  بوعـي  القاسـم،  فيصـل  الدكتـور 
صحافـي دقيق. ويضـاف إليها الهامش الواسـع من 
الحريـة الـذي يمنـح للبرنامـج؛ فضـلا عـن طبيعة 
بـل،  القاسـم،  ينهجهـا  التـي  التثويريـة  الإدارة 

والاستفزازية، أو الاستعدائية، أحيانا. 
غير أنـه، كأي جهد إنسـاني، لا  ينجـو من مآخذ، 

بعـض  كـون  مـن  بالرغـم 
يعجبهـم  لا  المنتقديـن، 
طابـع البرنامـج مـن حيث 
والآخـرون  الأسـاس. 

يبدون ملحوظات عليه. 
وأمـا طبيعـة البرنامج 
ذات الوتيـرة التثويرية، 
فهـي جـزء مـن تكوينـه، 
غ يميز شخصيته.  ومسوِّ
يختلـف  بذلـك  وهـو 
حواريـة  برامـج  عـن 
مـن  «الجزيـرة»  بثتهـا 
رأي»  مـن  «أكثـر  مثـل 
مفتـوح»،  و»حـوار 

ولكن الجرعات الزائدة من الإثارة والصخب، 
قـد تفضـي إلـى التنفير، أو تعـوق الغايـة؛ فلا تصل 
الفكـرة، وهـذا مـا لا يريده، بالقطـع مُعِـدُّ البرنامج، 

ومقدمه.  
ومثـل هـذا البرنامـج، بمـا يحظـى به من نسـبة 
مشـاهدة عاليـة، قـد يسـهم، مـع غيـره، فـي تعزيز 
سـلوكات الحـوار الخاطئـة، وهـي علـى أيـة حـال 
موجودة، قبله، بل راسخة في وعي العامة؛ وتعكس 
الأمثالُ الشعبية بعض تلك الملامح العقلية الجمعية، 

كما يقال: «خذوهم بالصوت لا يغلبوكم» 
وهـذه السـمات الحواريـة القائمة على الشـغب، 
والشخصنة، والتهكم بالمحاور الآخر، والانتقال إلى 
موضوع آخر؛ لإحراج الزميل المحاور، كل ذلك، يشي 
بانخفاض المسـتوى الفكري، لدى من يلجأ إليها، أو 
عجزه عن إقامة الحجة، واستمالة الجمهور بالدلائل، 
والإشارات الملموسة، والمعلومات العلمية الموثقة. أو 
أن مثل تلك الأسـاليب تنطوي على اتهام غير مباشر 
للمستمعين بالسطحية والغوغائية، وكأن اللائذ بها 
يزعـم التماهي بالجمهـور العربي؛ فيلجـأ إلى اللغة 

التي يفهمها، والأساليب التي يتفاعل معها. 
وهـو لو قـال ذلـك؛ لمـا كان مغاليـا، أو مدعيا، في 

الجمهـور صفـات ليسـت فيـه؛ إذ كثيـر مـن العرب، 
كذلـك، تسـتهويهم العواطـف، ويحبـون الصـراخ، 
وتسـتثيرهم النعـرات الوطنيـة والقطريـة، فهـذه 
السـمات العقليـة والشـعورية الحواريـة قـد ابتلي 
بها المحـاورون والمشـاهدون. طباقا لدراسـة علمية 
أظهـرت أن أكثـر مـن 70 بالمئة من العـرب لا يتحلون 
بـآداب المقاطعـة والحوار خـلال البرامـج الحوارية 
التلفزيونيـة. وبـين مُعِدُّ الدراسـة الكاتـب الكويتي 
الـذي ينتـج عـن  محمـد النغيمـش الأثـر السـلبي 
كثـرة المقاطعـات والفوضى فـي البرامـج الحوارية 
التلفزيونيـة؛ حين ينصرف المشـاهد نحو فضائيات 
أكثر جاذبية في الحوار. كما تناولت الدراسـة بعض 
بات التـي تؤدي إلى مشـكلة الحـوار؛ إذ قالت  المسـبِّ
إن «مشـكلة الحوار تبدأ من المنزل والمدرسـة ثم نجد 
نتائجها السلبية في العمل وعلى شاشات التلفزة».

الأدبـي؛  تراثنـا  إلـى  نلتفـت  أن  لنـا  جـاز  وإذا 
أسسـه  ممـا  لنفيـد 
آداب  مـن  أدباؤنـا، 
فثمة  الرفيع؛  الحوار 
منهـا:  ضـوء  حزمـة 
المُناظـر  احتـرام   1-
والمسـتمعين  خصمه، 
يتعـرض  فـلا  معـا؛ 
لحيـاة ذلـك الخصـم، 
لسـانه؛  ينبـو  ولا 
أو  مشـاعره،  فيجـرح 

مشاعر المستمعين. 
ترتيبـات  وضـع   2-
مسـبقة يتفـق الطرفـان 
علـى التزامهـا؛ تتضمـن 
مَ  عدم مقاطعة طرف لآخر؛ فلا يتكلم الثاني، حتى يُتِّ

الأول.
-3 ومنها كذلك عدم التحول بالمناظرة إلى منافرة، 

أي عدم تحويلها إلى تهجم شخصي على المُناظر. 
ويذكـر الراغب الأصفهانـي أنَّ مُتكلمـين اجتمعا؛ 
فقـال أحدهما:»هـل لـك فـي المناظـرة: فقـال: علـى 
شـرائط؛ أن لا تغضـب، ولا تَعْجـب، [ أي لا تظهـر 

الإعجاب بالنفس] ولا تَشْغَب، ولا تحكم
 [ أي لا تحكم أنت علـى قولي بالصحة، أو الخطأ، 
وإنما تترك ذلك للجمهور] و لا تُقبِل على غيري، وأنا 
أكلمك... وعلـى أن تُؤْثِر التصادق، وتنقاد للتعارف، 
وعلى أن كلا منا تبنى مناظرته على أن الحق ضالته، 

والرشد غايته» . 
ومـا زالـت هـذه - فـي تقديـري- آدابـا لزماننـا 
صالحـة، بل نحن أحوج إليها، في هذا العالم العربي 
الذي يعانـي فائضا في العنف، وفائضـا في التوتر، 
وفائضا في الكراهية، والاحتقان.  فهل يكون برنامج 
«الاتجـاه المعاكس» هو المبـادر إلى ترشـيد جرعات 
ل عليه؛ بفضل قدراته التأثيرية،  التثوير؛ وهو المعوَّ

في التأسيس لحالة حوارية فكرية راقية. 

جائزة السينما الواعدة للمصرية كاملة ابو ذكرى عن «واحد 
صفر» وافضل اخراج للمغربي لخماري عن «كازانيغرا»:

حضور قوي للافلام العربية في جوائز المهرجان 
الدولي للفيلم المستقل في بروكسل

■ بروكسل - (ا ف ب) - سجل الفيلمان العربيان المصري «واحد صفر» والمغربي «كازانيغرا» حضورا قويا مساء الاحد 
الماضي في حفل المهرجان الدولي للفيلم المستقل في بروكسل الذي منحهما ثلاث جوائز.

ومنح «واحد صفر» لكاملة ابو ذكرى جائزتي السينما الواعدة وافضل سيناريو فيما ذهبت جائزة افضل اخراج للمغربي 
نور الدين لخماري عن «كازانيغرا».

وبعد تسلمها جائزة «اميل كوينتون» التي تمنحها لجنة التحكيم لمخرج تعتبره يمثل السينمائي الواعد، قالت كاملة ابو 
ذكرى لوكالة فرانس برس ان «منحي هذه الجائزة يمثل لي تأكيدا بان هناك مستقبلا واعدا للسينما المصرية».

وعبرت المخرجة الشابة المولودة في العام 1974 وهي تتسلم الجائزة التي تحمل اسم نحات بلجيكي، عن املها في ان 
«تزداد الافلام التي تمثل مصر بشكل فني مشرف».

واضافت بتأثر وسط مجموعة من السينمائيين الذين توافدوا لتهنئتها ان «هذا التكريم يمدني بالحماس والتشجيع 
لاتابع سيري على الطريق نفسه والا انحرف في ظل الاوضاع الصعبة لسوق السينما باتجاه الافلام ذات الطابع 

التجاري».
ويتناول الفيلم المصري الذي لعبت دور البطولة فيه الهام شاهين الى جانب خالد ابو النجا، معاناة امرأة مسيحية مطلقة 

في الحصول على تصريح زواج من الكنيسة.
كما يعرض ازمات اجتماعية تعانيها عدة شخصيات. وتدور احداث الفيلم في يوم واحد هو اليوم الذي يصادف المباراة 

النهائية لبطولة الامم الافريقية لكرة القدم التي يفوز فيها المنتخب المصري، ما ينسي شخصيات الفيلم متاعبها لبعض 
الوقت. 

اما المخرج المغربي نور الدين لمخاري فقد تسلم جائزة افضل اخراج عن فيلمه «كازانيغرا» وسط ترحيب وتصفيق حارين 
بعدما اعلن عنها المخرج والمنتج المصري عادل اديب الذي كان من اعضاء لجنة التحكيم.

وقال اديب «اسم الفائز بالجائزة سيخرج من اعماق قلبي لاني اعرف تماما كم تعب لانجاز فيلمه في ظروف صعبة».
وعبر لمخاري لوكالة فرانس برس عن انزعاجه من الطريقة «الفلوكلورية» التي يقدم فيها المغرب من خلال السينما، 

موضحا ان «التسويق الغربي شجع عليها وكرسها مخرجون محليون».
واضاف ان «اهم شيء عندي هو حياة المغربي والمغربية ومشاكلهما. لا اصنع افلاما تبيع المغرب وتسوقه بطريقة 

سياحية او فلوكلورية فالمجتمع المغربي من هذه الناحية ليس بحاجة الينا». 
ويعني اسم الفيلم «الدار السوداء»، في تناقض مع اسم الدار البيضاء ليعرض صورة «مغايرة» للمجتمع المغربي عبر 

رصده للجزء «المخفي» في يوميات المدينة.
ويصور الى جانب مركزها السياحي احياءها الهامشية ويمتحن احلام بطليه الشابين (الممثلان عمر لطفي وانس الباز) 

في واقع تتجاذبه تجارة المخدرات وادمان الكحول.
كما يعرض الفيلم الذي عرض بحسب مخرجه في صالات المغرب وشاهده 350 الف مغربي، جوانب «محظورة» يخفيها 

ليل المدينة من عمل المومسات والمثلية الجنسية والعنف ضد النساء وغيرها.
ونوه لخماري بـ»دعم» الدولة، مشيرا الى ان «المشاكل» التي واجهها الفيلم جاءت من الاسلاميين والمحافظين الذين 

اعتبروا انه يقدم نظرة «سوداوية وخائبة» عن المجتمع المغربي.
ويرد المخرج بالقول ان «هذا مجتمعنا وفيلمي مرآة له»، مؤكدا انه «حان الوقت لنقول بدون نفاق ان المغرب مثل باقي 

دول العالم فيه الدعارة والمثلية الجنسية ومشاكل الكحول».
وكان «كازا نيغرا» حصل ايضا على جائزة خاصة للفيلم العربي من مهرجان دمشق السينمائي منذ ايام، كما اختارته 

لجنة رسمية مغربية من بين 12 فيلما ليمثل المغرب في مسابقة اوسكار افضل فيلم اجنبي.
وكان المهرجان الدولي للفيلم المستقل في بروكسل اختار ان تكون مصر «الدولة النجمة» لدورته السادسة والثلاثين 

ومنح جائزة خاصة للممثلة يسرا عن مجمل اعمالها.
ووقعت مجموعة «غود نيوز» المصرية الخاصة على هامش المهرجان عقدا مع ادارته تلتزم فيها المجموعة بتقديم مبلغ 

يتراوح بين 1.5 و3 ملايين يورو رصدته لتمويل 50 بالمئة من انتاج سينمائي مشترك لفيلمين مصري وبلجيكي.
وقد تم الاتفاق على اقامة مهرجان لافلام السينمائيين الشباب من مصر وبلجيكا في تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

واكد المخرج والمنتج عادل اديب لوكالة فرانس برس ان العقد محاولة لفتح السوق الاوروبية امام الفيلم العربي في ظل 
الازمة التي تعانيها صناعة السينما العالمية.

واشار الى ان خطوات مماثلة ستقوده الى برلين وباريس وامستردام. 
واكد انه لم يعد يرغب في الحصول على دعم اوروبي للانتاج لانه «يضع شروطا كثيرة ومجحفة على الابداع وقبل كل 

شيء على السيناريو».
ورأى ان هذا الدعم يحصل عليه «اشخاص بعينهم كل مرة ولا ينتج عنه فن مقنع فيما العالم العربي المليء بالمبدعين الذين 

هم اولى بهذا الدعم».
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مدراء شركات بالمنطقة
يتوقعون ازدياد الطلب

على منتجاتها العام المقبل
■ بيروت - يو بي اي: رأى استطلاع اجرته ديلويت الشرق الاوسط مع 
مدراء ماليين في المنطقة خلال الربع الثالث من العام الحالي انهم يتوقعون 
ازديـاد الطلـب على منتجـات وخدمات شـركاتهم خلال النصـف الأول من 

العام 2010.
ويرمـي هذا الاسـتطلاع إلى قيـاس المواقف المالية للشـركات في المنطقة 
وقد ضمّ مشاركين من شمال أفريقيا ومنطقة المشرق العربي والخليج تشمل 

أنشطتهم مجموعة واسعة من القطاعات. 
وفي هذا الإطار، قال جايمس بابّ، المشـارك المسؤول عن برنامج المدراء 
الماليين في ديلويت الشـرق الأوسـط، «يعتقد المدراء الماليون في المنطقة أن 
الحكومات أظهرت تجاوباً في تلبية حاجات القطاع الخاص إبان الانكماش 
الاقتصادي الراهن وذلك عبر عمليات ضخ رؤوس أموال وسيولة لم يسبق 
ع نمو إجمالي  لها مثيل دعماً للأسواق الائتمانية. وقد دفع هذا الأمر إلى توقُّ
النـاتج المحلي في المنطقة خلال 2010 ليتجـاوز المعدلات في باقي العالم بما 

يزيد عن الضعف». 
كما يكشـف اسـتطلاع ديلويت مدى تصدّي المدراء الماليـين على جبهات 
عـدة لتقليص حجـم النفقات وإرجاء الاسـتثمارات من أجـل إدارة الوضع 
المالي لمؤسسـاتهم بفاعليـة خلال الانكماش الاقتصادي والاسـتعداد للنمو 

المستقبلي المتوقع.
وأفـاد 89٪ مـن المـدراء الماليـين، ان شـركاتهم طبقـت برامـج، أو فـي 
صـدد وضع برامج، تهدف إلـى خفض الإنفاق في مجالات كرحلات السـفر 
والفنـادق والترفيـه والتدريـب، فيمـا قام 40٪ فعـلاً بتقليـص، أو لديهم 
خطـط لتقليـص، عدد مـن الموظفـين الحاليين، علمـاً أن 71٪ قـد أوقف أو 

خفض توظيف موظفين جدد.

شركة قطر القابضة تطرح للبيع
25 مليون سهم ممتاز بفولكس فاغن 

■ فرانكفورت/دبي ـ رويترز: تنوي شركة قطر القابضة بيع ما يصل إلى 
نصف أسـهمها الممتازة في شـركة فولكس فاغن لجمـع 1.6 مليار يورو (2.4 

مليار دولار) من أجل الدخول في صفقات اخرى.
وادت الأنباء إلى انخفاض الاسـهم الممتازة لفولكس فاغن 12.3 في المئة 

بحلول الساعة 1019 بتوقيت غرينتش.
وقالت شركة قطر القابضة إنها ستبيع ما يصل إلى 25 مليون سهم ممتاز 
في أكبر شـركة اوروبية لصناعة السـيارات لتعزيز سـيولة السـهم ولكنها 

أضافت انها ستظل متمسكة باستثمارها في الشركة.
وأعربـت قطـر القابضة في بيـان عن نيتهـا مواصلة زيـادة حصتها من 
أسهم فولكس فاغن العادية إلى 17 في المئة حسبما أعلنت من قبل ويتوقف 

ذلك على الحصول على موافقة من الجهات الرقابية.
وهذا يمنح قطر القابضة ثالث اكبر حصة تمنح حق التصويت في الشركة 
بعد مجموعة بورشـه وولاية ساكسـونيا السـفلي التي توجد بها الشركة. 
وفي نهاية آب/اغسـطس كانت حصة قطر التـي تمنحها حق التصويت في 

الشركة 6.78 في المئة.
وذكـرت قطر أنها وافقت على فترة عدم تصرف في بقية الاسـهم الممتازة 

في فولكس فاغن حتى 31 كانون الاول/ديسمبر من العام الحالي.
ورفضـت فولكس فاغن التعليق على قرار قطـر. وهناك نحو 105 ملايين 
سـهم ممتاز لفولكس فاغن يجري تداولها في السـوق. ولم يتسن الاتصال 
بحسين عبد الله المدير التنفيذي لهيئة الاستثمار القطرية التي تسيطر على 

الشركة للتعليق على النبأ.
ويساعد بنكا كريدي سويس وغولدمان ساكس في عملية بيع الأسهم.

وتنوي فولكس فاغن زيادة رأسـمالها فـي النصف الأول من العام المقبل 
وذلـك مـن خـلال اصـدار 135 مليون سـهم ممتاز جديـد من أجـل جمع مال 

لعملية الاستحواذ المزمعة على انشطة بورشه للسيارات الرياضية.
وانخفض سعر السهم العادي 3.2 في المئة.

وذكـرت بورشـه في آب/اغسـطس انها سـتبيع أصـولا بقيمـة مليارات 
اليورو لقطر في خطوة لتخفيف الضغط عن أوضاعها المالية في تراجع عن 
موقفها السـاعي للهيمنة على فولكس فاغن ولكن انتهي بها الحال بالموافقة 

على صفقة استحواذ من منافستها.
وتمتلـك قطر حصصا كبيرة في بنكي باركليز وكريدي سـويس ومتاجر 

سينسبري ودار النشر لاجاردير وبورصة لندن.

بنك قطر الوطني يفتتح وحدة بسويسرا 
■ دبـي ـ رويتـرز: قال بنك قطـر الوطني يوم الثلاثاء إنـه افتتح وحدة 
للمعامـلات المصرفيـة للافرد له في سويسـرا. ويعد بنك قطـر الوطني أحد 

أكبر بنوك الخليج من حيث القيمة السوقية.
وقال البنك إن إطلاق وحدته في جنيف يقدم مزيدا من القدرات السوقية 
للعمـلاء القطريين في بنك قطر الوطني الراغبين في توسـيع اسـتثماراتهم 
دوليـا. وقـال البنك فـي بيان إن بنـك بريفيه (سويسـرا) التابـع لمجموعة 
بنـك قطر الوطنـي حصل مؤخرا علـى رخصة مزاولة أعماله من السـلطات 

السويسرية.
وتقدم الشـركة الأم - شركة بنك قطر الوطني لخدمات الأفراد- خدمات 
مصرفيـة للأفـراد في اوروبـا من خلال مكاتبهـا في لنـدن وباريس. وقالت 
الشـركة إن عددا قليلا من المؤسسـات المالية بدول الخليـج العربية لا يزال 

نشطا في سويسرا.

ابوظبي تريد زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر
 ■ ابوظـي ـ رويترز: قالت أبوظبي إنها تريد جذب المزيد من الاسـتثمار 
الأجنبـي المباشـر وزيادة الصـادرات غيـر النفطية لتعزيز مسـاهمة هذين 

القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي في الامارة.
وقـال محمد عمـر عبد الله وكيل دائـرة التنمية الاقتصاديـة ان ابوظبي 
تسـتهدف وصـول الاسـتثمار الأجنبي المباشـر إلـى 23 في المئة مـن الناتج 

المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
ويمثل الاسـتثمار الاجنبي المباشـر حاليـا 14 في المئة مـن الناتج المحلي 
الإجمالـي للامـارة. وقـال عبدالله فـي مؤتمر نظمته نشـرة (ميدل ايسـت 
ايكونوميك دايجسـت/ميد) ومقرها لندن «ينبغي ان تحرك الصادرات غير 
النفطيـة النمو للحـد من تقلبات النـاتج المحلي الإجمالي مـن خلال التنوع 

لتصبح ابوظبي وجهة جاذبة للاستثمار».
وتمتلـك أبوظبي ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم معظم ثروة الامارات 

النفطية.
وقـال عبد الله ان الامارة تريد زيـادة الصادرات غير النفطية إلى 11 في 
المئـة من اجمالي النـاتج المحلي من 1.5 في المئة حاليـا. وأضاف ان ابوظبي 

تنوي تشكيل مؤسسة لترويج الصادرات وهيئة للاستثمار العام المقبل.

انفستكورب البحرانية تدير حسابين جديدين 
بقيمة 310 ملايين دولار بصندوق تحوط امريكي 
■ المنامـة ـ رويتـرز: ذكرت شـركة انفسـتكورب للاسـتثمارات البديلة 
المسـجلة في البحرين ولندن يوم الثلاثاء انها حصلت على تفويض لادارة 

حسابين بصندوق تحوط في الولايات المتحدة بقيمة 310 ملايين دولار.
وذكرت ان الصفقتين ترفعان اجمالي ما حصلت عليه الشـركة هذا العام 
من تفويضات لإدارة اموال فـي صناديق تحوط في الولايات المتحدة لاكثر 

من مليار دولار.
وقالت انفستكورب إن شركة تأمين امريكية كبرى كلفتها بإدارة محفظة 
قيمتهـا 250 مليـون دولار في صنـدوق تحوط وحصلت علـى تفويض آخر 
بقيمـة 60 مليـون دولار مـن صنـدوق معاشـات تقاعـد. ولم تذكر الشـركة 

تفاصيل.
وسـجلت أول خسـارة في عـام كامل في العـام المنتهي فـي 30 حزيران/
يونيـو ومنيت بخسـارة 780.6 مليـون دولار بعدما اضيرت الشـركات في 
محفظة للاسـتثمار في شـركات خاصـة جراء الازمـة الاقتصاديـة العالمية 

وجمعت رسوما أقل من الصفقات.
وجمعـت الشـركة راس مـال جديـد يتجـاوز 500 مليـون دولار في آب/

اغسطس بفضل خفض ديونها وتنفيذ استثمارات. 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال الجهـاز 
المركزي للتعبئـة العامة والإحصاء في 
موقعه على الانترنت يـوم الثلاثاء إن 
التضخم في مـدن مصر بلغ 13.3 بالمئة 
فـي عـام حتـى اكتوبـر تشـرين الأول 
مقارنـة مـع 10.8 بالمئـة فـي عـام حتى 

ايلول/سبتمبر.
يرتفـع  ان  محللـين  ثلاثـة  وتوقـع 
التضخـم في المدن إلى ما بين 11 و11.5 

بالمئة في تشرين الأول/اكتوبر.
ويجتـذب التضخـم فـي المـدن أكبر 
اهتمام في مصر وإن كان البنك المركزي 
بدأ فـي اكتوبـر إعلان معـدل التضخم 
الأساسـي الـذي تقـول الحكومـة انها 
تفضله لانه يستبعد البنود التي تشهد 
تقلبات حادة في أسعارها مثل الغذاء.

وذكر موقع الجهاز أن مؤشـر أسعار 
المستهلكين في المناطق الحضرية سجل 
144.4 في تشـرين الاول/اكتوبر 2009 

 2008 اكتوبـر  فـي   127.5 مـع  مقارنـة 
بزيادة 13.3 في المئة.

المحللـة  ميخائيـل  سـالي  وقالـت 
في شـركة نعيـم القابضـة «كانت هذه 

مفاجأة غير سارة».
وكانت تتوقع أن يبقي البنك المركزي 
أسـعار الفائـدة دون تغييـر على الأقل 
حتى نهاية عام 2009. وقالت «معدل 13 
بالمئة قد يتطلب رفع أسعار الفائدة في 
وقت أقرب من ذلك. وللأسف يتعارض 

هذا مع متطلبات النمو».
وقال محللون آخرون انهم يترقبون 
الأساسـي  التضخـم  مؤشـر  بيانـات 
وان البنـك المركزي قد يبدأ في تشـديد 
السياسـة النقدية في وقت مـا من عام 

 .2010
الماضـي  الشـهر  الحكومـة  وقالـت 
انها تسـتهدف معـدل تضخم أساسـيا 
يتراوح بين سـتة وثمانيـة بالمئة وانها 

لا تريـد اتخـاذ أي اجـراء مـن شـأنه 
الحـد من النمـو الـذي تتوقـع ان يبلغ 
نحـو خمسـة بالمئـة فـي السـنة المالية 

.2010-2009
ولم يعلـن البنـك المركزي مسـتوى 

التضخم الذي يعتبره مريحا.
وتـرك البنـك المركزي سـعر الفائدة 
الرئيسـي دون تغييـر يـوم الخميـس 
الحالـي  المسـتوى  ان  قائـلا  الماضـي 
سـيدعم النمو ويسـيطر على التضخم 

على المدى المتوسط.
وظـل سـعر فائـدة الاقـراض لليلة 
وسـعر  المئـة  فـي   9.75 عنـد  واحـدة 
الفائـدة على ودائع ليلـة 8.25 في المئة 
وهـي المـرة الاولـى التـي لا يطـرأ فيها 
تغييـر على سـعر الفائـدة منـذ أن بدأ 
البنك دورة خفضها في شباط/فبراير.

وخفـض البنـك سـعر الفائدة سـت 
مرات هذا العام بعد ان تراجعت نسبة 

التضخـم من 23.6 في المئة في منتصف 
عام 2008.

وسـجل مؤشـر التضخم الرئيسـي 
الذي يعلنـه البنك المركزي 6.3 في المئة 

في سبتمبر.
وكانـت ريهام الدسـوقي المحللة في 
بلتـون قـد توقعـت ان يبلـغ التضخم 
في المدن 11.5 بالمئة في تشـرين الاول/

أكتوبـر وأن يبلـغ التضخـم 15 بالمئـة 
بحلـول نهايـة عـام 2009. وقالـت إن 
الارتفاع غير المتوقع في تشرين الاول/

أكتوبـر يعنـي ان التضخم قـد يبلغ 17 
بالمئة بحلول نهاية العام.

وكتبـت فـي مذكـرة بحثيـة تقـول 
«نتوقع أن يبـدأ البنك المركزي المصري 
دورة لتشـديد السياسـة النقديـة فـي 
وقـت ما في عام 2001 اعتمادا على قوة 
التضخم باسـتبعاد بند الغذاء وما إذا 
كانت الحكومة سترفع أسعار الطاقة».

مصر: ارتفاع معدل التضخم بالمدن إلى ٪13.3

معركـة  بعـد  أ:  ب  د  ـ  اللـه  رام   ■
واسـتثمار  سـنوات  ثـلاث  اسـتمرت 
ملايين الدولارات بدأت شركة الوطنية 
موبايل الفلسطينية القطرية المشتركة 
تشغيل شبكة الهاتف المحمول الخاصة 

بها في الأراضي الفلسطينية. 
كانـت إسـرائيل التي تسـيطر على 
منـح  ترفـض  الفلسـطيني  الفضـاء 
شـركة وطنية الترددات التي تحتاجها 
تهـدد  جعلهـا  ممـا  شـبكتها  لتشـغيل 
 700 إلـى  تصـل  اسـتثمارات  بسـحب 

مليون دولار. 
ممثـل  مـن  مكثفـة  ضغـوط  وبعـد 
الراعيـة  الدوليـة  الرباعيـة  اللجنـة 
لعمليـة السـلام في الشـرق الأوسـط 
تونـي بلير وقـادة دول العالـم وافقت 
حكومة إسـرائيل علـى إطلاق جزء من 

التـرددات بمـا يكفي لكي تبدأ الشـركة 
العمل ولكـن دون أن تكون قادرة على 
المنافسـة ولا على تقديم خدمات الجيل 

الثالث من الهاتف المحمول. 
وفي مؤتمر صحافي أعلن بلير امس 
عـن إطـلاق شـبكة الوطنيـة موبايـل 
فـي  المحمـول  للهاتـف  شـركة  كثانـي 
الأراضي الفلسـطينية. وقـال بلير إنه 
وإن كانـت الأمـور سـارت ببـطء فإن 

العملية في النهاية تمت بنجاح. 
بريطانيـا  وزراء  رئيـس  وأشـاد 
السـابق بليـر بإصـرار الفلسـطينيين 
علـى إطلاق الشـبكة رغـم الصعوبات 
إطـلاق  أن  وأضـاف  واجهتهـا.  التـي 
شـبكة الوطنية وتشـغيلها مؤشر على 
«السـيادة وكيان الدولة» في الأراضي 

الفلسطينية. 

مـن ناحيتـه قـال مشـهور أبـو دقة 
إن  الفلسـطيني  الاتصـالات  وزيـر 
إسـرائيل تسـتخدم مبـررات مختلفـة 
لعرقلـة تطـور الاقتصاد الفلسـطيني. 
وأضـاف «في كل يـوم كانت إسـرائيل 
تقـدم سـببا لعـدم منحنـا التـرددات. 
مرة لأسـباب أمنية ومرة لآنها تتداخل 
مـع إشـارات الطائـرات» مشـيرا إلـى 
أن السـبب الحقيقـي هـو أن إسـرائيل 
لا تريـد رؤيـة الاقتصـاد الفلسـطيني 
متحـررا مـن سـيطرتها ولا قـادرا على 

منافسة شركاتها. 
وقـال الشـيخ عبدالله بـن محمد آل 
ثاني رئيس مجلس إدارة شركة كيوتل 
القطرية للاتصالات التي تمتلك الحصة 
الأكبر في شـركة الوطنية غروب الذي 
فـي  للمشـاركة  اللـه  رام  إلـى  وصـل 

الاحتفال بإطلاق الشـبكة إنه حتى في 
ظـل وجود مخاطر سياسـية بالنسـبة 
للاسـتثمار فـي الأراضي الفلسـطينية 
فالشـركة القطرية ترى أن هناك فرصة 
وأضـاف  فيهـا.  والربـح  للاسـتثمار 
«سوق الاتصالات الفلسـطينية يمتلك 

قدرات نمو قوية» 
يذكر أن مجموعة وطنية وشـريكها 
الفلسطيني  المحلي صندوق الاستثمار 
للسـلطة  الاسـتثمارية  الـذراع  وهـو 
الفلسـطينية استثمرت بشـكل مبدئي 
140 مليون دولار للحصول على رخصة 
الشـبكة إلى جانب أكثر من 100 مليون 
دولار لإقامة الشـبكة. وتعتزم الشركة 
الارتفـاع بالاسـتثمارات فـي الأراضي 
الفلسطينية على مدى السنوات العشر 

المقبلة إلى 700 مليون دولار. 

الوطنية موبايل الفلسطينية القطرية 
تطلق اخيرا شبكتها للمحمول بالضفة الغربية

رام الله ـ من محمد السعدي:

قال مسـؤول فلسـطيني يوم الثلاثاء إن البنوك 
العاملة فـي الضفـة الغربية اسـتأنفت التحويلات 
النقديـة بالشـيكل لإسـرائيل فيما أنهى شـهورا من 

رفض نظيراتها الاسرائيلية تسلم العملة منها.
وشـكا مسـؤولون مصرفيون في الضفة الغربية 
البنـوك  رفـض  أن  مـن  الماضـي  الشـهر  المحتلـة 
الإسـرائيلية اسـتقبال الفائـض لديهـم مـن العملة 
الإسـرائيلية يضـر بالاقتصاد الفلسـطيني بسـبب 

خسائر الفائدة المفقودة.
وقـال مصـدر دبلوماسـي مطلـع علـى المشـكلة 
الشـهر الماضي إن القضية كان يحركها إلى حد كبير 
علـى ما يبـدو تردد البنوك الإسـرائيلية خشـية أن 
ينظـر إليها عملاؤها المحليون علـى أنها تتعاون مع 

الفلسطينيين.
النقـد  سـلطة  محافـظ  الوزيـر  جهـاد  وقـال 
الفلسـطينية - التـي تقوم بـدور البنـك المركزي - 

لرويتـرز إن 500 مليون شـيكل (133 مليون دولار) 
متراكمـة بـدأت تشـق طريقهـا إلـى بنـك إسـرائيل 
المركـزي. وأضـاف إن العمليـة برمتها ستسـتغرق 
نحو أسـبوع. وتابع يقول «هذه خطوة في الاتجاه 
الصحيـح وسـتمكن البنـوك مـن تجنـب خسـائر 

ومخاطر مرتبطة بالعمليات».
والأموال التـي يجري تحويلها جزء من سـيولة 
متراكمة في الضفة الغربية بلغت 1.2 مليار شـيكل. 
وتحتـاج البنوك إلـى 300 مليون فقط فـي أعمالها. 
وتتحمـل البنوك في الضفة الغربيـة علاوات تأمين 
أعلـى ورسـوم تأمـين ومصروفـات أخـرى بسـبب 

تكاليف تأمين السيولة الفائضة.
وكانـت البنـوك العشـرون العاملـة فـي الضفة 
الغربيـة تنقـل الودائـع بالشـيكل لإسـرائيل مـن 
خـلال بنكين هما بنـك هابوعاليم وبنك ديسـكونت 
الاسـرائيلي حيـث يمكـن أن تحصـل علـى فائـدة 

عليها.
ولا توجـد عملـة فلسـطينية ويسـتخدم الدولار 

والدينـار الأردنـي فـي بعـض التعامـلات رغـم أن 
اسـتخدام الشـيكل أوسـع فـي التعامـلات النقدية 

يومية.
وفي تموز/يوليو تمكنت البنوك الفلسطينية من 
إيـداع 300 مليون شـيكل في بنك إسـرائيل المركزي 
بعدمـا تدخلـت الولايـات المتحدة وصنـدوق النقد 

الدولي حسبما قال الوزير.
وقطعت البنـوك الإسـرائيلية علاقاتها مع فروع 
بنـوك الضفة فـي قطاع غزة بعدما أعلنت إسـرائيل 
القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) «كيانا معاديا» في كانون الاول/ديسـمبر 
2007 .لكـن البنوك فـي الضفة ـ وهي بنـوك عربية 
ومحليـة وأجنبيـة - واصلـت القيـام بأعمالهـا مع 

البنوك الإسرائيلية.
وقـال الوزيـر إنـه رغـم سـيطرة حمـاس علـى 
مؤسسات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة إلا أن 
الحركـة لم تتدخل في القطـاع المصرفي الذي يطبق 

معايير دولية.

سلطة النقد الفلسطينية: بنوك الضفة
تستأنف تحويلات الشيكل لإسرائيل

تركيا تتوقع ارتفاع حجم التجارة مع مصر 
3.5 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي

■ اسـطنبول ـ يـو بي اي: توقع وزير الدولة التركي ظافـر كاغلايان يوم الثلاثاء أن 
ترتفع التجارة الخارجية مع مصر إلى 3.5 مليار دولار حتى نهاية السنة الحالية.

ونقلـت وكالـة أنباء الأناضول التركيـة عن كالغيان قوله في افتتـاح منتدى الأعمال 
التركـي- المصـري الذي بدأ امس في اسـطنبول إن التجارة بين بـلاده ومصر قد ترتفع 

حتى نهاية السنة إلى 3.5 مليار دولار.  
وأضاف أن أنقرة والقاهرة قد تتعاونان وتقومان بأعمال في دول العالم الثالث.

وقـال إن تركيـا ومصر تتعاونـان تجاريـاً بطريقة مربحـة للطرفين، وأوجـز لرجال 
الأعمال المصريين فرص الاسـتثمارات في تركيا. وقال إن «250 شـركة تركية مسـتثمرة 
فـي مصر تقـدم فرص عمل لأكثر مـن 50000 مصري». وأشـار إلى أن بلاده «اسـتقطبت 
65 مليـار دولار مـن الرأس مال الخارجي خلال السـنوات السـت الماضيـة» لافتاً إلى أن 
«النظام المحفز الجديد يجعل الاسـتثمارات في تركيا جذاباً أكثر». ولفتت الوكالة إلى أن 
وزير الصناعة والتجارة المصري ؤشـيد محمد رشـيد أعلن أن الشركات المصرية القيام 
بعمليتي اسـتثمار هامتين في تركيا، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات ستكون في مجالي 
الصحـة والبناء.  ولم يعط رشـيد أية معلومات مفصلة عن الموضوع لكنه أشـار إلى ان 
كمية الاستثمارات يمكن أن تقدر بمئات ملايين الدولارات. وقال «إن الخطوات الملموسة 
ستتخذ في العام 2010، والمعلومات التفصيلية ستعطى في الأسابيع أو الأشهر المقبلة». 
وذكر أن حجم التجارة بين البلدين وصل إلى حوالي ملياري دولار في السـنة الأخيرة، 
مضيفـاً أنهما يهدفان إلى زيادة حجم التجارة بينهما في السـنوات القليلة المقبلة إلى 5 
ملايين دولار. وأشـارت الوكالة إلى أن عدة شـركات تركية تعمل في مصر منذ السـنتين 

الأخيرتين، وحوالي 250 شركة تركية تعمل هناك وتوظف 50000 شخص على الأقل.

الصين توافق على شطب
 80 بالمئة من ديون العراق

■ بغداد ـ رويترز: قال مسؤولون عراقيون يوم الثلاثاء إن الصين وافقت على شطب 
80 بالمئـة مـن ديون العراق لها والبالغة 8.47 مليار دولار ليتـوج ذلك اتفاقا مبدئيا أبرم 
منـذ أكثـر من عامين.  ويأتي هـذا الاتفاق بعد زيادة الـواردات الصينية من النفط الخام 
العراقـي وأيضـا في ظـل تطلع الشـركات الصينية العاملـة في مجال النفط مثل شـركة 

سي.إن.بي.سي للفوز بعقود لتطوير احتياطيات النفط الهائلة لدى العراق. 
وقال حسـن الحيـدري أحد مستشـاري البنك المركـزي «وافقنا على شـروط الاتفاق 

الذي سيوقعه وزير المالية في اجتماع اخر».
وقالـت الصـين في حزيران/يونيو عام 2007 إنها سـوف تشـطب الديون المسـتحقة 

للحكومة الصينية لدى العراق ولكن دون الإفصاح عن قيمة الديون.
وأضـاف الحيدري إن الصفقة تتشـابه مـع تلك الاتفاقيات التـي تم التوصل إليها مع 
الدول الدائنة بنادي باريس والتي تقضي بشطب 80 بالمئة من الديون التي تعود لفترة 

حكم صدام حسين.
وتعد الصين بجانب السعودية والكويت من أكبر الدول الدائنة للعراق.

وقالـت وزارة المالية العراقية في بيان لها إن مسـؤولين ماليـين عراقيين وافقوا على 
الشـروط في بكين هذا الشـهر وإن التوقيع النهائي على هذه الاتفاقية سـيكون في شهر 
كانـون الأول/ديسـمبر. وأضـاف الحيـدري إن الصفقـة تتضمن شـطب ديـون العراق 
المسـتحقة للشـركات الحكومية الصينية وإن من المتوقع أن تشـجع الشركات الصينية 
على المشاركة في إعادة إعمار العراق وإن كان ذلك لن يتسبب في محاباة هذه الشركات 

عندما يتعلق الأمر بمناقصات الاستثمار.
وشـهد مطلع هـذا الشـهر توقيع شـركة النفـط البريطانيـة الكبرى بي.بي وشـركة 
سـي.ان.بي. سـي الصينيـة أول اتفـاق نفطي كبيـر في العراق منـذ الغزو الـذي قادته 
الولايـات المتحـدة للعـراق في عـام 2003 حيـث اقتنصت الشـركتان عقـد تطوير حقل 

الرميلة أحد أكبر حقول النفط في العالم.

■ تونـس ـ رويتـرز: أوضـح ملخص 
للميزانية التونسية لعام 2010 إن الجهود 
التونسية الرامية إلى دعم الطلب المحلي 
مـن خـلال إنفـاق حكومي مرتفع سـوف 
تسـتمر إذ خصصـت الحكومـة مزيدا من 

المال لمشروعات التنمية.
ونشـرت وكالـة أنباء تونـس افريقيا 
(تـاب) الرسـمية يـوم الثلاثـاء ملخصا 
للموازنـة ورد فيه إن الإنفـاق الحكومي 
سيسـجل العـام القادم نموا بنسـبة 5.4 
بالمئة ليصل إلى 18.3 مليار دينار (14.29 

مليار دولار).
وأضافت الوكالة أن قيمة مشـروعات 
تنميـة غيـر محـددة سـتزيد بنسـبة 18 
بالمئـة لتصـل إلـى 4.6 مليـار دولار. كمـا 
بالحكومـة  العاملـين  رواتـب  ستسـجل 
زيادة تبلغ نحـو ثمانية بالمئة لتصل إلى 
6.83 مليـار دولار إذ ترغـب الحكومة في 

خلق 16 ألف وظيفة جديدة.
ويقول مسـؤولون رسميون إن معدل 
البطالـة الحالـي يقـف عنـد 14 بالمئـة إذ 
يدخل السـوق سـنويا 88 ألف راغب في 

العمل.
وأضافت الوكالة إن الإنفاق الإضافي 
علـى الرواتـب «يبـرز البعـد الاجتماعي 
الدولـة مـن خـلال اسـتحثاث  لميزانيـة 
نسق التشغيل ودعم القدرة الشرائية». 
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل 
ارتفاعـا  تونـس  فـي  المسـتهلك  أسـعار 
بنسـبة 3.4 بالمئة العام القادم في أعقاب 

ارتفاعها بنسبة 3.5 بالمئة في عام 2009.
إجمالـي  نمـو  أن  الحكومـة  وتقـدر 
النـاتج المحلـي عنـد مسـتوى 3.5 بالئـة 
هذا العـام بانخفاض عـن 5.1 بالمئة عام 
الاقتصـادي  التباطـؤ  تسـبب  إذ   2008
العالمي في التأثير سـلبا على الطلب على 

الصادرات.
وتونـس - التـي يبلـغ عـدد سـكانها 
عشرة ملايين نسـمة- تعتمد بشدة على 
السـياحة وترغب في اسـتمرار استثمار 
مقصـدا  باعتبارهـا  الواسـعة  شـهرتها 
مشـجعة  بقاعـدة  ولتمتعهـا  رخيصـا 
البحريـة  الخدمـات  مـن  للمسـتثمرين 

والصادرات الصناعية.

المصارف العربية تتجه الى الاعلان 
عن نمو معتدل بارباحها للعام 2009 

■ بيـروت ـ يو بي اي: قال رئيـس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب 
جوزيـف طربيه يـوم الثلاثاء ان معظم المصـارف العربية تتجه الـى الإعلان عن نمو 

معتدل في الأرباح مع نهاية عام 2009.
وأضـاف في مؤتمر صحافـي ان «العالم لا يـزال يعاني من تداعيـات الأزمة المالية، 
على الرغم من ان معظم البنوك العربية قامت بإعلان نتائجها للأشـهر التسعة الأولى 
مـن سـنة 2009، وهي تتجه الى تحقيق نمـو معتدل في الأرباح يقـارب 6٪ في نهاية 
السـنة». وتابع قائـلا «ان المجموعات الدوليـة، وخصوصا الـدول الصناعية الكبرى 
المتمثلـة أصلا في مجموعة الثماني التي توسـعت لتصبح مجموعة العشـرين لا تزال 

تبحث عن حلول ثابتة وناجعة لمواجهة الأزمة ومنع تكرارها».
وأشـار طربيـه «الـى ان الاقتصـادات العربية أظهرت تمايـزا وقدرة علـى احتواء 
التداعيات التي نجمت عن الركود الاقتصادي العالمي، وتراجع الاسـتثمار واضطراب 
حركة الأسـواق والبورصات، كما تبين ان المنطقة العربية تتمتع بإمكانات الاسـتثمار 
الآمن الى حد كبير إذا عملت على مقاربات إسـتراتيجية سـواء بالمشاركة مع غيرها او 

بمفردها لمواجهة انعكاسات الأزمة العالمية عليها».
وقال»إننـا مدعوون الـى زيادة حجـم تدفقات الاسـتثمارات البيئيـة العربية الى 
الحـدود التـي يجـب ان تكـون عليها، حيـث ان حجـم هـذه التدفقات لا يتناسـب مع 

الإمكانات التي تزخر بها مؤسساتنا المالية والمصرفية».
وأضاف طربيه ان «حجم هذه الاستثمارات ارتفع من 18 مليار دولار عام 2007 الى 
34 مليارا عام 2008، ويمثل هذا الرقم مجمل الزيادة التي حدثت في تدفقات الاستثمار 
الأجنبـي الى الدول العربية التي ارتفعت بمبلغ 18 مليار دولار لتبلغ 89.2 مليار دولار 

في مقابل 70.3 مليار دولار عام 2007».

تونس تواصل التحفيز المالي
بميزانية 2010

اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  ابابـا  اديـس   ■
الاثيوبيـة  والطاقـة  المناجـم  وزارة 
اكتشـاف منجم يحتوي علـى اكثر من 
40 طنا من الذهب في البلاد كما اوردت 
وكالـة الانباء الاثيوبية الرسـمية يوم 
الثلاثـاء. واوضحـت الـوزارة انه «تم 
اكتشـاف منجم يحتوي علـى اكثر من 
40 طنـا مـن الذهـب تقدر قيمتـه بـ7.1 
مليـار دولار» مؤكـدة ان هناك «مناجم 

اخرى في مناطق مختلفة من البلاد».
واضافت الوكالة استنادا الى دراسة 
تشرف عليها شركة بريطانية للتنقيب 
عـن الذهـب خـلال السـنوات الخمس 

الاخيـرة ان «مئتي مليـون دولار مبلغ 
ضـروري لاسـتثمار هذا المنجـم لفترة 

تراوح بين 5 و10 سنوات».
«دراسـات  ان  النـص  واضـاف 
جيولوجية تشـير الى انه يمكن ايجاد 
حتـى 500 طـن مـن الذهب فـي البلاد. 
وخلص النص «حاليا هناك 44 شـركة 
ناشـطة في قطاع التنقيـب عن الذهب. 
وتكسـب البلاد نحو 105 ملايين دولار 

بفضل صادرات الذهب».
وتملـك اثيوبيـا التـي تعد مـن افقر 
البلـدان في العالم، ثـروات منجمية لم 

تستغل عمليا حتى الان.

اكتشاف منجم يحتوي على اكثر
من 40 طنا من الذهب في اثيوبيا

■ الجزائـر ـ يو بـي اي: أعلنت الحكومـة الجزائرية 
يـوم الثلاثـاء أن قيمـة الاسـتثمارات الإجماليـة بلغت 
1159.6 مليـار دينـار (قرابـة 16 مليـار دولار امريكـي) 
خـلال النصف الأول مـن العام الجـاري، وانه تم بفضل 

ذلك ايجاد اكثر من 758 الف وظيفة جديدة.
وأوضـح بيـان الحكومـة حـول حصيلـة الإنجازات 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة خلال الفترة نفسـها أن قيمة 
الاسـتثمارات التـي تمولها الحكومة بلغـت 909.2 مليار 
دينـار، مقابـل 169.7 مليـار دينـار اسـتثمارات رجـال 
الأعمال. وذكر البيان أن الاسـتثمارات الخارجية بلغت 
80.7 مليـار دينـار (أكثـر مـن 1.1 مليـار دولار) شـملت 
الوكالـة  إطـار  فـي  المسـجلة  الأجنبيـة  الاسـتثمارات 
الوطنية لتطوير الاسـتثمار والتي بلغت قيمتها 12.668 
مليار دينار والاسـتثمارات الأجنبية المسـجلة في قطاع 
الطاقـة والمناجـم المقـدرة والتي بلغـت قيمتهـا 68.104 

مليار دينار.
وقـد كشـف المديـر العـام للوكالـة الوطنيـة لتطوير 
الاسـتثمار عبد الكريم منصوري أن نسبة الاستثمارات 
في الجزائر ارتفعت بنسـبة 40٪ في الشـهور التسـعة 
الأخيـرة لتصل إلـى 15715 مشـروع اسـتثماري مقابل 

11177 مشروع العام 2008.

وقال فـي تصريح له يـوم الثلاثاء أن هذه المشـاريع 
سـتوفر 125500 فرصـة عمـل جديـدة، مشـيرا إلـى أن 
الوكالـة سـجلت خلال الربـع الثالث من العـام الجاري 
3912 مشـروعا بحجم اسـتثمارات بلغـت قيمتها 222.3 

مليار دينار.
وكشف منصوري أن مشـاريع كبرى عدة لمستثمرين 
جزائريين وبالشراكة مع أجانب هي في طور التفاوض، 
مشـيرا إلـى أنـه مقارنـة بالربـع الثالـث من عـام 2008 
سـجلت الوكالة 648 مشروع اسـتثمار إضافيا. وأضاف 
بـأن عدد المشـاريع المسـجلة خـلال الربع الثالـث الذي 
يمثـل 25٪ مـن تصريحـات الاسـتثمار خلال الشـهور 
التسـعة الأخيرة من هـذا العام سـجلت تراجعا مقارنة 

بالربع الثاني من الفترة نفسها.
وعـزا هذا التراجع إلـى تباطؤ النشـاطات كما جرت 

العادة كل عام خلال فصل الصيف وشهر رمضان.
الاسـتثمارات  هـذه  أن  إلـى  المسـؤول  ذات  وأشـار 
ترتكـز بنسـبة 73٪ فـي شـمال البـلاد وبخاصـة فـي 
ولايـات الجزائر العاصمة، تيزي وزو، البليدة، وهران، 
بومـرداس وبجايـة. أما المناطق الداخليـة فتمثل ٪15 

من المشاريع المعلنة فالمناطق الجنوبية بـ ٪12.
وصنفـت الإسـتثمارات في مجـال نقـل البضائع في 

المرتبـة الأولـى بــ2551 مشـروعا أي بنسـبة 65٪ من 
المشـاريع المصرح بها بقيمـة 111 مليار دينـار، ثم قطاع 
البناء والأشغال العمومية والري بـ 759 مشروعا بقيمة 
45 مليـار دينـار فقطاع الخدمات بـ 395 مشـروعا بقيمة 
27 مليـار دينار وأخيرا قطاع الصناعة بـ 177 مشـروعا 
بقيمـة 23 مليار دينـار. يذكر أن الوكالة سـجلت 51456 
مشـروعا فـي الفترة الممتدة مـا بـين 2002 و2008 بقيمة 

5799 مليار دينار (حوالي 82 مليار دولار).
من جهـة ثانيـة أعلنت الحكومـة الجزائريـة أن عدد 
فـرص العمـل الجديدة التـي تمّ توفيرها خـلال النصف 

الأول من العام الحالي بلغ 758291 فرصة عمل.
وأوضحت الحكومة أنـه تمّ توفير 48917 فرصة عمل 
في الشـركات الاقتصادية العامة ذات الطابع الصناعي 
والتجـاري، و25662 فرصـة عمـل فـي قطـاع التوظيف 
العمومـي، و32736 فرصـة عمـل فـي مجـال الزراعـة، 
و25829 فرصة عمل في مجال الاسـتثمارات التي تمولها 

البنوك.
يشـار إلـى أن الحكومـة الجزائرية تسـعى لتوفير 3 
ملايـين فرصة عمل جديدة حتى عام 2014 ضمن برنامج 
التنمية الاقتصادية الشاملة الذي خصصت له نحو 150 

مليار دولار.

الجزائر: 16 مليار دولار استثمارات إجمالية 
وتوفير 750 ألف وظيفة جديدة بالنصف الأول 

■ بروكسـل ـ رويتـرز: انتقـد رئيـس 
اقليم كردستان العراقي الحكومة المركزية 
يـوم الثلاثـاء متهمـا إياهـا بالفشـل فـي 
إعـداد قانون واضح بشـأن توزيع عوائد 
النفـط وقـال إن الأكراد سـيحتفظون بما 

يجمعونه من إيرادات في الوقت الحالي.
وقـال مسـعود البرزانـي خـلال زيارة 
للبرلمان الأوروبي إن كردسـتان لها الحق 
في الاحتفاظ بإيـرادات تصدير نحو 100 
ألـف برميل يوميـا من النفط رغـم قانون 
ينص علـى تقسـيم جميـع عوائـد النفط 

والغاز في العراق.
وأضـاف فـي مؤتمـر صحافـي «لسـنا 
ملزمين بالامتثـال لقوانين النفط العراقية 
لأنها فشلت في إفراز وضع أكثر شفافية».

النفـط  وزارة  «أنفقـت  يقـول  وتابـع 
العراقيـة ثمانيـة مليـارات دولار لتطوير 

انتاج النفط لكن مسـتوى الانتاج تراجع 
هـذا  فـي  واثقـين  لسـنا  لذلـك  للأسـف. 

القانون القائم بالفعل».
تقسـم  العراقـي  الدسـتور  وبموجـب 
جميـع أصـول النفـط والغـاز فـي البـلاد 
بـين  الايـرادات  لتوزيـع  صيغـة  وهنـاك 
المناطـق تحصل بموجبـه المنطقة الكردية 
علـى 17 فـي المئة مـن إجمالـي العائدات. 
لكن كردسـتان كانت اسـرع في استغلال 
أصـول النفـط والغـاز لديهـا وتحجم عن 

تسليم الايرادات التي تجنيها.
بينهـا  أجنبيـة  شـركات  وسـاعدت 
النرويجيـة  انترناشـونال  دي.ان.او 
واداكـس بتروليـوم الكنديـة فـي تعزيز 
انتـاج النفط إلـى 100 ألف برميـل يوميا 
فيمـا يدر إيـرادات محتملة تبلـغ 2.9 مليا 
عنـد  الحاليـة  بالأسـعار  سـنويا  دولار 

حوالي 80 دولارا للبرميل.
لكن بسـبب الخـلاف مع بغداد بشـأن 
كردسـتان  تصـدر  لا  الايـرادات  تقسـيم 
الانتـاج عبـر خـط الانابيـب الـذي ينقل 
الخام إلى مينـاء جيهان التركـي وتبيعه 

بدلا من ذلك في السوق المحلية.
وقال البرزاني امس إن من المنتظر نمو 
إجمالي انتاج الاقليـم إلى أكثر من مليون 
برميـل يوميـا بنهايـة 2011 مـن توقعات 
سـابقة ببلوغ ذلك الهدف فـي 2012. لكنه 
قـال إنه حتـى عند بلوغ هذا المسـتوى لن 

يتم تقسيم الإيرادات.
علـى  السـيطرة  أن  البرزانـي  ويـرى 
توزيع ايرادات النفط امر هام. وقال «إلى 
أن يتـم حل الخلافات .. نشـعر أنه ينبغي 
أن يذهـب نصيب كردسـتان البالغ 17 في 
المئة لحسـاب كردستان نفسها لا أن يوزع 

مـن خـلال وزارة الماليـة في بغـداد لأنهم 
دائمـا يسـتخدمون ذلك كسـلاح ضدنا... 

نعتقد أن هذا حقنا».
وفي الوقت الذي تحركـت فيه حكومة 
اقليم كردسـتان سـريعا لتعزيـز الانتاج 
بعد الغـزو الذي قادتـه الولايات المتحدة 
للعـراق لا تزال الحكومـة المركزية تحاول 
اللحاق بها في هذا المجال من خلال توقيع 
سلسلة عقود تطوير مع شركات عالمية في 

الشهور القليلة الماضية.
وفي حالة توقيع جميع الاتفاقات التي 
يجـري إعدادهـا حاليـا ينتظـر أن يزيـد 
العـراق اجمالـي انتاجـه مـن النفـط في 
السـنوات القادمـة إلى نحو ثلاثـة أمثاله 
إلـى سـبعة ملايـين برميـل يوميـا ليحتل 
المرتبة الثالثة بين أكبـر منتجي النفط في 

العالم بعد روسيا والسعودية. 

البرزاني: الاكراد سيحتفظون بعائدات نفط كردستان
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■ لنـدن - يـو بـي اي: كشـفت صحيفـة (الغارديـان) 
البريطانيـة يـوم الثلاثـاء أن مسـؤولاً فـي وكالـة الطاقـة 
الدوليـة حذّر من أن العالم صار أقـرب بكثير إلى نفاد النفط 
من التقديرات الرسمية، والتي اعترف بأنها تعمدت التهوين 
من نقص مواد الطاقة بسـبب الضغـوط الامريكية خوفاً من 

إثارة حالة من الذعر بين اوساط كبار المستهلكين.
وقالت الصحيفة إن المسـؤول البارز «زعـم بأن الولايات 
المتحـدة لعبـت دوراً مؤثـراً فـي دفع وكالـة الطاقـة الدولية 
للتقليل من معدل الإنخفاض مـن الحقول النفطية الموجودة 
حاليـاً، وبالغـت فـي تقدير فـرص العثور علـى احتياطيات 

نفطية جديدة». 
ونسـبت الصحيفـة إلى المسـؤول، الـذي لم تكشـفه عن 
هويتـه القـول، «إن العديـد داخـل المنظمـة (وكالـة الطاقـة 
الدوليـة) يعتقـدون أن الحفـاظ علـى امـدادات النفط حتى 
ضمن مستويات 90 إلى 95 مليون برميل في يوم سيكون من 
ضروب المسـتحيل، لكن هناك مخـاوف من أن الهلع يمكن أن 
ينتشـر في الأسواق المالية إذا ما جرى تخفيض هذه الأرقام 

إلى مستويات أدنى».

واضاف المسؤول في وكالة الطاقة الدولية «أن الامريكيين 
يخشون من نهاية مرحلة التفوق النفطي، لأن ذلك من شأنه 

أن يهدد سلطتهم على مداخل المصادر النفطية في العالم».
واشـارت الصحيفة إلـى أن مصدراً بارزاً ثانيـاً في وكالة 
الطاقة الدولية ترك عمله في المنظمة، وأكد، بعدما طلب عدم 
الكشـف عن هويته، «أن القاعدة الأساسـية فـي الوكالة هي 
تجنب اغضاب الولايات المتحدة، لكن الحقيقة هي أن العالم 
لم يعد يملك ما يكفي من النفط وكان دخل من قبل في مرحلة 

الذورة، لكن الوضع الآن صار سيئاً للغاية».
وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية تستخدم دائماً، 
كغيرها من حكومـات العالم، تقديرات وكالة الطاقة الدولية 
بـدلاً من تقديرات مؤسسـاتها المتخصصة للإصـرار على أن 

امدادات النفط على المدى الطويل تواجه تهديداً ضئيلاً.
ونسـبت إلـى النائب جـون هيمينـغ رئيس لجنـة النفط 
والغـاز فـي البرلمـان البريطاني قولـه «إن هذا الكشـف أكد 
شـكوكه بأن وكالـة الطاقة الدوليـة قللت من سـرعة توجه 
العالـم إلى مرحلـة نفاد النفـط وكان لذلك آثـار عميقة على 

سياسة الحكومة البريطانية حول الطاقة».

صحيفة بريطانية: أمريكا ضغطت لتحريف 
الأرقام المتعلقة باحتياطات النفط العالمية

دالاس - يـو بي اي: قال قطب النفط الأميركي بون بيكنز 
إن لدى الولايـات المتحدة مخزوناً من الغـاز الطبيعي يكفي 

احتياجاتها من الطاقة خلال القرن المقبل.
وأضـاف بيكنـز «إن أميـركا هـي بمثابـة المملكـة العربية 
السعودية من حيث إنتاج الغاز الطبيعي»، مضيفاً «لقد حان 
الوقت لنسـتخدم هـذه المـوارد الوفيرة ووضع حـد لدوامة 
الاعتمـاد على النفـط الأجنبي لأن الإدمان علـى ذلك يجعلنا 

أقل أمنا من الناحية الاقتصادية».
وقـال إن اعتماد الولايات المتحـدة على النفط الأجنبي ما 
زال يتم بوتيرة عالية، فيما تقول وزارة الطاقة الأميركية إن 
الاسـتهلاك الحالي يعادل إنفاق 594359 دولاراً أميركياً على 

شراء النفط الأجنبي كل دقيقة. ورأى أن الاستغلال المناسب 
للغـاز الطبيعـي المحلـي يمكـن أن يقلـص بشـكل «فـوري» 
مسـتوى الاعتماد علـى النفط الأجنبي ويتيـح الفرصة أمام 

الاستفادة من الخلايا الكهروكيميائية في هذا لمجال.
واستشـهد قطب النفـط الأميركي بدراسـة أعدتها مؤخراً 
كليـة كولـورادو للمناجـم والتـي قـدرت احتياطـي الغـاز 

الطبيعي في أميركا بما يزيد عن ألفيّ ترليون قدم مكعب.
وختـم بالقـول إن «الاسـتعانة بتقنيات الحفر ووسـائل 
التكنولوجيـا الجديـدة قـد يسـاعدنا فـي الحصـول علـى 
احتياطـي هائل من الغاز الطبيعي، ولدينا مخزون من الغاز 

الطبيعي يكفي لأكثر من مئة سنة».

امريكا لديها مخزون من الغاز الطبيعي 
«يكفي لتلبية حاجاتها من الطاقة خلال القرن المقبل»

الجزائـر - يـو بـي اي: دعـا وزيـر 
شـكيب  الجزائـري  والمناجـم  الطاقـة 
إلـى  للغـاز  المصـدرة  الـدول  خليـل 
واحـدة  إسـتراتيجية  بشـأن  الاتفـاق 
تسـمح بتحديد سعر مناسـب للغاز في 

الأسواق العالمية.
وقال خليل في حديث لإذاعة الجزائر 
السـعر  «إن  الثلاثـاء  يـوم  الرسـمية 
الحالي للغاز المحدّد على أسـاس النفط 
منخفض وينبغي على البلدان الأعضاء 
في منتدى الدول المصدرة للغاز الاتفاق 
بشأن استراتيجية للحصول على سعر 

مناسب للغاز».
وطالـب خليـل دول المنتـدى بالعمل 
وفق منظمة اقتصادية على غرار منظمة 
الـدول المصـدرة للنفط (أوبـك) بهدف 
«الدفـاع عن مصالـح البلـدان المصدرة 
على أحسـن وجه»، معتبـراً أن «ينبغي 
المصـدرة  البلـدان  منتـدى  يعمـل  أن 
للغاز على غـرار منظمة الأوبك كمنظمة 
عـن  الدفـاع  إلـى  تسـعى  اقتصاديـة 
المصالـح الاقتصادية رغـم الاختلافات 
السياسـية القائمـة بـين أعضـاء هـذا 

المنتدى».
وتابع «لطالمـا كانت هناك اختلافات 

سياسـية ضمـن منظمـة الأوبيـب بـين 
أعضائها لكن ذلك لم يمنعهم من الدفاع 
عـن مصالحهـم لا سـيما فيمـا يتعلـق 

بسعر البترول المناسب».
وقـال «إن هـذا المنتـدى يهـدف إلـى 
الدفـاع عـن سـعر أحسـن للغـاز الذي 
تراجـع كثيـرا مؤخـرا بسـبب تطويـر 
الولايات المتحـدة لتكنولوجية جديدة 
تمكنها مـن تحقيق الاكتفـاء الذاتي من 

حيث هذا المصدر الطاقوي».
وأكـد أنه يتـم حاليـا تحويـل الغاز 
الموجه للتصدير إلـى الولايات المتحدة 
إلى أوروبا «مما أدى إلى انخفاض سعر 
الغاز لا سيما الذي يتم بيعه في السوق 
المباشرة». وأضاف أنه «رغم انخفاض 
سـعر الغاز الذي يباع فـي إطار العقود 
علـى المـدى الطويـل فإنـه لـم يتراجع 
بمثـل حـدة أسـعار الغـاز في السـوق 
المباشرة»، منتقدا في الوقت نفسه عدم 
تبادل المعلومات حول العقود الغاز بين 

دول المنتدى.
وقـال «إنه لحد الآن لم يتم بلوغ هذا 
الهدف، إذ يحتفظ كل بلد عضو بسرية 
عقـوده لبيع الغـاز على المـدى الطويل 
ولا أحد يريد الكشـف عن السـعر الذي 

يبيـع بـه غـازه». مـن جهـة ثانيـة قال 
شـكيب ان الجزائر لن تزيد انتاجها من 
النفط لكنها ستركز جهودها على انتاج 
الغـاز لتصل الـى تصديـر 85 مليار متر 

مكعب في سنتي 2013 و2014.
فـي  الثالثـة  للقنـاة  الوزيـر  وقـال 
جهـود  بـذل  «تم  الجزائريـة  الاذاعـة 
اسـتثنائية منـذ العام 2000 فـي مجال 
انتـاج النفط والآن تتجـه جهودنا الى 
انتاج الغاز التي شـهد اكتشافات هامة 
وذلك لرفع الصادرات الى 85 مليار متر 

مكعب في سنتي 2013 و2014».
واوضح ان الجزائر تسعى ايضا الى 
تنويع مصـادر الطاقة بتطويـر الطاقة 
والطاقـة  الريـاح  وطاقـة  الشمسـية 
النوويـة حتـى لا تبقـى رهينـة الطاقة 

النفطية.
وقال ان الجزائر تنوي حيازة مفاعل 
نـووي كل خمـس سـنوات بدايـة مـن 
2020، مذكـرا بان بـلاده تطور تعاونها 
في المجـال النـووي المدني مـع «العديد 
البلـدان منهـا الولايـات المتحـدة  مـن 
والصـين وفرنسـا، وتواصـل التباحث 
مع روسـيا، مع الاخذ فـي الاعتبار كافة 

الاوجه المرتبطة بالامن والسلامة».

الجزائر تدعو الدول المصدرة للغاز 
لوضع إستراتيجية تحدد سعرا مناسبا له

اوبك: لا حاجة لزيادة الانتاج لان مخزونات
النفط العالمية لا تزال أعلى من متوسط 5 سنوات  

■ الدوحـة - فوتشـو (الصـين) - 
رويترز: قال مسـوؤل فـي منظمة أوبك 
يـوم الثلاثـاء إن مـن غيـر المتوقـع أن 
تغير أوبك سياسـتها بشأن مستويات 
الانتاج في اجتماعها في كانون الأول/

ديسمبر لان مخزونات النفط العالمية لا 
تزال أعلى من متوسط خمس سنوات.

ادارة  مديـر  قبـازرد  حسـن  وقـال 
الابحـاث في اوبك لرويتـرز في مقابلة 
علـى هامـش مؤتمر نفطـي «الامدادات 
وفيـرة فـي السـوق لـذا لا ارى سـببا 
لزيادة اوبك الانتاج في هذه المرحلة». 
وتابـع «لا يـزال لدينـا مخـزون يزيـد 

كثيرا عن متوسط خمسة اعوام».

الـدول  فـي  النفـط  ومخـزون 
المتقدمـة الاعضاء في منظمـة التعاون 
الاقتصـادي والتنميـة يـوازي الطلب 
لمدة 60.7 يوم وهو ما يزيد عن متوسط 
خمسـة اعوام. وتفيد تقديرات رويترز 
أن أكثـر من 80 مليـون برميل من وقود 
وسـائل النقل يجري تخزينه في سفن 

في البحر. 
وقـال قبـازرد «الطلـب ضعيف جدا 
بصفة خاصة على وقود النقل. معدلات 
اسـتغلال المصافي ضعيفة جدا مقارنة 
بالعـام الماضي والعام السـابق عليه». 
وأضاف «بصفة عامة نتوقع أن يسجل 
الطلب في الـدول المتقدمة الاعضاء في 
مؤتمر التعـاون الاقتصـادي والتنمية 

انخفاضا كبيرا».
واتفقـت اوبـك على خفـص الانتاج 
بمقـدار 4.2 مليـون برميـل يوميـا فـي 
العـام الماضـي. ولـم تغيـر سياسـتها 
الرسـمية في الاجتماعـات التي عقدت 

العام الجاري.
النفـط  وزيـر  قـال  السـبت  ويـوم 
زيـادة  إن  الهاملـي  محمـد  الاماراتـي 
الانتاج ليسـت على جدول اعمال أوبك 

في الوقت الحالي.
واثـار عدد مـن الـدول الاعضاء في 
المنظمـة احتمال زيـادة الامـدادات في 
بسـبب  المقبـل  الاول  كانـون  اجتمـاع 

الارتفاع الكبير في الاسعار.
وارتفع سـعر النفـط 77 في المئة منذ 
بداية العام من مسـتوى منخفض دون 
33 دولارا في كاون الاول الماضي ولكنه 
لا يـزال يقـل 47 فـي المئـة من مسـتواه 
للبرميـل  دولار   147 فـوق  القياسـي 
الذي سـجله في تموز/يوليو من العام 

الماضي.
وتوقع قبازرد ان يشـهد الطلب على 

النفط في الولايات المتحدة بعض النمو 
في العام المقبل.

على صعيد آخـر قال مصدر خليجي 
بـارز لرويترز يـوم الثلاثاء فـي مدينة 
فوتشـو الصينيـة إن أوبـك لـم تقـرر 
شـيئا بعد بشـأن ما إذا كانت سـتعدل 
مسـتويات الانتاج الشـهر المقبل وانها 

حتى الآن ترى السوق متوازنة.
ورد المسـؤول الذي طلب عدم نشـر 
اسـمه على سـؤال عن احتمال أن تغير 
المنظمـة مسـتويات الانتـاج قائلا «من 
السـابق لأوانه تقرير ذلـك. اننا نرقب 
البيانـات». وأضـاف «لا ننظر للسـعر 
فقـط بـل نرقـب كذلـك حركـة العرض 
والطلـب. حتـى الآن تبـدو مسـتويات 
المخزونـات مريحـة للغايـة والعـرض 

يلبي الطلب. السوق متوازنة».
ورد علـى سـؤال عن العوامـل التي 
تحرك الأسـعار قائلا «بعضها توقعات 

وبعضها مضاربات».
وقالـت مصـادر مـن القطـاع امـس 
الاول إن السـعودية أكبر مصدر للنفط 
فـي العالم سـترفع امداداتها لشـركات 

النفط الكبرى في كانون الأول.
وقـال وزير النفـط السـعودي على 
النعيمـي لرويتـرز في أيلول/سـبتمبر 
انـه يعتبـر ارتفـاع الطلب علـى الخام 
السعودي دليلا على انتعاش الاقتصاد 
العالمي من الكسـاد وان اوبك لا تحتاج 

لخفض انتاجها العام المقبل.

■ الدوحة - رويترز: قال الأمين العام لأوبك عبد الله البدري 
في كلمة ألقيــت بالنيابة عنه يوم الثلاثاء إن الطلب العالمي على 
النفط ســينمو بواقع 700 الــف برميل يوميا في عــام 2010 مع 

عودة نمو الطلب بعد عامين من الانكماش.
وذكــر البدري في نــص الكلمة أن الصين والهند ســتقودان 
النمو الاقتصادي العالمي فــي العام المقبل وإن اوبك تتوقع نمو 
الاقتصاد العالمي بنســبة 2.7 بالمئة فــي العام المقبل ارتفاعا من 

تقديراتها السابقة في تموز/يوليو بنمو نسبته 2.3 بالمئة.
وقال «هناك مؤشــرات على أن الانكمــاش الكلي في الطلب 
العالمي ســيتراجع في الربع الأخير. وهنــاك إجماع على أن نمو 
الطلــب على النفط ســيعود بعد عامين كاملين مــن الانكماش». 
واضــاف ان نمو الطلــب على النفط ســيزيد تدريحيــا إلى 1.2 

مليون برميل يوميا بحلول عام 2013 .
وقال البدري «معظم نمو الطلب سيكون مرة اخرى في الدول 
خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وســتقود قطاعات 
النقــل والصناعة والبتروكيماويات الزيادة». وأضاف أن دول 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستســهم بنســبة 0.5 في 
المئة من النمو الاقتصادي العالمي في حين ســتقود اقتصادات 

صاعــدة مثل الصين والهنــد النمو بمعــدلات متوقعة في 2010 
تبلغ 8.5 في المئة و6.5 في المئة على الترتيب.

وقال «تتفق كل تلك المؤشــرات مع توقعات أوبك. وفي حين 
لا نزال متفائلين بشــكل حذر .. هناك مؤشــرات على أننا نتجه 
إلــى وضع إيجابي في 2010». واضاف «لكننا ندرك أنه لا يزال 

أمامنا كثير من التحديات».
وقــال البــدري إن أوبك فــي وضع جيد يســمح لهــا بتلبية 
التعطيــلات المفاجئــة في الامــدادات وإنها لا تــزال تملك طاقة 
فائضــة تبلــغ حوالي ســتة ملايــين برميــل يوميا.وتابع يقول 
«فــي الوقت الذي يزداد فيه المعروض من خارج أوبك .. لا تزال 
أوبك تســتثمرفي طاقة (إضافية) لضمان توفر معروض كاف 
لتلبية احتياجات المســتهلكين في المســتقبل». وأضاف البدري 
أن الاجــراءات التنظيمية التي بدأت لمســاعدة الدول في أنحاء 

العالم على الاستجابة للأزمة المالية ستتطلب بعض التكيف.
وقال إن أوبك تراقب عن كثب عدم اليقين بشأن التشريعات 
البيئية الوشــيكة. واضاف «هناك أيضا تشريع بيئي يوشك أن 
يصدر في الدول المتقدمة المستهلكة للنفط تتطلب منا جميعا أن 

نتكيف مع واقع القيود على انبعاثات الكربون في العالم».

توقع نمو الطلب العالمي 700 الف ب/ي في 2010 

تأخر اتفاق التغير المناخي سيكلف العالم 500 مليار دولار سنويا 
 - رويتـرز   - باريـس   - لنـدن   ■
الدوليـة  الطاقـة  وكالـة  ا:قالـت  دب 
يـوم الثلاثـاء إن العالـم سـينفق 500 
مليـار دولار اضافية لخفـض انبعاثات 
الكربون مقابل كل عام يتأجل فيه تنفيذ 
حملـة رئيسـية لمكافحة ظاهـرة التغير 

المناخي.
وذكـرت الوكالة التي تقدم المشـورة 
فـي مجال الطاقة إلـى 28 دولة صناعية 
بصـورة  يتحـرك  أن  يجـب  العالـم  أن 
عاجلة للسـيطرة على الغازات المسببة 
ارتفـاع  لتقييـد  الحـراري  للاحتبـاس 
درجـة حـرارة العالـم بمـا لا يتجـاوز 

درجتين مئويتين.
وكل عـام يتأخـر فيـه الوصـول إلى 
اتفـاق بعد عام 2010 يعنـي اضافة 500 
مليـار دولار أخـرى إلـى الاسـتثمارات 
الاضافيـة البالغـة 10500 مليـار دولار 
لازمة بـين عامـي 2010 و2030 للحد من 
انبعاثـات الكربـون من خلال تحسـين 
كفـاءة الطاقـة وتعزيز مصـادر الطاقة 

المتجددة منخفضة الكربون.
عـن  تقريرهـا  فـي  الوكالـة  وقالـت 
 2009 لعـام  العالميـة  الطاقـة  توقعـات 
«هنـاك حاجـة لبـذل جهـد أكبـر بكثير 
للاقتراب من مسـار للانبعاثات يتوافق 
مع...تقييد الارتفاع في درجات الحرارة 
العالميـة إلـى درجتين ...يجـب ألا تغفل 
الامم  مؤتمـر  سـتحضر  التـي  الـدول 

المتحدة للمناخ عن ذلك».
المتحـدة  الأمم  محادثـات  وحاولـت 
فـي  لاتفـاق  للتوصـل  تهـدف  التـي 
كوبنهاغـن فـي كانـون الاول/ديسـمبر 
لتمديـد أو اسـتبدال بروتوكـول كيوتو 
الحالـي التغلـب على فجوة بـين الدول 
الغنيـة والفقيـرة حـول كيفية تقسـيم 
تكلفـة خفـض انبعاثـات الكربـون من 
حـرق الوقـود الاحفـوري علـى سـبيل 

المثال. 
وتقـر الـدول المتقدمـة بـأن عليها أن 
تتحمل عـبء خفض انبعاثات الكربون 
ولكنهـا تريـد من الـدول الناميـة قبول 
اجراءات ملزمة أيضا بموجب الاتفاقية 

الفقيـرة  الـدول  وتريـد  الجديـدة. 
اجـراءات  لتنفيـذ  ماليـة  مسـاعدات 
خفض انبعاثات الكربون والاسـتعداد 
لظاهـرة الاحتبـاس الحـراري التـي لا 
يمكن تفاديها مثل الجفاف والفيضانات 

وارتفاع منسوب البحار.
وقـدر تقريـر وكالـة الطاقـة الدولية 
أن العالم سـيحتاج لاستثمار 197 مليار 
 2020 بحلـول  سـنويا  اضافيـة  دولار 
لتنفيذ الخفض الضروري في انبعاثات 
الكربـون في الـدول الناميـة مقارنة مع 
اجمالـي عالمـي يبلـغ 430 مليـار دولار 

بحلول ذلك الوقت.
كوبنهاغـن  «مؤتمـر  التقريـر  وقـال 
سـيقدم مؤشـرات مهمـة عـن مسـتقبل 
أن  وأضـاف  ينتظرنـا».  الـذي  الطاقـة 
اسـتمرار الاتجاهات الحالية في الطلب 
على الطاقـة وحرق الوقـود الاحفوري 
«مـن شـبه المؤكـد أن يقـود إلـى تغيـر 
مناخـي كبيـر ويلحـق أضـرارا لا يمكن 

معالجتها بكوكب (الأرض)».
ومـن الناحيـة الأخـرى فـإن تطبيق 
تخفيضات صارمـة لانبعاثات الكربون 
مـن شـأنه أن يتطلـب تغيـرا كبيـرا في 

نظام الطاقة في العالم.
ومن شـأن ذلـك أن يرفع على سـبيل 
المثال حصة الوقـود غير الأحفوري إلى 
32 بالمئـة من اجمالي الطاقة الرئيسـية 
بحلـول 2030 مـن 19 بالمئـة فـي 2007. 
وسـتنخفض حصة مبيعات السـيارات 
التـي تعمـل بمحـرك احتـراق داخلـي 
إلـى 40 بالمئة في سـوق بيع السـيارات 
بحلـول 2030 مـن أكثر مـن 90 بالمئة في 

ظل التوجهات الحالية.
وحذرت الوكالة مـن أنه إذا لم تتخذ 
المنـاخ  تغيـر  إزاء  إجـراء  الحكومـات 
واسـتخدام الطاقـة سـتكون النتيجـة 
«تزايـد الاعتمـاد على الوقـود الحفري 
بشكل سـريع مع تداعيات مروعة لتغير 

المناخ». 
وفـي ظل هـذا السـيناريو المتشـائم 
فمـن المنتظـر أن تزيـد انبعاثـات ثانـي 
أكسـيد الكربـون المتعلقـة بالطاقـة من 

■ لنــدن - رويتــرز: ذكــرت وكالــة الطاقــة الدوليــة يوم 
الثلاثاء أن الطلب العالمي على الطاقة ســيرتفع بسرعة خلال 
الاعوام العشــرين المقبلــة لترتفــع التكاليف وتزيــد الغازات 
المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ما لم يتم التوصل لاتفاق 

للحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون.
وفي اطار توقعاتها السنوية للطاقة العالمية ذكرت الوكالة 
أن الطلــب العالمــي على الطاقة ســيرتفع بنســبة 2.5 في المئة 
في المتوســط ســنويا خلال الســنوات الخمس المقبلــة اذا لم 
تجــر الحكومات اي تغييــرات على السياســات والاجراءات 

الحالية.
وفي ظل هذه الظروف توقعت الوكالة فيما يعرف بسيناريو 
التصورات أن يرتفع الطلب الأولي على الطاقة بنسبة 1.5 في 

المئة في المتوسط سنويا خلال العقدين المقبلين.
وســيزيد الطلــب علــى النفط باســتثناء الوقــود الحيوي 
بنســبة واحد فــي المئة ســنويا إلى 105 ملايــين برميل يوميا 

بحلول عام 2030 من 85 مليون برميل يوميا في 2008.
وتطالــب الوكالة بقــوة بالتوصل لاتفــاق عالمي في مؤتمر 

الأمم المتحــدة للتغيــرات المناخيــة الذي يعقد فــي كوبنهاغن 
فــي كانــون الأول/ديســمبر للحــد مــن انبعاثــات الغــازات 
المســببة للاحتباس الحاراي وتبين كيف أن استخدام الوقود 
الاحفوري ســيرتفع ارتفاعا حادا في حالة بقاء السياســات 
دون تغييــر. وقالت الوكالة «يظل الوقــود الاحفوري المصدر 
المهيمــن للطاقــة الاولية في العالــم في ســيناريو التصورات 
ويمثل أكثر من ثلاثة ارباع الزيادة الكلية في استخدام الطاقة 

بين عام 2007 و 2020».
ويرتفــع الطلــب على الغــاز الطبيعــي بنســبة 1.5 في المئة 
ســنويا إلــى 4.3 تريليــون متر مكعــب في عــام 2030 في ظل 
الســيناريو. وأضافت أن النمو المستمر في احتياجات الطاقة 
من أجل توليد الكهرباء ســيكون المحرك الرئيسي للطلب على 

الفحم والغاز.
وسيشــهد العالم النامي بعضا من أســرع معــدلات النمو 
ومن المتوقع ان تشــهد الدول العشر الاعضاء في رابطة دول 
جنوب شــرق اسيا (اسيان) زيادة ســنوية تبلغ 2.5 في المئة 

في المتوسط في الطلب على الطاقة حتى عام 2030.

توقع ارتفاع سريع للطلب العالمي
على الطاقة اذا فشل مؤتمر كوبنهاغن

■ صبويـة (جنـوب المغـرب) - رويتـرز: تخلو 
التـلال التي تبـدو قاحلة فـي منطقة آيـت باعمران 
بجنـوب المغرب مـن أي نباتات إلا الصبـار بأوراقه 
الخضـراء وثمـاره ذات اللون البرتقالـي المائل إلى 

الحمرة والمعروفة أيضا باسم التين الشوكي.
وتسـاهم نباتات الصبـار المتواضعة في تحقيق 
انتعـاش اقتصادي فـي منطقة جنـوب المغرب التي 
ظلت طويلا أرضا شـبه قاحلة وشـبه جـرداء. ففي 
قريـة صبويـة الصغيرة يعتاش معظم السـكان من 
الأرباح التي بدأت تدرها ثمار الصبار في السنوات 

الأخيرة.
وليست ثمار الصبار مجرد فاكهة لذيذة الطعم بل 
أصبحت حاليا من أكثـر المنتجات المطلوبة لصناعة 
التـي  الطبيـة  والعقاقيـر  التجميـل  مسـتحضرات 

تبحـث دائما عن مـواد جديدة «تحقـق المعجزات». 
وتستخدم صناعة مستحضرات التجميل في فرنسا 

بصفة خاصة الصبار في عدد متزايد من المنتجات.
وكان الصبار في الماضي لا يحقق فائدة اقتصادية 
تذكر باسـتثناء عائـد بيع ثماره للأكل واسـتخدام 
أوراقـه علفـا للحيوانات. وألان أصبحت كل أسـرة 
تقريبـا فـي صبويـة تملـك قطعـة أرض خاصـة بها 
تزرع فيها الصبار بمسـاعدة خطـة وضعتها وزارة 
الزراعـة المغربيـة لتحويل الإنتاج المحـدود النطاق 

إلى صناعات نشيطة.
وقالـت امـرأة من السـكان تدعى إزنـة المرزوقي 
إنهـا تعمل في جمع ثمار الصبـار منذ 50 عاما عندما 
كان اسـتخدامها مقصـورا علـى الأكل. لكنها ذكرت 
أن الأحـوال تبدلـت يوم حيث زاد الطلـب على ثمار 

الصبـار وأصبحـت شـاحنات تحضـر إلـى القريـة 
يوميا خلال الموسـم لشـراء الثمار التي تباع كميات 

منها أيضا إلى جمعية تعاونية محلية.
وأنشـئت الجمعيات التعاونية المحلية لمسـاعدة 
الـزراع على زيادة دخلهم من بيع منتجاتهم. وقالت 
عاملة فـي مصنع تابـع للجمعيـة التعاونية المحلية 
تدعى حفيظة إن الجمعية وفرت فرص عمل لنسـاء 
المنطقـة وأصبـح لهن دخـل من عملهن يسـاعدن به 
أٍسـرهن. ويعمـل كثيـر من نسـاء المنطقـة أيضا في 
مصانع قريبة يحول فيها التين الشـوكي إلى مربى. 
ويستخدم الزيت المسـتخرج من بذور ثمار الصبار 

في أكثر من 40 نوعا من مستحضرات التجميل.
وقالت كلثوم الشـاهور المديرة بشركة صحارى 
كاكتـوس المتخصصـة فـي المنتجـات التـي يدخـل 

فـي صناعتهـا زيـت الصبـار إن ثمـرة الصبـار لها 
اسـتخدامات عديـدة في مجالـي التجميـل والطب 
سـرطان  عـلاج  فـي  فائدتهـا  الأبحـاث  وأثبتـت 
البروسـتاتا. وأضافـت أن هـذه الفوائـد تقتضـي 

زراعة الصبار بطريقة منظمة ومنهجية.
ولا يعالـج محليـا سـوى 20 فـي المئـة مـن ثمـار 
الصبار التي تـزرع للأغراض التجاريـة حيث تباع 
بكميات كبيرة إلى تجار الجملة خارج المنطقة الذين 

يعيدون بيعها بضعف السعر.
ويؤمل أن تسـاهم خطة الحكومة في زيادة كمية 
ثمـار الصبـار التي تعالـج محليا في آيـت باعمران 
إلى 75 فـي المئة في عضون عامـين. ويتنبأ الخبراء 
بزيـادة حجم صناعة منتجات زيت الصبار بنسـبة 

20 في المئة في العام المقبل وحده.

نبات الصبار يحقق انتعاشا اقتصاديا بجنوب المغرب 

28.8 غيغـا طن في عـام 2007 إلى 34.5 
غيغا طن عام 2020 و40.2 غيغا طن عام 

2030 بمعدل زيادة 1.5٪ سنويا. 
وسـتأتي أغلب الانبعاثـات وقدرها 
علـى  سـتزيد  التـي  طـن  غيغـا   11.4
غيغـا   6) الصـين  مـن  عامـا   33 مـدار 
طـن) والهنـد (2 غيغـا طـن) والشـرق 
الأوسـط (1 غيغا طن) بينمـا يتوقع أن 
تنخفض الانبعاثات المنطلقة من الدول 
الصناعيـة من أعضاء منظمـة التعاون 

الاقتصادي والتنمية بشكل طفيف. 
وحـذرت الوكالـة من أن ذلـك يمكن 
أن يـؤدي لارتفاع درجـات الحرارة في 
العالـم بمتوسـط يزيد علـى 6 درجات 
مئويـة وهو ما «سـيؤدي لتغير مناخي 
للإصـلاح  قابلـة  غيـر  وأضـرار  كبيـر 

لكوكب الأرض». 
أمـا فـي السـيناريو البديـل «الـذي 
يمثـل عالم يتبع سياسـة جماعية للحد 

من تركيـز غازات الاحتبـاس الحراري 
مـن  الاحتياجـات  تزيـد   » الجـو  فـي 
الطاقـة فقـط بنسـبة 20٪ بـين عامي 
سـنوية  زيـادة  بمعـدل  و2030   2007
0.8٪ فقط.  وفضلا على ذلك فسـيزيد 
اسـتبدال الوقود الحفري - مثل الفحم 
والنفـط - بمصـادر طاقـة تنتـج عنها 
نسـبة بسـيطة أو منعدمة من الكربون 
مثـل الطاقـة النووية ومصـادر الطاقة 
المتجـددة ، حيـث تزيد نسـبة الاعتماد 
على مصـادر الوقـود غيـر الحفري من 

19٪ عام 2007 إلى 32٪ عام 2030 . 
وذكرت الوكالة أن «كفاءة استخدام 
الطاقـة فـي المبانـي والمصانـع سـتقلل 
الطلـب علـى الطاقـة الكهربية وسـتقل 
السـيارات  مـن  الانبعاثـات  نسـبة 
الجديـدة بنسـبة أكثر مـن النصف مما 

يقلل من الحاجة للنفط». 
ونتيجـة لذلـك سـيصل حجـم ثاني 

المنبعـث مـن توليـد  الكربـون  أكسـيد 
الطاقة إلى 30.9 غيغا طن فقط قبل عام 
2020 ثـم تتراجع بالفعل إلى 26.4 غيغا 
طن عام 2030 وهو ما يقل 2.4 غيغا طن 
عـن مسـتويات عـام 2007 و13.8 غيغا 
طن عن الحال في السيناريو المتوقع في 

حالة عدم تصرف الحكومات . 
الوقـت  «حـان  الوكالـة  وقالـت 
للتصـرف» وحثت زعمـاء العالم الذين 
يلتقـون فـي كوبنهاغـن الشـهر المقبـل 
خـلال قمـة الأمم المتحـدة حـول تغيـر 
المنـاخ علـى «التفـاوض للتوصـل إلـى 
اتفاقيـة تحل مكان بروتوكول كيوتو - 
تضع العالم على طريق طاقة مسـتدامة 
بالفعل». وأضافت الوكالة إن السـرعة 
التـي تنفـذ بهـا الحكومـات تعهداتهـا 
سـتكون ذات اهميـة قصـوى . وقالـت 
أن  يمكـن  لا  الأرض  كوكـب  «إنقـاذ  إن 

ينتظر». 

■ بكــين ـ ا ف ب: اعلــن مســؤول امريكي الثلاثــاء في بكين ان 
الولايــات المتحــدة والصين ســتبذلان كل ما في وســعهما لتجنب 

حرب تجارية وتسوية نقاط التوتر بينهما على هذا الصعيد.
وبعدمــا تبادل البلدان في الاونة الاخيــرة الاتهامات بالحمائية 
وفتــح كل منهما تحقيقات بتهم اغراق الاســواق، اوضح مســاعد 
وزيــر الاقتصــاد والطاقــة والشــؤون الزراعية الامريكــي روبرت 
هورماتس في بكين ان «التوتر وســوء التفاهم والاحتكاك» امور لا 

بد منها بين شركاء تجاريين مهمين.
وقال المسؤول في خطاب القاه في جامعة الاقتصاد والشؤون 
الدوليــة قبل خمســة ايــام من وصــول الرئيس بــاراك اوباما الى 

الصــين «لدينا خلافــات تجارية مع العديــد من الــدول التي تقوم 
بيننا وبينها روابــط اقتصادية وثيقة، وهــي ايضا لديها خلافات 
معنا». وتابع «يمكــن التفاوض في العديد منهــا قبل الوصول بها 
الى منظمة التجارة العالمية. اعتقد اننا ســنبذل نحن والصين كل ما 
في وســعنا لتجنب حرب تجارية». وســجل تصعيد في الخلافات 
التجارية بين البلدين الخميس الماضي حين اعلنت الولايات المتحدة 
انها تعتزم رفع الرســوم الجمركية المفروضــة على أنابيب الصلب 
الصينية المســتخدمة في الصناعات النفطية لتصل الى 99٪. وفي 
يوم التالي نددت الصــين بالحمائية الامريكية واطلقت تحقيقا في 
قضية اغراق تجاري ومنح مســاعدات تســتهدف بعض سياراتها 

المستوردة.
وفتحــت الولايات المتحدة منذ مطلع الســنة وتولي اوباما مهام 
الرئاســة 12 تحقيقــا ضد منتوجــات صينية ورفعت شــكوى الى 

منظمة التجارة العالمية.
كذلــك رفعت الصين شــكوى بحق الولايات المتحــدة الى منظمة 
التجــارة العالميــة بتهمــة فــرض اجــراءات حمايــة ضــد اطارات 

السيارات الصينية وفتحت تحقيقات بشأن منتوجات امريكية.
وســتكون هذه الخلافــات مطروحة علــى جدول اعمــال زيارة 
اوبامــا للصــين بــين 15 و18 تشــرين الثاني/نوفمبــر، الى جانب 

التغيير المناخي والتعاون في مجال الطاقة.

واشنطن: الصين وامريكا لا ترغبان بحرب تجارية 
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القاهـرة ـ ا ف ب: اكتملـت صفـوف المنتخب المصري 
لكرة القدم بعودة المحترفين اسـتعدادا لمباراته المصيرية 
مع نظيره الجزائري السـبت المقبل على اسـتاد القاهرة 
في الجولة الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن 
التصفيـات المؤهلـة الـى كأس العالم في جنـوب افريقيا 

عام 2010.
(بوروسـيا  زيـدان  محمـد  المنتخـب  الـى  وانضـم 
دورتموند الالماني) ومحمد شوقي (ميدلزبره الانكليزي) 

وعبد الظاهر السقا (اسكيشهير التركي).
وقـرر الجهاز الفنـي للمنتخب المصري بقيادة حسـن 
حـول  سـياج  وفـرض  الاعـلام  عـن  الابتعـاد  شـحاتة 

اللاعبـين،  او  الفنـي  الجهـاز  مـن  سـواء  التصريحـات 
والاكتفـاء باصـدار نشـرة يوميـة عـن احـوال الفريـق 

وتدريباته.
تتصـدر الجزائر ترتيـب المجموعة برصيـد 13 نقطة، 
بفارق ثـلاث نقاط امام مصر، وتأتـي زامبيا ثالثة بأربع 

نقاط ورواندا رابعة واخيرة بنقطة واحدة.
يحتاج المنتخب المصري الى الفوز بفارق ثلاثة اهداف 
للوصـول الى النهائيات أو الفوز بفارق هدفين للاحتكام 
الى مبـاراة فاصلة في 18 الجاري لتحديـد المتأهل منهما 
الى المونديال، واي نتيجة غير ذلك سـتكون في مصلحة 
الجزائر. وقدم نجوم سـابقون في المنتخب المصري لكرة 

القـدم «خريطة عبـور» منتخبهم في مباراتـه مع نظيره 
الجزائري السبت المقبل ضمن منافسات المجموعة الثالثة 
من التصفيات الافريقية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 

في جنوب افريقيا عام 2010.
وقـال مصطفى يونـس مـدرب منتخـب 1991 ولاعب 
الفريـق المصـري  ان  السـابق  الاهلـي ومنتخـب مصـر 
«قـادر على الفوز علـى الجزائر بأي تشـكيلة لانه يمتلك 
لاعبـين اصحاب خبـرة ما يؤهله الى الفـوز والتأهل الى 
جنـوب افريقيا»، مضيفـا «ان المنتخب المصري اقوى من 
الجزائـري بفضل مجموعة مـن اللاعبـين القادرين على 

تحطيم خطط الجزائر الدفاعية والهجومية».

وتابع «اطلب من اللاعبين والجماهير عدم اسـتعجال 
الفـوز حتـى لا ينعكـس سـلبا علـى المنتخب وهـذا دور 
الكبار امثال محمد ابو تريكه ومحمد بركات وعمرو زكي 

وعصام الحضري».
مـن جهتـه، اعتبر طـارق يحيـى المدير الفنـي لفريق 
الانتـاج الحربي ولاعب الزمالك ومنتخب مصر السـابق 
ان «فرصة مصر كبيرة في الفوز على الجزائر والوصول 
هدوئهـم  علـى  اللاعبـون  حافـظ  اذا  النهائيـات  الـى 
والتركيـز في الفـوز أولا والتفكير فـي مضاعفة الاهداف 
ثانيـا وعدم التسـرع فـي انهـاء الهجمة للاسـتفاده من 
انصـاف الفـرص». واضاف «لا يجب ان نغفل سـد طرق 

المـرور للجزائريين للوصول الى المرمى المصري، واللعب 
من لمسـة واحدة وعدم الاحتفاظ بالكـرة كثيرا، واتمنى 
ان يكـون لاعبو الوسـط في اعلـى تركيزهـم لان العبء 

الاكبر سيكون عليهم».
لاعـب الزمالك والمنتخب السـابق طـه بصري اوضح 
ان الجهـاز الفنـي «يدرك تمامـا اهمية وخطـورة المباراه 
ووضع الخطة اللازمة لعبور هذا المأزق رغم قوة الفريق 
المصري واحقيته فـي الوصول الى نهائيات كأس العالم 
كأحسن فريق في افريقيا والذي يضم بين صفوفه عصام 
الحضري افضل حارس مرمى ومحمد ابو تريكه وحسني 
عبد ربه احسـن صانعي العـاب بالاضافة الى قوة احمد 

فتحي ومحمد بركات واحمد حسن»، مضيفا «لكن اطلب 
من الجماهير المسـاندة القوية وعدم استعجال اللاعبين 

في احراز الاهداف حتى لا يخرجوا عن تركيزهم».
واوضـح جمال عبـد الحميد لاعب الزمالـك والمنتخب 
السـابق ان الفريـق المصـري «قـادر علـى تخطـي عقبة 
الجزائر بنسـبة 80 بالمئة مع انـه امام مهمة صعبة لانه لا 
يحتـاج الى الفوز فقط ولكن فوزا مشـروطا بفارق ثلاثة 
اهـداف أو هدفين على أقل تقدير، لكـن اذا كان محمد ابو 
تريكـه ومحمد بركات ومحمد زيدان وعمرو زكي في قمة 
التركيز سـيكون الفوز سـهلا رغـم قوة الهجمـة المرتدة 

للفريق الجزائري».

اكتمال صفوف منتخب مصر لمباراته المصيرية مع نظيره الجزائري

قدامى نجوم منتخب مصر يقدمون «خريطة العبور» الى المونديال

لاعبـو  أعـرب  أ:  ب  د  ـ  سـانتياغو   ■
المنتخب الشـيلي لكرة القـدم عن رغبتهم 
فـي تأكيد ارتفـاع مسـتواهم أمـام ألمانيا 
خلال المباراة الودية التي تجمع الفريقين 

يوم السبت المقبل في كولونيا. 
وقـال الحـارس كلاوديـو برافـو قائد 
مـن  تصريحـات  فـي  الشـيلي  المنتخـب 
مدينـة ليفركـوزن الألمانيـة إن «المبـاراة 
مهمة للغاية لقياس المسـتوى الذي نحن 
عليـه ومعرفة مـدى اسـتعدادنا لخوض 
كأس للعالم، إن هذه المباراة تمثل ضغطا 

كبيرا علينا».  وأضاف الحارس أن جميع 
زملائـه «بلغـوا مسـتوى جيـدا للغاية»، 
لهذا فهم يتوقون للتأكيـد في الملعب على 
الأداء الطيـب الـذي أظهـره الفريـق منذ 
تولـي المدير الفني الأرجنتيني مارسـيلو 

بييلسا مسؤولية الفريق عام 2007. 
أن  بعـد  برافـو  تصريحـات  وجـاءت 
رد لاعب الوسـط خورخـي فالديفيا على 
سلسـلة من الانتقادات القادمة من ألمانيا 
لمسـتوى شـيلي.  وقـال فالديفيـا «لسـنا 
قلقـين بمـا تظنـه بنـا منتخبـات أخـرى. 

شـيلي أظهرت أنها ثانـي أقوى منتخبات 
التصفيـات».   خـلال  الجنوبيـة  أمريـكا 
لمسـتوى  الموجهـة  الانتقـادات  وجـاءت 
شيلي نتيجة لتلميحات بعض المسؤولين 
ليسـت  شـيلي  بـأن  الألمـان  واللاعبـين 

بالمنافس القوي. 
فقد وصف أولـي هوينيس مدير نادي 
بايـرن ميونيـخ الألماني خـوض المنتخب 
الألماني مباراتين وديتين هذا الشـهر أمام 
شيلي ومصر، التي حلت في النهاية كوت 

ديفوار بدلا منها، بأنه أمر «عبثي». 

وبعيدا عن هذا اللغط، ستسعى شيلي 
إلى تزيين مسـيرة الفريق مع المدير الفني 
الأرجنتينـي بأيقونـة جديـدة تتمثل في 
تحقيـق الفـوز الأول فـي تاريخهـا علـى 

ألمانيا وفي عقر دار الأخيرة. 
ورغـم أن الشـيليين يفتقـدون جهـود 
هدافهـم إكتـور مانسـيا ونجـم الوسـط 
الإصابـة،  بسـبب  سانشـيز  أليكسـيس 
فإنهـم ينـوون خـوض اللقـاء بأسـلوب 
هجومـي منـذ البدايـة، كمـا فعلـوا أمـام 
الدنمـارك التـي فـازوا عليها عـن جدارة 

في آب/أغسـطس الماضـي 1/2 وديا.  كما 
ستكون مواجهة الألمان يوم السبت المقبل 
بداية المنافسـة بـين العديد مـن اللاعبين 
للحصـول علـى موقع فـي قائمـة الفريق 
التي تشـارك في كأٍس العالـم في جنوب 
أفريقيـا العـام المقبـل.  ويتبـع المنتخـب 
الشـيلي، الذي وصـل أغلب لاعبـوه إلى 
شـيلي، طريقة هجومية عبـر الجناحين، 
مـع وجـود لاعبـين مهـرة في قلـب نصف 
الملعب وثلاثة مهاجمين سواء كان الفريق 

يلعب على أرضه أو خارجها. 

منتخب شيلي يسعى لتأكيد قوته أمام ألمانيا 

■ مدريـد ـ ا ف ب: يصـر نـادي ريال 
مدريـد الأسـباني علـى اسـتحالة سـفر 
الـى  رونالـدو  كريسـتيانو  مهاجمـه 
الأوروبـي  الملحـق  لخـوض  البرتغـال 
المؤهل الـى نهائيـات كأس العالم 2010، 
بسبب اصابته في كاحله، خصوصا بعد 
وقوف أنظمة الاتحـاد الدولي الى جانب 

الفريق الاسباني.
كاحلـه  فـي  أصيـب  رونالـدو  وكان 
خلال مباراة مرسيليا في ايلول/سبتمبر 
أبطـال  دوري  مسـابقة  ضمـن  الماضـي 
أوروبا، وغاب عـن مباراة منتخب بلاده 
الاخيـرة ضـد مالطا فـي تصفيـات كأس 

خـوض  بنتيجتهـا  ضمـن  التـي  العالـم 
الملحق الاوروبي، كمـا غاب عن مباريات 
مختلـف  فـي  الاخيـرة  السـبع  فريقـه 
المسـابقات والتـي لـم يفـز ريـال مدريـد 

سوى في اثنيتن منها.
وطلـب الجـراح الاختصاصـي نييـك 
فـان ديـك لجـوء رونالـدو الـى الراحـة 
كي يتماثل الى الشـفاء، الأمـر الذي دفع 
النادي الملكي الى عدم مخاطرة السـماح 
فـي  بـلاده  منتخـب  مـع  بالمشـاركة  لـه 

مواجهة البوسنة.
رقـم  الملحـق  مـن   29 المـادة  وتنـص 
1-الفقرة 4 لأنظمة الأتحاد الدولي حول 

أوضاع وانتقـالات اللاعبين: «يجب على 
اللاعـب المصـاب أو المريـض المسـتدعى 
مـن قبـل الاتحاد الـذي يمثله بجحسـب 
جنسـيته ان يوافق، بحال طلب الاتحاد 
المعنـي، على إجراء فحـص طبي من قبل 
وبحـال  الاتحـاد.  هـذا  يختـاره  طبيـب 
أراد اللاعـب، يمكـن ان يجـرى الفحـص 
علـى أرض الاتحاد المسـجل فيـه اللاعب 

(وبحالة رونالدو، في مدريد)».
وكان رونالـدو حامل الكـرة الذهبية، 
قدم الى صفوف ريال مدريد مطلع الموسم 
الحالي من مانشستر يونايتد الانكليزي 

مقابل 94 مليون يورو (رقم قياسي).

ريال يصر على استحالة سفر رونالدو
 ويعتمد على أنظمة الاتحاد الدولي

■ لندن ـ د ب أ: وجه اتحاد الكرة الانكليزي تحذيرا إلى واين 
روني، مهاجم مانشستر يونايتد، بعدما تلفظ بكلمة «12 رجلا» 
باتجاه إحدى الكاميرات المتواجدة في الملعب الذي خســر عليه 

فريقه صفر/1 أمام تشيلسي الأحد. 
وكان الغضــب تملك أعضــاء فريق مانشســتر يونايتد ازاء 
هــدف الفوز الذي أحــرزه جون تيري، على اســاس أن الضربة 
الحرة المباشــرة التي حصل عليها تشيلســي لــم تكن صحيحة 
وأن ديديــه دروجبــا ارتكب مخالفــة أثناء لعــب فرانك لامبارد 
الكرة.  وحصل روني على بطاقة صفراء بسبب احتجاجه على 

الحكم مارتين اتكينسون مباشرة بعد الهدف. 
ورجح دارين فليتشر، الذي ارتكب المخالفة المثيرة للجدل، أنه 

سقط ضحية بعد أن انتقد ارســين فينجر المدير الفني لارسنال 
خطأ تكتيكيا عقب هزيمة فريقه أمام مانشستر في وقت سابق 

في الموسم الحالي للدوري الانكليزي الممتاز. 
وقــال فليتشــر «أعتقد أننا بدأنــا نرى أثار تعليقات الســيد 

فينجر تؤثر على الحكام، وهو أمر مثير للأشمئزاز حقا». 
وأضــاف «بالطبع لــم تكن مخالفــة، عرفت ذلــك في الحال 

ورأيتها مجددا في الإعادة التليفزيونية». 
وتابع «لمســت الكــرة بكعب الحــذاء، وقفز أشــلي كول في 
الهــواء ليحتســب الحكم مخالفــة».  وأكــد «خــلال المباريات، 
الحكام هم الوحيــدون الذين لا يمكنك انتقادهم.. يمكنك انتقاد 

المدربين واللاعبين.. ولكن لا يمكنك أن تنتقد حكم». 

توجيه تحذير لروني بعد انتقاده حكم مباراة تشيلسي 

فابيو سيمبليسيو بديلا لراميرس
 مع البرازيل أمام إنكلترا وعمان 

■ ريو دي جانيرو ـ د ب أ: استبعد كارلوس دونجا المدير الفني للمنتخب البرازيلي 
لكـرة القدم راميرس لاعب وسـط بنفيكا مـن قائمة اللاعبين التـي تواجه إنجلترا في 
الدوحة وعمان في مسقط يومي السبت والثلاثاء المقبلين وديا، بعد تعرضه للإصابة 

مع فريقه في بطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم. 
واستدعى دونجا بدلا من راميرس، اللاعب فابيو سيمبليسيو جناح فريق باليرمو 

الإيطالي الذي سينضم لمنتخب بلاده للمرة الأولى رغم بلوغه الثلاثين من العمر. 
وقـال اللاعب في تصريحـات لموقع «جلوبوسـبورتي» الرياضـي البرازيلي «كان 
الأمـر بمثابـة هديـة مبكرة لأعيـاد الميلاد. ليـس لدي كلمـات لوصف ما أشـعر به من 
سـعادة. اسـتدعائي كان مفاجأة كبيرة، والآن أريد التشبث بالفرصة والاستمرار مع 

المجموعة حتى كأس العالم». 
ولم يعلق الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على موقعه في خبر ضم فابيو سيمبليسيو 
بـدلا من راميرس، على إعـلان نادي روما الإيطالي عدم ترك حارسـه دوني ومدافعه 

جوان للانضمام لمنتخب السامبا بحجة أن اللاعبين يتماثلان للشفاء من الإصابة. 
وأكـد رودريغـو بايفا المتحدث باسـم الاتحـاد «لم نفرط فـي أي لاعـب. المباراتان 

تأتيان في أجندة الفيفا، واللاعبان (دوني وجوان) سيأتيان بصورة طبيعية». 

■ لنـدن ـ د ب أ: تعرضت آمال فريق ليفربول في انتزاع لقب 
الـدوري الانكليـزي الممتـاز لكرة القـدم لصدمة جديـدة بعد أن 
تعادل الفريق مع ضيفه برمنجهام سـيتي 2/2 مساء الاثنين في 
المرحلة الثانية عشـر من المسـابقة.  وتقـدم ديفيد نجوج بهدف 
لليفربول قبل أن يحرز كريسـتيان بينيتيز وكاميرون جيرومي 
هدفـين لبرمنجهـام.  وأدرك اللاعـب البديـل سـتيفين جيـرارد 
التعادل لليفربول من ضربة جزاء ليمنح فريقه نقطة التعادل. 

ويتأخـر ليفربـول بفـارق 11 نقطة خلف تشيلسـي المتصدر 
لتصبح الأمور أكثر صعوبة على الفريق. 

وافتقـد ليفربول جهود ألبرت ريرا بسـبب الإصابة في أوتار 
القدم بجانب يوسي بنعيون الذي تعرض لإصابة في الفخذ. 

وتقـدم ليفربـول بهـدف بعـد مـرور 13 دقيقـة فقـط حينمـا 
تصدى جو هارت حارس برمنغهام لتسـديدة من نجوج ثم من 
ديـرك كاوت ولكن الكـرة عادت إلى نجوج فـي منتصف الملعب 

ليسددها عالية (لوب) إلى داخل الشباك. 
وأدرك برمنغهـام التعـادل عن طريـق كريسـتيان بنيتز في 
الدقيقـة 26 قبل أن يحرز كاميـرون جيروم هدف التقدم للفريق 
الزائر بتسـديدة بعيدة المدى في الوقت المحتسـب بدل الضائع 
للشـوط الاول.  وبـدت جماهير ليفربول في حالـة غضب عارم 

وتعالت صيحات المشجعين في ملعب أنفيلد الهادئ. 
ولكـن الدفـع بقائد الفريق سـتيفين جيـرارد، الذي يشـارك 
للمرة الأولى منذ أسبوعين، بدلا من رييرا قبل دقيقة واحدة على 

نهاية الشوط الأول، ساعد على امتصاص غضب الجماهير. 
وحـرم القائـم جيرارد من تسـجيل هـدف محقـق لليفربول 
ووسـط ضغط كبيـر من أصحـاب الأرض احتسـب الحكم بيتر 
والتـون ضربـة جـزاء للفريق بعد تعـرض نجـوج للعرقلة من 
جانب لي كارسـلي، أحرز منها جيرارد هدف التعادل لفريقه في 

الدقيقة 71. 

ليفربول يتعادل مع برمنغهام
 ويبتعد عن كبار الدوري الانكليزي 

■ باريـس ـ د ب أ: توجـه نجـم التنس الصربي، 
نوفاك ديوكوفيتش، إلى فرنسا للمشاركة في بطولة 
باريس للأسـاتذة، بجرعـة ثقة زائدة مـن الثقة في 

اعقاب تغلبه على السويسري روجيه فيدرر. 
فـي  فيـدرر  انتصـارات  ديوكوفيتـش  وأنهـى 
بطولة بازل السويسـرية وحرمه من التتويج بلقب 
البطولة للمـرة الرابعة على التوالي ليحسـم اللقب 

لصالحه الأحد. 
وقـال ديوكوفيتـش (22 عامـا) «ياله من شـعور 
عظيـم ان تهـزم المصنـف الأول ..اننـي سـعيد حقـا 

بالطريقة التي لعبت بها وبخطتي». 
وأكـد اللاعب الصربـي أنه رغم الانتقـادات التي 
تعرض لها بشـأن المسـتوى الذي ظهر به خلال عام 
2009، والـذي لـم يكـن على نفـس درجـة تألقه عام 

2008، الا انه لايشعر بانزعاج على الاطلاق». 
وأضاف «يقول البعض إنني لم أظهر بشكل طيب 
فـي 2009، مثلما كان الحال فـي ..2008 لم أحرز لقبا 

من ألقاب بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى، أو 
بطولة للاساتذة، ولكنني متماسك للغاية». 

وأوضـح «كانت هنـاك تغييرات فـي فريقي وفي 
أدائـي، وربمـا ذهبـت بذهنـي عـن الملاعـب بعـض 
الشـيء.. ولكننـي عـدت الآن بإيقاع طيـب وتركيز 

عالي». 
وفي الدور الأول لبطولة باريس للأسـاتذة التي 
يبلـغ مجمـوع جوائزهـا75.2 مليـون يـورو، تغلب 
التشـيكي توماس برديتش على الفرنسي فينسنت 

ميلو 3/6 و6/7 (4/6 ). 
وسقط اثنان من اللاعبين الألمان في الدور الأول، 
حيث تغلب البولندي بوكاس كوبوت على أندرياس 
بيك 4/6 و6/3 و4/6 والإيطالي أندرياس سيبي على 

فيليب كولشرايبر 3/6 و3/6 . 
وفـاز الكرواتـي إيفـو كارلوفيتـش علـى لاعـب 

أوروجواي بابلو كيوفاس 6/7 (3/7) و4/6 . 
وتأهل الصربي فيكتور ترويكي إلى الدور الثاني 

بعد انسحاب منافسه الفرنسي بول هنري ماثيو. 
وتغلب الأسباني البرت مونتانس على الروماني 
فيكتـور هانيسـكو 6/3 و3/6 و6/7 (3/7) والأمريكي 
جون ايسـنر علـى الكولومبـي اليخاندرو فـالا 6/4 
و6/7 (10/12) و5/7 والروسـي مـارات سـافين على 

الفرنسي تييري اسيوني 4/6 و6/4 و6/7 (3/7) . 
و انتقد لاعب كرة المضرب الروسي مارات سافين 
النجم الامريكي اندريه اغاسي بعد اعترافه بتعاطي 
المخدرات في التسـعينات من القـرن الماضي وطالبه 

باعادة الالقاب التي احرزها والاموال التي جمعها.
وكان اغاسـي (39 عاما) اعترف في كتاب سيرته 
الذاتيـة بعنوان «اوبـن» بتعاطيه المخـدرات وبأنه 
خضـع لفحـص طبي جـاءت نتيجتـه ايجابيـة عام 
1997 لكنه كـذب على السـلطات الرياضية ليتجنب 

عقوبة الايقاف.
جمع اغاسـي نحو 30 مليون دولار وفاز بأكثر من 
اربعين لقبـا منها ثمانية في بطولات الغران شـيليم 

الاربع الكبرى.
وقـال سـافين الـى صحيفـة «ليكيب» الفرنسـية 
معلقا على اعتراف اغاسـي «انه يعترف بأنه مذنب، 
وبالتالـي يجب عليه اعـادة القابه بمـا فيها الغران 

شيليم والجوائز المالية التي نالها».
وتابـع النجـم الروسـي «اذا كان الامـر يتعلـق 
حتـى  يكمـل  ان  يجـب  فانـه  النظيـف،  باللعـب 
النهايـة ويعيد الجوائـز المالية الى رابطـة اللاعبين 

المحترفين».
وانتقد كلام اغاسـي قائلا «لماذا اعترف بما فعل؟، 
فمـا حصل قد حصل، فهل لانه يريد بيع اكبر عدد من 

الكتب؟».
يشـارك سـافين فـي دورة باريس بيرسـي، آخر 
دورات الماسـترز لهـذا الموسـم، وسـيعلن اعتزالـه 
فـي نهايـة الاسـبوع الحالي، علمـا بأنـه كان تصدر 
التصنيف العالمي للاعبين المحترفين لفترة، كما سبق 

له الفوز بلقب الدورة الفرنسية ثلاث مرات.

سافين يطالب اغاسي بإعادة الألقاب والأموال بعد اعترافه بتعاطي المخدرات

ديوكوفيتش يتوجه إلى باريس مفعما بالثقة بعد الفوز على فيدرر في نهائي بازل 

■ شـتوتجارت ـ د ب أ: يحتفـل ينـز 
ألمانيـا  منتخـب  مرمـى  حـارس  ليمـان 
السـابق بعيد ميلاده الأربعـين الثلاثاء 
ولكنه مع ذلك يتصرف في أحيان كثيرة 

وكأنه طفل صغير. 
سـبيل  علـى  الموسـم  هـذا  فخـلال 
البيـرة  مهرجـان  ليمـان  حضـر  المثـال 
«بيرفيسـت» فـي مدينـة ميونيـخ دون 
إخبار ناديه شـتوتجارت وتشـاجر مع 
نيفـين سـابوتيك لاعب فريق بوروسـيا 
دورتمونـد فـي الملعـب بينمـا دار جدال 
بينـه وبين أحـد الغلمان المسـئولين عن 
الكرة خارج خطوط الملعب في هانوفر. 

ويعتبـر ليمـان حاليا أكبـر اللاعبين 
سـنا في الدوري الألماني ويصر على أنه 
تعلم خلال مشوار احترافي إمتد إلى 22 
عاما في الملاعب أن الشخصية الهادئة لا 

توصل إلى شيء في عالم كرة القدم. 
كان  عندمـا  المباريـات  إحـدى  وفـي 
حارسـا لشالكه تم اسـتبدال ليمان فيما 
المبـاراة، وعندمـا انضـم  بـين شـوطي 
إلى آيه سـي ميلان الإيطالـي عام 1989 
أمضـى معظـم وقته هنـاك جالسـا على 
مقاعد البدلاء. كانت جماهير بوروسـيا 

دورتمونـد تنفـر منه بسـبب ماضيه مع 
شالكه، بينما لم يكن الحارس الأساسي 

دائما مع آرسنال. 
ونتيجة لذلك فقد أكد ليمان أنه يجب 
أن يظهر سلوكه العنيف في الملعب.  إنه 
أسـلوب خططـي، فـي حـين أن حارسـا 
آخرا مثل الألماني المعتزل أوليفر كان كان 
عنيفا على أرض الملعب بسبب طبيعته.  
وقـال ليمـان: «لا أفكـر كيف سـأبدو في 
الملعب وإنما كيف سـأنجح .. ولكنني لم 
أقدم على أي شـيء أبدا قلت لنفسي من 

بعده : كان هذا تصرفا شريرا». 
وحقق ليمان، الذي لم يتعرض سوى 
لإصابـة وحيـدة كبيرة طوال مشـواره 
الرياضـي في عـام 1992، نجاحـا كبيرا 
على مستويي الأندية والمنتخب الألماني.  
فقد أحرز مع شـالكه لقـب كأس الاتحاد 
الأوروبي عام 1997 عندما قاد فريقه إلى 
فـوز مفاجئ على مضيفـه الإيطالي إنتر 
ميـلان بضربـات الجـزاء الترجيحيـة، 
هـذا إلى جانب لقب الـدوري الألماني مع 
بوروسـيا دورتمونـد عـام 2002 ولقـب 
الدوري الانكليزي الممتـاز عام 2004 مع 
آرسنال.  وعندما أصبح ليمان الحارس 

الأول بمنتخـب ألمانيـا عـام 2006 حقـق 
مـع الفريق المركـز الثالـث ببطولة كأس 
العالم التي اسـتضافتها بـلاده في ذلك 
العام كما بلغ المنتخب الألماني بمشاركته 
إلى نهائـي بطولة الأمم الأوروبية يورو 
2008.  وأكـد ليمان أن الجيل الحالي من 
اللاعبـين ليس متعطشـا للنجـاح بقدر 

أبناء جيله. 
وقال: «لقد ترعرعت بطريقة مختلفة 
عن لاعبـي اليـوم، ففي الماضـي كان كل 
هدفنا هو الفوز» قبل أن يضيف: «أحيانا 
أشـعر أن الألقاب ليست ما يهم اللاعبين 

الشباب وإنما العقود الجيدة». 
وفي شـتوتغارت الـذي انضم ليمان 
لصفوفـه العـام الماضي وينـوي اعتزال 
مشواره الرياضي فيه نهاية هذا الموسم، 
بتصريحـات  سـعداء  الجميـع  يبـدو 
ليمان في موسـم صعب بالنسبة للفرق 
صاحبة المراكز المتأخرة بترتيب الدوري 
الألمانـي.    ويقول ماركـوس بابل مدرب 
آراء  (ليمـان)  «لديـه  شـتوتغارت: 
واضحـة ويتمتع بقدر كبيـر من الهدوء. 
إنـه لاعب شـديد الأهميـة بالنسـبة لي 

بسبب خبرته الكبيرة». 

حتى بعد بلوغه سن الأربعين
ينز ليمان مازال متعطشا للنجاح 

السويسري روجيه فيدرير

برشـلونة  وسـط  لاعـب  سـيغيب  ب:  ف  ا  ـ  برشـلونة   ■
الأسـباني الدولي المالي سيدو كيتا لمدة عشرة أيام عن الملاعب 
بعـد تعرضه لاصابة فـي أربطة ركبته اليسـرى خـلال مباراة 
فريقـه مـع مايـوركا فـي بطولـة أسـبانيا لكـرة القدم السـبت 
الماضـي، بحسـب ما ذكـر الموقـع الرسـمي للنـادي الكاتالوني  
الثلاثاء، لينضم الى زميله السـويدي زلاتان ايبراهيموفيتش 

الذي أصيب في نفس المباراة.
وعبر كيتا عن انزعاجه بعد الفوز على مايوركا 4-2، فخضع 
الأثنين للفحوص الطبية التي أكدت إصابته في وسـط أربطته 

الجانبية الأمر الذي سيبعده عن الملاعب في الأيام القبلة.
وتعنـي الاصابـة ان كيتـا (29 عامـا) سـيغيب عـن مبـاراة 

منتخـب مالـي الأخيرة فـي تصفيـات كأس العالـم على أرض 
غانا، لكن ربما سـيكون جاهزا لمباراة أتلتيك بلباو في الدوري 
الأسـباني. وكان كيتـا هذا الموسـم أحـد أبرز لاعبي برشـلونة 
بطـل أوروبا وأسـبانيا، اذ سـجل 6 أهـداف بينهـا ثلاثية أمام 

ريال سرقسطة.
وسـتكون مواجهة برشـلونة وليونيسـا قي مسـابقة كأس 
أسـبانيا  الثلاثـاء أول مبـاراة رسـمية يغيـب عنهـا كيتـا هذا 
الموسـم. وأضاف موقع النادي الاسـباني ان ايبراهيموفيتش 
سـيغيب لمدة أسـبوع عن الملاعـب لاصابته أيضا، وسـيفتقده 
فريقـه فـي ايـاب الدور الــ32 مـن مسـابقة الكأس بعـد تقدم 

برشلونة 2-صفر ذهابا.

كيتا ينضم الى ايبراهيموفيتش ويبتعد عشرة أيام عن برشلونة

■ الرباط ـ ا ف ب: انسـحب 3 لاعبين 
جدد من تشـكيلة المنتخـب المغربي لكرة 
القـدم المدعـو الـى مواجهـة الكاميـرون 
السـبت المقبـل فـي فـاس ضمـن الجولة 
السادسة الاخيرة من منافسات المجموعة 
الاولى مـن التصفيات المزدوجـة المؤهلة 
الـى نهائيـات كأس الامم الافريقيـة فـي 
انغـولا وكأس العالم في جنـوب افريقيا 

العام المقبل.
ان  المغربـي  الاتحـاد  واوضـح 
بمهاجـم  تتعلـق  الثلاثـة  الانسـحابات 
بوصوفـة  مبـارك  البلجيكـي  اندرلخـت 
ومدافـع نانسـي الفرنسـي عبد السـلام 
وادو ولاعـب وسـط اوكسـير الفرنسـي 
كمـال الشـافني، مضيفا انهـا تضاف الى 
انسـحاب مهاجمي نانسـي وسف حجي 
وبوردو الفرنسـي مروان الشماخ الاول 
لخلاف مع المدرب حسـن مومـن والثاني 

بسبب الايقاف.
وفقد المنتخب المغربي اماله في التأهل 
الـى نهائيـات كأس العالـم وهـو يمنـي 
النفس بضمان مقعد في كاس امم افريقيا 
حيث يحتـاج الى الفوز علـى الكاميرون 
وتعـادل توغو مع الغابون ليضمن المركز 

الثالث المؤهل الى البطولة القارية.
واكـد مـدرب المنتخب المغربي حسـن 
ومـن فـي مؤتمـر صحافـي فـي الربـاط 
«بعث كل من بوصوفة ووادو والشـافني 
الـى  طبيـة  شـهادة  الماضـي  الاسـبوع 
الاتحـاد المغربـي للعبة تبـرر غيابهم عن 
مواجهـة الكاميـرون»، معربا عن اسـفه 
لهـذه الغيابـات معتبـرا بـان اللاعبـين 
الثلاثة «اغلقـوا باب المنتخـب بتقديمهم 

للشهادات الطبية».
وبحسـب مصدر في الاتحـاد المغربي 
فـان اللاعبـين الثلاثـة الذيـن «يدعـون 

المـرض خاضـوا مباريـات فرقهـم نهاية 
الاسـبوع الماضـي وان انسـحابهم يعود 

الى خلافات مع المدرب حسن مومن».
واضـاف المصـدر «انه علـى الرغم من 
ان قوانين الاتحـاد الدولـي (فيفا) ترغم 
على اي لاعب دولي انسـحب من تشكيلة 
منتخب بلاده لاسـباب صحية ان يتقدم 
امـام طبيب منتخب بـلاده فان بوصوفة 

ووادو والسافني لم يفعلوا ذلك».
وكان مومـن واجه انتقادات شـديدة 
من يوسـف حجي بعدما قـرر الاول عدم 
اشـراك الثاني اساسـيا في المبـاراة امام 
الغابون (1-3) في العاشـر من تشـرين 

الاول/اكتوبر الماضي.
فـي  الاخيـر  المركـز  المغـرب  ويحتـل 
المجموعة برصيـد 3 نقاط مقابل 5 لتوغو 
الثالثـة و9 للغابـون الثانيـة و10 نقـاط 

للكاميرون المتصدرة.

تصفيات مونديال 2010: انسحاب 
3 لاعبين من تشكيلة المغرب لمواجهة الكاميرون
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

اين المثقفون الفلسطينيون؟
■ الثقافة كالسياســة والايديولوجيا جزء لا يتجزا من البنية الفوقية للمجتمع 
المتولدة اصلا عــن العلاقات الطبقية والاجتماعية، والتناقــض بين القوى المنتجة 
والمســيطرين علــى الانتــاج. وللثقافة دور جوهــري هام في تنميــة الوعي وتطور 
المجتمــع والتغلغل بين الجماهيــر ورفع مســتواها الثقافي والعلمــي وحثها على 
التفكيــر الحــر، وتعتبر ســلاحا بتارا فــي ايدي الطبقــات المقهورة والمســتلبة في 
نضالها اليومي الدائب ضد القهر والظلم الطبقي وتسريع عملية التغيير والتحول 

البنيوي الجذري في المجتمع .
والثقافــة الفلســطينية تســتمد خواصها من الواقــع الاجتماعي والسياســي 
الراهــن، وهــي ليســت محايــدة وانمــا منحــازة الــى الفئــات الشــعبية الكادحة 
والمطحونة والمعذبة التي تئن تحت وطاة الفقر والانسحاق، وبقدر ما يوجد ثقافة 
وطنية وتقدمية وانســانية وديمقراطية وملتزمة هناك ايضــا ثقافة عفنة مرتبطة 
بالشــرائح الطفيلية والبرجوازية والاوســاط الرجعية ويتم الترويج لها باشكال 

مختلفة. 
ونظــرا لطبيعــة المرحلــة التاريخيــة الراهنــة التــي تمــر بهــا جماهير الشــعب 
الفلسطيني في الداخل والخارج ،وافرازاتها السياسية فان المهمة الاساسية التي 
تقع على عاتق المثقف الفلســطيني هي تعرية وفضح الاساس السياسي والطبقي 
للتنظيــرات الفكريــة الرجعيــة والافــكار المغامــرة التي تدعــو لليــأس والاحباط 
والانتحــار، وطــرح البديــل الديمقراطــي والفكــر الانســاني الوطنــي الحضاري 
الذي يتشــكل من الابداعات الوطنية والتقدمية التي تســرع عملية انجاز المشروع 

السياسي والتاريخي الفلسطيني .
ولتحقيق ذلــك لا بد من العمل الجاد من اجل تجميع المثقفين الفلســطينيين في 
اطــار ثقافــي ديمقراطي موحد تنضوي تحت ســقفه كل النخب والقــوى الفكرية 
والاوســاط الادبية والثقافية الفلسطينية وترسيخ دورهم الفاعل الذي لن يكتمل 
الا بتحقيق الحلم واقامة الحكم الديمقراطي البديل في الســاحة الفلسطينية وفي 

المسرح الثقافي والسياسي والميداني.
شاكر فريد حسن

من شاب على التفاوض خرف عليه!
■  عندمــا أغتصــب الصهاينــة بمشــاركة غربية فلســطين ثار العــرب جميعا 
وحاربوا وانكســروا وما يئســوا لأن هزيمة في حرب لا تعني نهاية قضية الحرب 
ولا التخلي عن قطعة من جســم الأمة لذلك عادوا إلى الحرب فلم يفلحوا إذ النجاح 
في الحــروب النظامية الحديثــة يقتضي مقومات منهــا أن تعيش عصرك وتحتل 
حيزا مؤثرا في هذا العصر، وعلى ذلك بقيت قضية فلســطين قضية العرب الأولى 
الذيــن أوقفوا الحروب لكنهم دعموا المقاومة الفلســطينية الفدائية الجهادية، لكن 
ما إن ذهب عبد الناصر حتى قيل : القضية قضية الفلسطينيين والحل بيد أمريكا، 
واستمرت المقاومة والانتفاضات استمرار المفاوضات من وراء الستار حتى كانت 
اتفاقيات أوســلو المشــؤومة وكامب ديفيد ومحاصرة عرفات وقتله وجاء خليفة 
عرفات مهووســا بالتفــاوض والتنازل وخرائــط الطريق وحماية أمن إســرائيل 
ومقــت المقاومة حتى انفصلت غزة ودمرت أمام ســمع العرب وبصرهم وتشــفي 
بعضهــم الذيــن منهم حــرس الضفة الغربيــة وجاء نتنياهــو وليبرمــان فأهانوا 
المتيمين بالتفاوض واشترطوا على محمود عباس وزملائه من العرب المستسلمين 
«شــرط العازب علــى الهجالة/ الثيب» وهــو عودي عذراء أتزوجــك ! فقالوا : نعم 
ذلــك ممكن فــي هذا العصر ... المهــم أن نتفاوض فقالت إســرائيل لا تفاوض على 
القدس والاستيطان ودولة فلسطينية ذات سيادة وجيش وحدود وأجواء ومياه 
وعلاقات مع العالم فقال عباس : نعم المهم التفاوض المبارك بلمســة ضغط خفيفة 
مــن إصبعي أوباما على نتنياهو تجعله يعلق الاســتيطان مدة ، وضغط أوباما بل 
نتنياهــو على أوباما فقال: تنازل يا عبــاس والعرب إن الكرة في ملعبكم وإن أخي 
نتنياهو مصيب في موقفه فرد عباس وزملاؤه : المهم التفاوض أننا بدون تفاوض 
كالســمكة بدون ماء ألا ترون أننا من أجل ذلك أســقطنا عن إسرائيل جريمة إبادة 
الأطفال في غزة / تقرير غولدستون ثم أردف أبو مازن أني أتمنى بعد طول عمري 
أن يواصــل أبنائي وأحفادي التفــاوض ثم لمز عباس: مادمــت مغرما بالتفاوض 
إلــى هذا الحــد فلو تفاوضت مــع المجاهد خالد مشــعل لحل الخــلاف الفتحاوي 
الحمساوي وتوحيد الفلســطينيين للدفاع عن قضيتهم فقال: أخشى أن يقول لي 
لا تتفاوض مع إســرائيل، إن من شــاب على التفاوض خرف عليه! وقد قال شاعر 
خرف عائد منتشــيا من تفاوض : أقبلت من عند نتنياهو كالخرف .. تخط رجلاي 

بخط مختلف. وتكتبان في الطريق لام ألف.
د. الضاوي خوالدية - تونس
dr_khoualdia@yahoo.fr

الانتخابات وديمقراطية الاحتلال
■  ظــل مفهــوم الديمقراطية مبهما على اغلب الشــعوب النامية والتي لم تتمتع 
بالحريــة لاختيار من هو أصلح لإدارة دفة الحكم من خلال الانتخابات أشــخاصا 
كانوا أم أحزاب وهذا بطبيعة الحال لا ينطبق ومع الأســف على الشعوب العربية 
التي تعانــي الفقر والحرمان بشــكل عام وعلى العراق خصوصــا قبل الاحتلال.
وبقيت مســألة انتخــاب الرئيس معروفة لديهــم قبل إعلان النتائــج والى أن أتى 
الاحتلال الــى العراق رافعا شــعار الحرية والديمقراطية وقيامــة بعدة انتخابات 
زائفــة لتمثيل الشــعب حتى انتخابــات عــام 2005 والتي تركت لشــعب العراقي 
الحــق فــي اختيار من يمثله ولكــن بعمليــة ديمقراطية مزعومة مــن قبل الاحتلال 
الأمريكــي بعد كل ذلك الدمار الذي جاءوا به بــدا من حرب الخليج الأولى وصولا 
الى الغزو وتدمير كل ما اســتطاع العراقيين من إعادته وبشكل يبرهن للعالم أنهم 
رجــال يســتحون الحياة وبالرغم مــن الحصار الظالــم الذي فرض عليهم بأســم 
المجتمــع الدولي عقابا لغزوا العراق الكويت الذي لم تثر ثائرة المجتمع الدولي على 
غــزو العراق من قبل الولايــات المتحدة. ومن مبدأ التمســك بالحياة أصبحت هذه 
الانتخابــات المخلــص الوحيد لمعانات دامــت عقودا بوضع دســتور يحكم ويؤمن 
انتقال الســلطة وتداولها بشكل سلمي دون العودة الى زمن الانقلابات ونظريات 
المؤامــرة لكــن ما حصــل وبعد مرور اقــل من أربع ســنوات على تلــك الانتخابات 
وانشغال أعضاءها في تحقيق مصالح فئوية وحزبية وشخصية اصطدمت آمال 
الشــعب بجدار التوافقات الحزبية الذي خاطر بحياته من اجلهم حتى كثيرا منهم 
دفع حياته ثمن لها إما ما تبقى أصبح مهددا بالسجون أو النفي جزاء لما قام به من 
تضحية. فالبرلمان وجد كجه تشــريعية لســن قوانين وإقرارها لكنها وفي البرلمان 
العراقــي تركت تــدور داخل دوامة الاختلافــات الحزبية متذرعــين بحجج واهية 
وفي اغلب تصريحاتهم انه يجب الوصول الى (توافق) في مثل هذه القوانين التي 
تحتاج الكثير من الوقت على الرغم من تشــكيل اللجان التي يكمن دورها الإســراع 
فــي كتابة بنــود القانون لأدراك الوقت الذي بداء ينفذ ولــو بإطار عام حيث بقيت 
جميــع القرارات التي تهم الشــعب حبر على ورق وأخذت تناقــش بتفاصيل يراد 
بها فقط العرقلة لحين الحصول على مكاســب فئوية أخرى بين الأحزاب المصابة 
بحمى السلطة تاركين شــعار الأعمار للخراب الذي حصل خلفهم ودون تقديم أي 
من الخدمات للناخب العراقي الأســاس في توليهم السلطة واليوم ترى الكثير من 
الوجــوه التي ســقطت أقنعتها عادة من جديد لتروج برامجهــا الانتخابية الفارغة 
وإعــادة تشــكيل التحالفــات الفئوية والطائفية المكشــوفة ضمن إطــار المصالحة 
الوطنيــة المزعومة واللحمــة الوطنية الزائفة ودعوة الشــعب العراقي للانتخابات 

من جديد ضمن سيناريو آخر .
احمد علي جاسم
a –prass2000@yahoo.com

■  الــكل بات يعــرف ما تقوم به أســرائيل من جهــود أقليمية ودولية 
لتوجيه بوصلة الحــذر الدولي والاقليمي باتجاه الملــف النووي الايراني 
وشــغل القــوى الكبرى بهــذا الموضوع الــذي أصبح من أولويــات الدول 
الغربيــة الكبرى وذلك لغــض الطرف عن ترســانتها النووية العســكرية 

ومئات الرؤوس الحربية التي تملكها. 
 ومن المؤسف أن يصبح العرب أحد الاطراف التي تستخدمها أسرائيل 
والولايــات المتحدة الامريكية للضغط والمســاومة مع أيــران ومن دون أن 
يحصلوا على مكاســب حقيقية من هذا الدور والذي لايدركه العرب أيضاً 
أن كلا الطرفين أن كان إيران أو الغرب ســيكونان هما من يكســب النقاط 
علــى حســاب المصلحة العربية فما الــذي يؤكد أن أيران لا تســتخدم هذا 
الملف دعائياً وتفاوضياً من أجل كســب المزيــد من الامتيازات والحصول 
على حزمــة من الحوافــز الاقتصاديــة والسياســية في حالــة الوصول 
الــى أتفاق بين الطرفين وبالتالي ســتكون إيران هي المســتفيد الكبير منه 
وتذهــب المبالغــة العربية من خطر هــذا البرنامج ادراج الريــاح ومن دون 

تحقيق شيء على مستوى الصراع العربي الاسرائيلي. 
 أذن لمــاذا لايســتفيد العرب من هــذه النقطة لتصب فــي صالح المنطقة 
عموماً وتحقيق بعض المكاسب السياســية على حساب أسرائيل أضافة 

الــى أســتخدام نفــس الورقة للضغــط على الولايــات المتحــدة الامريكية 
وتوجهاتهــا الجديدة في المنطقة وضمن سياســتها المعلنــة بغلق الملفات 
العالقة في الشــرق الاوســط ومنها الملف الفلســطيني كمــا أكد على ذلك 
الرئيس باراك اوباما وبالتالي تســتفيد كل الاطــراف ولا يكون للعرب يد 
فــي الضغط فقط على طــرف دون الطرف الاخر والــذي يبحث كل منهما 
على مصالحه الخاصة وتبقى المصالح العربية أســيرة الانقســام العربي 

والانفصال عن الواقع الاقليمي والدولي. 
أمــا أذا كان الامر عكس ذلــك تماماً أي أن أيران ماضية بشــكل نهائي 
مــن أجل أمتلاك طاقة نووية ســلمية أو حتى عســكرية بغــض النظر عن 
الموقف الغربي الرافض لذلك فلماذا لايستفيد العرب أيضاً من هذا الموقف 
ويحولونــه الى صالحهم من خلال عقد أتفاقيات دفاع مشــترك مع إيران 
والاستفادة من خوف لابل رعب أسرائيل والولايات المتحدة الامريكية من 
هذا الملف من أجل تحقيق مكاسب على الارض في فلسطين وجعل الموقف 
الاسرائيلي أقل تطرفاً وعدوانية كما شاهده العالم باسره في أحداث غزة 
الاخيرة عندما أنقض الأســرائيليون على القطاع في حرب همجية مخطط 
لها مسبقاً وقبل أشهر أذا لم يكن سنوات وليس كما تدعي الآلة الاعلامية 
الأسرائيلية بانها حرب دفاعية جاءت نتيجة هجمات (أرهابية) من القطاع 

وللاســف وأمام أنظار العرب والعالم يُعتبر أصحاب الحق في الدفاع عن 
أنفسهم وارضهم أرهابيين والمعتدي بالقنابل الفسفورية وطائرات الـ أف 
16 على المدنيين العُزل هــو الضحية لولا أن العرب لايملكون أي نقطة قوة 
تمكنهم من الرد على هذه الممارســات العدوانية الصهيونية لابل لايملكون 
الارادة الحقيقية كما تملكها الشعوب والامم الاخرى للدفاع عن مصالحها 
القومية فلماذا لايســأل العرب أنفسهم لماذا تجرأت أسرائيل على قصف 
موقع الخُبرالســوري وقبله مفاعل تمــوز العراقي لولا أنعــدام قدرة الرد 
العربي وعــدم أمتلاكهــم لاوراق رابحة بمواجهتها وفي نفــس الوقت لم 
تجرؤ اســرائيل على التفكيــر حتى بمهاجمة أيران لحــد الان رغم أن الكل 
يعلم ان أيران دولة وأحدة بينما أســرائيل تستهين باكثرمن عشرين دولة 
عربية مجتمعة وتنفذ ما يصب في مصلحة أمنها القومي والاســتراتيجي 

على حساب شعوب المنطقة العربية وفي الزمان والمكان الذي تختاره.  
 وحتى يأتي اليوم الذي يســتفيق العرب من ســباتهم الطويل سنكون 
بين قوتين نوويتين من الغرب ومن الشرق ونحن لا نملك سوى الشعارات 

الفارغة.
حيدر محمد الظالمي _ العراق      
 haidermohamed85@yahoo.com               

الملف النووي الايراني وتوازن القوى 

البيئة الخضراء
■ تعــاون بين أمريكا والصين بمليارات الدولارات، مشــاريع بقيمة 
150 مليار يورو لمشــروع طاقة كهربائية بيئي في الصحراء الأفريقية، 
من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية لأوروبا، التكنولوجيا الخضراء البيئة، 
تستقطب ترليونات الدولارات، على مدى أقل من عقد من الزمن، لتطور 
هذا القطــاع البيئي، دعوة المجتمع والأفراد والمؤسســات والدول، إلى 
زيادة الإعتمــاد على المصابيح البيئيــة، لتوفير الطاقــة، والإبتعاد عن 
الهدر الزائد التي تســببه المصابيح التقليدية، التكنولوجيا الحاسوبية 

في خدمة توفير طاقة مصباح، مسجلة، تلفزيون......
كل هــذا الــكلام والإعلانــات ترســلها وســائل الإعلام، فــي دعوة 
صريحة من الساسة، والإقتصاديين والتجار، لبلورة دائرة إقتصادية 
مربحة بالنســبة لهم لتســويق منتجــات حديثة يطلق عليــه المنتجات 

الخضراء.
لكن إذا طرحنا سؤالا بســيطا، ومحددا، هل هذه الصناعة هي التي 
تفيــد البشــرية في الهروب مــن هذه الأزمــة البيئية العالميــة الكارثية؟ 
الجواب المباشــر والســريع «نعم»، لكن دعونا نشــرح المسألة بطريقة 
أكثر علمية، عصر الديزل هو العصر الذي أتى بعد الفحم، وهو العصر 

الذي ننتقده، وهذا الديــزل أو العصر البترولي، أتى بعد عصر الفحم، 
الذي هو بدوره ســبب خراب هذا الكوكب، وســبب إنتشار السحابات 
السوداء فوق أغلب المدن الأوروبية، صحيح؛ أن معدل إصدار وإنتشار 
الغــازات والأبخرة الســامة بالنســبة للوحــدة الواحــدة تقلص، لكن 
إنتشــار هذا النوع من التكنولوجيا، أدى بشــكل كامل إلى هذه الدرجة 
مــن موت بيئــة الأرض، والدراســات تؤكد ان خطر المطلق على ســبيل 
المثال، مــن الخلايا الرصاصية، او الليثوم، لحفــظ الطاقة الكهربائية، 
(البيئية)، تعــادل ألآف المرات من خطر المحرك الفــولاذي الإنفجاري، 
فهل نحن نســير على طريق الطريق نفســه لدمار البيئة، ولكن بطريقة 

أكثر كارثية.
هل هذه التكنولوجيا، المتطورة البيئة، ولاحظ كلمة المتطورة والبيئة، 
هي التي تفيد في تقليل نسبة الغازات والقمامة، ومشاكل البيئة كيف، 
وهي التــي تخلق المزيد والمزيد، من مشــاكل البيئة، من حيث التخرين 
والإســتهلاك، والصيانــة، ومع العلم أن هذه التقينــة هي تقنية عمرها 
أكثــر مــن 80 عامــا، لأنتــاج الكهربــاء، وهــي بعــرف الفيزيائيين هي 
تقينة ليســت حديثة، فكيف يســوق لها بــكل هذه الإندفــاع الحداثي 
التكنولوجي المتطور، ثم إذا ناقشــنا بإتجاه آخــر، فإن أفضل الخلايا 
البيئية على الإطلاق هي الاشــجار، بحســاب الفوائــد والأضرار، فهي 
المصنــع الأكفأ لصناعــة الســكر، ولصناعة الأوكســجين، صحيح أن 
الأشــجار لا تنتج كهرباء لكنها تنتج ســكر، وأوكسجين، وهو الوقود 

لأي إحتــراق، أي لأي توليد للطاقة الكهربائية، هذا إذا أردنا أن نجادل 
مع من هم عبيد لإنتاج الكهرباء.

قضية أخرى وهــي مهملة الآن، وهي العودة إلى مبادئ أديســون، 
أديســون الــذي أخترع جهــاز توليد طاقــة كهربائي منزلــي، من دون 
صــوت، وقائم على تحليل المــاء، وإنتاج الهيدروجــين، والكهرباء، ثم 
إهمل هــذا الإختــراع لصالح توليــد الكهربــاء من طوربيــدات الديزل 
المركزيــة، رغبة من الساســة، والتجــار والصناعيــين، أن يكون هناك 
نظاما مركزيا، ماليا يجبي المال من الناس، ويقوم على مبدأ الإحتكار.

ولا ننســى أبداً أن الإختراعات والتطويــر التكنولوجي الحقيقي هو 
الذي يوفر على البشــرية هــذا الكم الهائل من المشــاكل، فما بين إنتاج 
الطاقة الكهربائية، بواســطة  الإندماج النووي، وما بين  إنتاج الطاقة، 
بالإنفجار النووي، تقف التكنولوجيا والإســتثمار في البحث العلمي، 
وهذا الإنتقال التكنولوجي يوفر على البشــرية إحتياجاتها لعشــرات 
الســنين من الكهربــاء، وتوليد ملايــين الكيلو واطات مــن الطاقة التي 

تحتاجها البشرية.
فما نطالب به ونقدم له بقوة، هو إندماج الإنســان مع الواقع البيئي 
الذي هو فيه، لا أن يفكر الإنســان، بإيجاد نظــام بيئي خاص به، فأي 

محاول من هذه الإتجاه سوف يؤدي إلى الخراب التام.
معتز عمرين - دمشق
Motaz3d@Gmail.com

■ وشــتان مابين النائحة والثكلى. فالنائحة حنجــرة والثكلى قلب. 
والمســافة مابين الحنجرة والقلب، هي المســافة مابــين الحقيقة وظلها.. 
وهي الفيصل بين كلمة لاتملــك غير الضجيج، وصمت يمتلك اللغة كلها. 
شــتان بين أنيــق وراء منبر تزهــو به الاضــواء.. ويظاهر عبــر مكبرات 
الصوت.. امام عدســات التلفاز، وبين كادح منبره الرصيف، وســاحته 
الشــارع.. يتظاهــر باليد والقذيفــة والحجارة.. وبالصــوت أحتجاجا.. 
مــن دون ان يلتفت لعدســة تصوره لأنه يدرك، ان عدســة التاريخ تصور 
من مكان ما.. وان التاريخ نفســه لن يمتلك قيمته، الا اذ كان جرحه هو.. 

خريطة يمضي من خلالها الزمن بأحداثه نحو المستقبل.
شتان ما بين منبر في الامم المتحدة.. وما بين حي في غزة دمرته الآلة 
العســكرية الصهيونية.. هناك في الأمم المتحدة تتحول الشــخصية الى 
معــرض لبدلة فرنســية، ورباط عنــق كندي، وحذاء أيطالــي.. وهنا في 
غزة.. تتحول الشــخصية الى بندقية وقاذفة والى نبضة قلب، لاتخجل 
من الخــوف، لكنهــا لا تتخلى عن الشــجاعة، ولا تبخس الحيــاة حقها، 
لكنهــا تؤمن بضرورة الموت أستشــهادا.. وراء منبــر الامم المتحدة تقف 

الدولة بكل بيروقراطيتها وشعاراتها. وعلى رصيف غزة ومدنها.. وفي 
القــدس القديمة.. تقف الثورة.. وشــتان مابين القلم والســيف.. شــتان 
مابين الحجارة المشــرعة وقاذفة يحملها مقاتل من غزة.. والبندقية التي 

يأكلها الصدأ .
من يوصل الحنجــرة بالقلب؟.. ومن يختصر المســافة مابين الصوت 
والصمــت، ومن يجمع بين منبر الامم المتحدة ورصيف في غزة والقدس 
داخل مدن فلســطين؟.. من يمنح الدولة هوية الثورة ويمنح الثورة نظام 
الدولة؟.. هل أستحال الى هذا الحد الجمع بين الشعار والممارسة. ولماذا 

؟.. أهي مصالح أقتصادية ام سياسية.. ام ثقافية.. ام.. 
ترهقنــي هــذه الــــ (ام) لأنهــا تبــدو موجودة فــي كل (ام) ثــم تفقد 
وجودها.. فيظل الســؤال معلقا بلا جواب. الا من مذيع تهزه الحماســة 
مــن دون ان يــدري لماذا.. وصحافــي.. يحتفل بالفضيحــة.. من دون ان 
يــدري لماذا.. وسياســي.. يعرف الســر لكنه يبتلع لســانه لكي يصيح.. 
ماذا؟.. ســاعدوني في أختيار الكلمة.. لاننــي لا اعرف الا صفتها وهي : 

أخرس أيها العربي .
الــ (ام) تطبق الشــفتين علــى بعضهما. لكن قانــون النطق لايتطابق 
بالضرورة مع قانون الكف الممسك بالبندقية دفاعا عن شرف القضية.. 
ولا مــع قانــون القلب الــذي يعرف ان الجرح، وســام يفــوق بقدرته كل 
الاوســمة. ويدرك ان وســام المنبر المصنوع من خشب الزان.. على عظمة 
أمتيازاته ومردوداته.. لا يســاوي وسام رصيف غزة ولاجرحها والذي 

يمنح الخطوة للأرض، ويمنح للأرض هويتها.. يدرك ان ذلك الانيق الذي 
يرتــدي - اممية صناعية - يفتقر الى هويــة تميزه.. وان ذلك الذي يقف 
علــى الرصيف جائعــا ممزق الملابس وبيده ســلاح المقاتلــين وفي قلبه 
نبض الثورة وشرف الولاء لفلسطين، يمتلك هوية وطنية تميزه.. وشتان 
مابين من يمتلك هوية.. وبين النكرة الذي جعل ذاته مستلبة.. وضائعة.. 

ومغتربة.. لكنها الفائزة الاولى في احتفال الصور التلفازية.
شتان مابين النائحة والثكلى.. 

لكــن التميــز صعب، والوصف شــبه مســتحيل. لأن خنــادق الاولى 
تتداخــل مع خنادق الثانيــة.. برغم ان الاولى تطلــق رصاصا من ورق.. 
اما الثانية فتضع نفســها في فوهة المدفع وتحت نيران العدو.. وشــتان 
بــين الكلمة والرصاصــة.. وبين الحكمــة واللغو.. وبين شــجاعة أتخاذ 
القــرار.. وبين قرار يأتي مكتوبا.. فتنصاع له الارادة.. ويتباعد القلب عن 

الحنجرة. 
اللهــم باعد مابين النائحــة والثكلى كما باعدت بين الحــق والباطل.. 
وكمــا باعــدت بين الحقيقــة والوهــم.. باعد مابــين الحنجــرة والقلب.. 
اللهــم أجعلنا قلبــا ولاتجعلنا حنجرة.. الا حين يكون الصمت المســكون 

بالغضب.. قائدا للصوت المسكون بالحكمة .

سعدي شاكر وهيب
E-mail: irqhouse2@yahoo.com

تزوج الحصان حمارة...فولدت بغلا..؟!

شتان.. ما بين وبين! 

■ تعلمنــا منذ القــدم أن للقصة عقدة وأزمة تتعقــد فيها الأمور، 
فيســأل المشــاهد والمتابــع عندهــا  لمــا حــدث ذلــك ؟ فهو لــم يعد 
يعرف شــيئا؛ فقد التبســت عليه الأمور، وبات وسط غيمة سوداء 
ضبابيــة، لا يرى منهــا بصيص ضوء، ثــم ما يلبــث أن يأتي الحل 
ســريعا:  فإما يجعله ســعيدا أو حزينــا. وتعلمنا مــن عالم النفس 
(فرويد) أن للإنســان مراحل في حياته؛ تبدأ مــن الولادة وتنتهي 
بســن الشيخوخة، وأن لكل مرحلة يعيشــها ، أزمة، وإذا ما تخطى 
الأزمة في كل مرحلة، فســيكون أنسانا ســويا صحيحا، أما إذا لم 
يتخــط واحدة مــن هذه الأزمات بمســاعدة والديه؛ فســتكون لديه 
مشاكل واضطرابات نفسية ســيعاني منها حتى موته؛ فقد يمص 
إصبعه باســتمرار (ممكن إصبع إيده، وممكن رجله)، وقد يســتمر 
في  التبوّل على نفسه حتى في كبره، وقد يكره النساء عندما يكبر، 
فيصبح ســفاحا متخصصا في اغتصاب وقتل النساء وغيرها من 

العقد الكثيرة...
 ومن سنة الحياة أن هناك أزمات في حياتنا، سواء على المستوى 
الفردي، أو على المســتوى الجماعي، أو على المستوى الدولي، وكل 
أزمــة ولها عقدة، أما الأزمة التي أتحدث عنها فهي أزمة الفســاد أو 
(أزمة الأزمات)، وللفســاد أيضا عقدة وذروة تأزم؛ حيث لا يعرف 
فيهــا المتابع والمشــاهد (المواطن) شــيئا مما يحــدث، ولما يحدث؟ 
فيبقــى في حيــرة وصدمــة، فالأمور معقــدة (فقد اختلــط الحابل 
بالنابــل) وأما عقــدة وذروة التأزم في الفســاد، فتكمن في تزواج 
الســلطة والمال؟! وهو زواج مشــوّه؛ ليس لأنه غير شرعي، بل لأنه 
يخالف الفطرة والســنن الكونية (كأن يتزوج الحصان حمارة فتلد 
بغــلا؟!) فعندما يكون المســؤول هو ذاته التاجــر، ورجل الأعمال، 
ومحتكر الســلع، كالحديد واللحوم والمــواد التموينية، وغيرها من 
الســلع  الكثير...، أو مثلا كشــركات التأمين التي تأخذ من المواطن 
ضعف مــا تأخذه الدولة عنــد الترخيص، فبربكم قولــوا لي: كيف 
ســيراعي هــذا التاجر (اقصد المســؤول) حــال النــاس والفقراء؟ 
وكيف ســتكون قراراته وهو في موقع المسؤولية..؟ فهل سيصدر 
قــرارات تنصف المواطن على حســاب مصالحه (ضد نفســه ...!!) 
أم أن القــرارات ســتكون بالدرجة الأولى خدمــة لمصالحه،  وزيادة 
لأرصدته في الخارج.؟! وتســويقا لبضاعته، حتى لو كانت فاسدة 
ومنتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الحيواني؟! أو مليئة 
بالحشرات والديدان، (اللهم ســلط عليهم الحشرات والديدان) أو 

خرفــان مريضة لم تجد دولة تســتوردها، أو حتــى تعبر أراضيها، 
فيأتي هو بنخوته وفزعته وحميتــه ووطنيته..؟! (وبطلق بالثلاثة 
أن مواطنيــه أبدى وأولى مــن الأفارقة الذين عندهــم مجاعات، أو 
حدائــق الحيوانــات) نعــم إن ذروة التــأزم والعقدة التي يعيشــها 
المواطن البسيط، والفقراء الذين لا يملكون حولا ولا قوة هي: زفاف 
وتزاوج الســلطة والمــال (حتى يخلفوا حيتان، ويتوارثوا الســلطة 
والمال)؛ وهي من أبشــع وأســوأ صور الفســاد واضطهاد العباد، 
بل لا أســتغرب أن قــرارات مصيرية يتخذها بعض المســؤولين من 

مواقعهم وتؤثر على شــريحة كبيرة مــن المواطنين تكون مبنية على 
أهواء ومصالح شخصية، وتعود بالنفع أولا وأخيرا على المسؤول 
وأبنائه، كإصدار قرار يمنع اســتيراد ســلع معينة مــن قبل التجار 
الآخرين، ليبقى هو المســيطر علــى احتكار هذا الســوق، ومتحكما 
بأســعاره، ولذلك ما الذي يفســر إلغاء بعض القــرارات التي كانت 
فــي وقتها مقدســة وتصب فــي مصلحــة الوطن والمواطــن..؟! ثم 
ســرعان ما تغيرت، وألغيت بذهاب هذا الفحــل من منصبه وباتت 

غير مهمة..؟! 
نعم أحبائي القراء، هذه هي أزمة الأزمات، فهل عرفتم الآن (ســر 
العقدة ) ولماذا لا يحاسب المسؤول نفسه (أقصد التاجر وصاحب 

الثروة الكبيرة) ؟   
 

حسان الرواد
rawwad2010@yahoo.com
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العراق الى اين؟! 

بدأت في مصر وامتدت رحاها الى فرنسا: لصالح من تصدر الثورة ضد النقاب؟

فروة رأس الفلسطيني المحكوم بالإبادة

جاك شيراك ونداء كوتونو: تجميل للصورة أم تكفير عن الماضي؟

■ بعـد غيـاب طويـل عـن الواجهة ظهـر الرئيس 
الفرنسـي السابق جاك شـيراك في حفل رسمي فخم 
يعيد إلى الأذهان أيام الرجل في السلطة.من كوتونو 
العاصمة البنينية أختار الرئيس شيراك أن يطلق نداء 
إلـى العالم للمسـاهمة في جهود مؤسسـته الخيرية 
التي تسعى لمحاربة الاتجار وتداول الأدوية الفاسدة 
فـي إفريقيا.النداء الذي حمل اسـم نداء كوتونو أثار 
الكثيـر من اللغط والجدل حـول مدى صدقية وجدية 
الرئيس الفرنسي السابق في خدمة القارة السمراء. 
فكم هو جميل أن يحمل زعيم غربي لواء المساهمة في 
التخفيـف من معاناة الأفارقة ، لكـن أن تأتي المبادرة 
مـن رئيس سـابق لفرنسـا الاسـتعمارية ،رئيس هو 
نفسه مدرج على قائمة تيار أفرا نس أفريك الذي يعد 
البديـل الناعم عن الاسـتعمار بوجهـه التقليدي فإن 

الأمر يتطلب تريثا لفهم مسوغات ومقاصد النداء.
صحيـح أن إفريقيـا تعتبـر حقـل تجـارب للأدوية 
الفاسـدة التي تحصد سـنويا قرابة 100000 شخص، 
وصحيـح أيضـا أن هـذه الأدويـة تلقى رواجـا كبيرا 
بسـبب ضعف بنيـة الرعاية الصحية وتدنـي القدرة 
الشـرائية للمواطن وغياب رقابـة الدولة. فوفق آخر 
إحصائيـات لمنظمـة الصحـة العالميـة تمثـل الأدويـة 
الفاسـدة المتداولـة فـي إفريقيـا 30٪ مـن الحجـم 
الإجمالي العالمي لهذا العلاج القاتل ، وتصل مداخليها 
السـنوية إلى45 مليار أفرنك افريقي وتنشط في هذه 
العمليـة شـبكات منظمـة. لكـن مقابـل انتشـار هـذه 
الأدوية ومع اتساع نطاق تعاطيها هناك ظواهر أخرى 
بيئيـة وصحيـة لا تقل فـي حجم ضررهـا وخطورتها 
عن الأدوية الفاسـدة وتتسبب في موت المئات سنويا 
بإفريقيـا وإلحـاق الأمـراض المزمنة بـالآلاف. وتقف 
خلـف هـذه الظواهـر الغريبـة والخطيـرة والمتمثلة 
فـي إلغـاء النفايـات النفطيـة والإشـعائية بالمناطق 

الحيويـة وإقامـة المنشـآت ذات النشـاط الإشـعائي 
المكثـف بالقرب من التجمعات السـكانية دون مراعاة 
الضوابـط العلميـة ناهيـك عن الـوازع الإنسـاني أو 
الأخلاقـي الشـركات الغربيـة المتعـددة الجنسـيات. 
وهـذه الظواهـر التـي تمـارس مـن قبـل مؤسسـات 
معروفة لا تكاد تجد شـخصية رسـمية غربية يتحدث 
عنهـا ولا عن مخاطرها وضـرورة القضاء عليها حتى 
ولـو كان من المنتسـبين لأحزاب الخضر عبـدة البيئة 
فـي أوروبـا والغـرب أو ممـن يصلـون إلـى السـلطة 
لمؤسسـتين  الخطيـرة  التأثيـرات  ولعـل  بأصواتهـم 

غربيتين في هذا الصدد مدعاة للعرض والتأمل:
1-أريفا: أريفا شركة فرنسية تحتكر استغلال مادة 
اليورانيوم في إفريقيا وتتسبب أنشطتها الإشعائية 
في الكثير من الكوارث البشـرية والبيئية ،فقد أعدت 
بلديـة مدينـة مونانا الغابونية التي ينشـط فيه فرع 
من فروع الشركة منذ سنتين تقريرا كانت نتائجه في 
غاية الخطورة فمئات الأطفال في السـنوات الخمس 
الأولى اعمارهم يصابون بتشوهات خلقية وأمراض 
متعلقة بالرئة والجهاز التنفسي، والأمراض الجلدية 
وفـق التقريـر. كمـا أن 6000 عامـل سـابق بالشـركة 
والقلـب  بالشـرايين  متعلقـة  بأمـراض  مصابـون 
بسـبب النفايات الملوثة والرواسب الإشعائية. وفي 
النيجـر التي توجد بهـا أكبر ثروة إفريقيـة من مادة 
اليورانيوم فإن شركة أريفا تتمتع بسجل أسود على 
في مجال التلوث البيئي والسـلامة الصحية حسـب 

تقارير المنظمات المدافعة عن البيئة.
العاج:فـي  سـاحل  فـي  ترافيغيـرا  فضيحـة   -2
أغسـطس (آب)من عام 2006 قامت شـركة ترافيغيرا 
البريطانيـة بإلغـاء 500 طـن مـن النفايـات السـامة 
بميناء أبيدجان وذلك بعد عجز الشـركة عن معالجة 
هـذه الرواسـب النفطيـة الناتجة عـن النفايـات في 
هولنـدا ممـا تسـبب فـي وفـاة 18 شـخصا وتسـمم 
وإصابـة 100000 شـخص بأمـراض جلديـة، وتعـد 
فضيحة ترافيغيرا حلقة جديد ة في مسلسل الفضائح 

الطويلة للشـركة (تهريب النفط أثنـاء الحصار على 
العـراق والتـورط فـي فسـاد مالـي من خـلال صفقة 

نفطية في جامايكا ...الخ). 
إن التستر على ممارسات هذه المؤسسات الغربية، 
وإبقائهـا خارج دائـرة المعاقبة والمحاسـبة والانتقاد 
من طرف الرسـميين الغربيين يجعل الشـكوك تحوم 
حـول مبـادرة الرئيـس شـيراك أو أي زعيـم غربـي 
يحاول أن يجعل من نفسـه صديقـا للأفارقة وجنديا 
فـي معركـة القضـاء علـى أوجـاع القـارة السـمراء. 
فالاهتمـام بالمشـاكل الهامشـية للقـارة هو نـوع من 
سياسية الهروب إلى الأمام التى درج الغربيون على 
ممارسـته تجاه الأفارقـة. والرئيس شـيراك بالذات 
ليس أحسن من يتقدم بحمل مشروع محاربة الأدوية 
أو أي مشـروع لمجابهـة محـن القـارة السـمراء فهـو 
ينتمي لتيار فرنسي جشـع متهم بالاتجار بالمخدرات 
وتهريبها ورعاية شـبكاتها، وبيع وترويج الأسـلحة 
فـي بـؤر التوتـر الأفريقيـة. تيـار عدائي للممارسـة 
الديمقراطيـة فـي القـارة السـمراء وما قـد يتمخض 
عنهـا من أنظمة وطنية قد تقطـع الطريق أمام المطامع 

التقليدية للمتعاقبين على دفعة الأمور بالاليزيه. 
كما أن مواقف الرئيس شـيراك نفسـه تجاه المسـألة 
الديمقراطيـة فـي إفريقيا ظلت مشـبوهة طوال فترة 
حكمه فشيراك كان من المقربين من الرئيس التوغولي 
الراحل الديكتاتور أنياسينكبي أياديما، حتى قيل أنه 
هنـأه  بفوزه في انتخاباته قبل الاخيرة وذلك قبل أن 

تحسم عملية الفرز وتعلن النتائج رسميا بالتوغو!
و يسـجل أيضـا فـي صفحة المآخـذ علـى الرئيس 
شـيراك تبنيه بشـكل مفضـوح لنظام رئيس سـاحل 
العاج السـابق هنري كونان بدي الذي يدفع الشعب 
العاجـي الآن ضريبـة أخطائـه السياسـية الفادحـة 
، وفسـاده الاقتصـادي والمالـي، وعندمـا أطـاح بـه 

الجيش سنة 2001 جن جنون شيراك!.

٭ كاتب موريتاني مهتم بالشؤون الأفريقية

■ كلمــا اقتــرب موعــد الانتخابات، تــزداد الفوضى ويعــم الانفلات 
السياســي والامنــي في العــراق، واليوم ونحــن على ابــواب انتخابات 
مجلــس النــواب العراقي، علينا ان نكشــف للرأي العام مــاذا يجري في 
العراق من اســتحضارات انتخابيــة وتدخلات إيرانية وتركية مباشــرة 
وعلنية و(على عينك يا تاجر) بشؤون الانتخابات..، وما هي التحالفات 
التــي من شــأنها ان تنقذ البــلاد من هــذه الفوضى وهذا الخــراب الذي 
أحدثــه وخلفه الاحتلال الامريكي، ومن من هذه التحالفات من يصر على 
ابقاء البــلاد تحت مظلة الطائفيــة والعنصرية والمحاصصة السياســية 
لكــي يضمن بقــاءه في الســلطة وتحقيق اهدافــه ونواياه الشــريرة في 
تمزيــق العــراق وتحويلــه الــى دكاكــين ودويــلات هزيلة يتحكــم فيها 
امراء الحرب والطوائف..، المشــهد السياســي العراقي يسير باتجاهين 
متعاكســين تماما، الاتجاه الاول اتجاه وطني تقــوده تحالفات لاحزاب 
وكتــل وحــركات وجبهــات وطنية ومــن رموزهــا صالح المطلــك واياد 
عــلاوي واســامة النجيفي وعبــد الله اليــاور وعز الدين الدولة وحشــد 
كبير ومؤثــر من الرموز الوطنية العشــائرية والادبيــة والطبية والدينية 
والثقافيــة واتجــاه اخر تقــوده تحالفــات طائفية. كتل تحكــم وتتحكم 
بمصير البــلاد الان ومنذ بدء الاحتلال الامريكي الوحشــي على العراق، 
وهــي رمــوز معروفــة بولائهــا لايران وقــد اشــرفت عليها ايــران وعلى 
ميليشــياتها تمويلا وتدريبا وتســليحا لحد هذه اللحظــة، وزيارة رئيس 
مجلس البرلمــان الايراني لاريجاني الحالية للعــراق دليل مضاف تهدف 
الــى دمج قائمتــي (الحكيم، المالكي) بقائمة شــيعية واحدة ذات اهداف 
وطموحات فدرالية تضمن ايران من خلالها السيطرة على الحكم والنفوذ 
في العراق لفترة ما بعد انسحاب القوات الامريكية المقبلة، وتنفيذ اجندة 
ايرانية منظمة لافراغ العراق من رموزه الوطنية ونهب ثرواته والســيطرة 
علــى مســتقبله لقرون قادمــة، بعد تقســيمه وتفتيته وتخريب نســيجه 
الاجتماعي، بالتوافق مع الاحزاب الكردية الحليف الاستراتيجي لايران، 
هذا هــو المخطط الايرانــي في العراق، فمــاذا عن الــدور الامريكي، يقينا 
التحالــف الامريكي – الايراني لاحتــلال العراق اصبح امراً واقعا بعد ان 
كان من خلف الســتار، وزيــارات نجاد، متقي، لاريجانــي، للعراق تحت 
حمايــة القوات الامريكية وضيافتها، قد كشــفت حجــم التفاهم والتآمر 
علــى العراق وعلى مســتقبله الراهــن، ففي مجال الانتخابــات البرلمانية 
المقبلــة يضغط الرئيــس اوباما ونائبــه جوبايدن ووزيــرة خارجية على 

ضرورة حســم الانتخابات بموعدها المقرر ولهذا كان للســفير الامريكي 
في العراق(كرســتوفرهيل) دور مهم في تجســير الفجوات بين الفرقاء 
السياســيين في اجتماعــات البرلمان العراق وكتلــة المتصارعة داخل قبة 
البرلمــان، فحضوره اجتماعــات مجلس النواب دليل علــى اصرار الادارة 
الامريكية على الضغط على الحكومة والبرلمان وربما تحديدهم كما جرى 
مع (مهاتفــة) (بايــدن- برزاني) قبل ايــام، وقبلهــا (بايدن-المالكي)، 
وابلغهم قرار اوباما اما(الاســراع بتنفيذ قانون الانتخابات او التغيير)، 
هــذا الحــراك السياســي قد افضــى الى حالة مــن الفوضى السياســية 
رافقها الكثير من التصريحات النارية التي تتهم الامم المتحدة بالتحيزفي 
موضوعــة كركــوك، والتي يصــر الطــرف الكردي علــى ضرورة(فرض 
شــروطه) العنصرية والتــي يضمن فيها انضمام كركوك الى ما يســمى 
اقليم كردســتان بعد الانتخابات والتزوير الواســع النطاق في سجلات 
الناخبين لعام 2009 وضياع (تضييع) ســجل الناخبين لعام (2004) من 
قبل المفوضية العامة للانتخابات والتي يشــرف على ادارتها السيد فرج 

الحيدري (كردي عضو قيادي في حزب مسعود البرزاني).
 هذا كله يجري بادارة ومباركة واشــراف قوات الاحتلال والســفارة 
الامريكية متمثلة بســفيرها كرســتوفرهيل الذي يتدخل في كل صغيرة 
وكبيرة لحساب ادارته والاحزاب والكتل الطائفية الحاكمة والمتنفذة في 
العــراق، وما يحصل من تجاذبات وصراعات سياســية بين الكتل داخل 
قبة البرلمان بخصوص القائمة المفتوحة والمغلقة من جهة وقضية كركوك 
هــو تواطؤ امريكي مباشــر وانحيــازه لطرف لا يريد اجــراء الانتخابات 
البرلمانية المقبلة لشــعوره الاكيد بالهزيمة وفقدان الســيطرة على الحكم 
بعد ان افلس على الصعيد الجماهيري، وصارت هزيمته مؤكدة للقاصي 
والداني، ولذلك يضع العراقيل ويختلق المبررات الواهية لتعطيل البرلمان 
في اقــرار القائمة المفتوحة المطلب الشــعبي وقانــون الانتخابات، اخيرا 
الى أي مدى يســتمر هــذا الحال والمماطلة لإطراف ملها الشــارع ومقتها 
مقتا شــديدا لســوء ادارتها البلاد وادخاله في حــرب طائفية وعنصرية 
لا مبــرر لها، مع انعدام شــديد فــي الامن والخدمات والاســتقرار، اجزم 
إن الانتخابــات القادمــة مهما ماطل الاخرون فــي اجرائها فهي الفيصل 
الأخيــر لمهزلــة حكومة أوجدهــا الاحتلال، وصــار لزاما عليــه التخلص 
منها ولو بانتخابات عســى ان تكون ديمقراطية وبلا تزوير، لكي يضمن 
هروب جنوده من العراق في العام (2011) حسب ما أعلن الرئيس اوباما 
بنفسه امام العالم....واعطى تعهدا بذلك...ولكن لاعهود لغاز ومحتل.... 

٭ كاتب عراقي

■ منذ ان وبخ شـيخ الازهر سـيد طنطـاوي الفتاة الازهرية 
وعيرها بشـكلها وبجهل اهلها لبست شـخصيات دينية عربية 
عمامة شيخ الازهر واصبحت تردد  خطابا شعبويا عقيما تحت 
شـعار محاربة التطرف وتحرير المرأة. والواضح ان المستهدف 
فـي هـذه الحـرب ليسـت قطعـة القمـاش تلـك والتـي ان تنفع 
المجتمعات العربية اوغيرها فانها حتما لا تضرها، ولكن الهدف 
هو تشـويه ثوابت الامة ومحاربة ظاهرة التدين عند الشـباب 
والتـي اصبحـت تخيـف كل الانظمة العربيـة القائمـة بما فيها 
الحكومات الغربية التي سـعت جاهدة لابقاء الاقليات العرقية 
المسلمة تحت السيطرة من خلال اغراقها بالملذات وتكديسها في 
احياء فقيرة تفتقد غالبيتها لسبل الحياة الكريمة.اذ لا يعقل ان 
يتحول النقاب الى قضية»امن قومي»يتشـدق بها بعض رجال 
الدين والذين يسـتخدمون لتحقيق اجندات سياسـية وامنية 
تصـب جميعها فـي خانة التحريض ضـد فئة معينـة في داخل 
المجتمـع العربـي اتخذت لنفسـها اسـلوبا مختلفا فـي التغيير 

اوالتعبير عن الذات 
والواضـح ان تصدير الحرب علـى النقاب الى خارج المنطقة 
العربية قد تكـون له ابعاد اخلاقية ودينية واجتماعية خطيرة 
على الجالية العربية. فقد يؤدي انضمام ما يسمى بامام مسجد 
باريس لزمرة «الدعاة» و»علماء الدين» المطالبين بحظر النقاب 
الى نتائـج وخيمة ليس فقط على افراد الجاليـة العربية هناك 
من حيث توسع موجة ما يسمى «الاسلاموفوبيا» والاعتداءات 
ضد المسـلمين ولكن ايضا اصباغها بصبغة شرعية دينية تمنح 

غطاء لحملة الترهيب التي تتعرض لها المسلمات في الغرب. 
وتبـدو خطورة القضية فـي الطريقة التي يعالـج بها اولئك 
الدعاة، الذين ركبوا موجة شـيخ الازهر والتي تتسـم بالمبالغة 
في التخويف من انتشـار النقاب وتزييف الحقائق التاريخية. 
فالامام الجزائري اختار ان يتعصب لعلمانية الدولة الفرنسية 
ونصب نفسه مدافعا عن قيمها عندما انب البرلمان الفرنسي على 
تسـاهله حسب رأيه في محاربة النقاب الذي اصبح يهدد امنها 
القومي وتناغمها الاجتماعي. وقد ادعى الامام الذي لجأت اليه 
الحكومة الفرنسية لكي يصف لها العلاج لمواجهة الظاهرة بان 
الوقت قد تأخر بعد ان اصبح النقاب «وباء» في فرنسـا يصعب 

ان لم يكن يستحيل مواجهته بالاساليب التقليدية.
وقـد كان مـن الممكن اسـتيعاب هـذه التصريحـات وتفهمها  
لوكانـت قد صدرت من زعيم اليمـين المتطرف جان ماري لوبان 
او من اي زعيم سياسـي فرنسي او حتى من قطعان العلمانيين 
والملحدين الفرنكفونيين وانصـار الاندماج من العرب وخاصة 
الجزائريـين ولكـن ان تصـدر من رئيـس هيئة دينيـة يعتبرها 
المهاجرون العرب في فرنسـا قلعة مـن قلاع الدفاع عن الثوابت 
الاسـلامية فهذا الذي لا يمكن ان يفهمه عاقل. كما ان الاسـلوب 
اليائس الذي اتبعه الامام يوحي بان النقاب فعلا قد تحول الى 
سلاح من اسلحة الدمار الشامل التي تهدد بافناء فرنسا ومعها 
كامل اوروبا. والاغرب في تصريحاته ايضا اشـارته الصريحة 
لما اسماه السـلفية المتطرفة المستوردة من ارض الحجاز والتي 

تعتبر المصدر»لبدعة» النقاب.
وقد كان الاولى بالامام ان يتبنى قضايا الجالية العربية التي 
غرقـت في وحـل التغريب والافـلاس الروحي وضيـاع الهوية 
اوالدفـاع عن قضاياهـا الاجتماعيـة الاخرى التـي تجعل منها 

جاليـة منبـوذة ومهضومـة الحقوق،غالبية افرادها يعيشـون 
ظروفا معيشية صعبة وفي احياء شبيهة بالغيتوهات تعشش 
فيها الجريمة وتعاطي المخدرات والرذيلة والتسـرب المدرسي. 
الا ان الامـام ربما لا يغادر صومعة المسـجد، لانـه معين من قبل 
الجهات الرسـمية العليـا وليس لديه احتـكاك بالعوام واراذل 
القوم اولان هؤلاء ببساطة لايعرفون اصلا الطريق الى مسجد 
باريـس بعـد ان تقاعـس الدعاة المعينـون عـن اداء واجباتهم 
الدينية وتركوا الباب مفتوحـا امام التيارات والمذاهب الدينية 

المختلفة تتلاعب بعقول الشباب المسلم في اوروبا. 
وربمـا كان الافضل للامام وهو رجـل دين ان يجاهر بالعداء 
للسـفور الذي اصبح سـمة شـبه غالبة في مجتمعاتنا العربية 
او فـي صفوف الجالية العربية المقيمـة خارج اوطانها وخاصة 
فـي فرنسـا. فالمغاربـة وخاصـة الجزائريـين يعانـون التفـكك 
الاسـري وانتشـار ظاهرة تعاطي المخدرات والبطالة وتفشـي 
الفسـاد الاخلاقـي ولـم يبق لـدى غالبيتهـم الا الاسـم العربي 
الـذي يربطهـم بهويتهـم بعـد ان خسـروا اللغـة والاحسـاس 
بالانتماء. ولذلك فان افراد الجالية العربية وخاصة في فرنسا 
وبلجيـكا والجيـل الثالـث منهم بالخصـوص يعانون مشـكلة 
فقدان الهويـة. وكثيرون لايعرفون الحـد الفاصل بين العروبة 
والاسـلام وبين الانتماء  لمجتمع لا يزال يعيرهم بلون بشـرتهم 
وينعتهـم بالفرنسـية «سـال اراب» او العربـي «النتن». وحتى 
البربـر منهم فقد تخلوا في غالبيتهم عن هويتهم البربرية وعن 
لغتهم واسمائهم ولكنهم لايهبون للدفاع عنها الا باوامر اجنبية 

خفية لخلط الاوراق السياسية وابتزاز الانظمة المغاربية. 
ولذلك فقد كان الاولى على الامام ان يشد على ايدي الشباب 
التائـه والباحث عـن الهوية وخاصـة الهوية الاسـلامية التي 
تذوب فيها الاختلافات العرقية واللغوية والاجتماعية وتجعل 
افـراد الجاليـة جسـدا واحـدا وان كان البعض منهـم قد اختار 
النقاب للتعبير عن الانتماء للاسـلام مادام هذا التعبير سـلميا 
وينـدرج في اطار الحريات العامة التي تكفلها القوانين الغربية 
ولايخل بالنسيج العام في المجتمع مثلما يفعل رعاة الفساد من 
المثليين واباطرة المخدرات وتجار الرقيق. ولماذا لا يتجرأ الامام 
«العظيـم» وقـد اتيحـت له فرصة الحديـث في منبـر غربي لرد 
الظلـم والحيف والتمييز العنصـري والديني الذي يتعرض له 
ابناء الجالية العربية والمسـلمة في فرنسـا. لماذا لا يتحدث عن 
الشـبان الجزائريـين الذين يقتلون بشـكل منظـم وممنهج في 
فرنسـا ويلقى بجثثهم في المزابل العمومية ثم توضع قضاياهم 
في خانة «الفاعل مجهول» اويعتقلون بدون تهم حقيقية وكثير 
منهـم يرحلون الى الجزائر في حاويـات البضائع والحيوانات 
الى سجون ومعتقلات سرية. ولماذا لا يتطرق الى البطالة التي 
يعاني منها النسـبة الغالبـة من الجالية او الـى الذين يعملون 
في مهن حقيرة ومنبوذة يمسـحون احذية المسـتعمر الفرنسي 
الـذي لايـزال ينظـر للجزائـر علـى انهـا مسـتعمرة فرنسـية 
مهجورة واهلها سـكان بدائيون يستحقون السحق والتعذيب 

والاستغلال والاستعباد؟ 

حالة اجتماعية

الا ان الامـام اختـار لنفسـه ان يكـون فـي خندق اخـر. فقد 
اعلـن الحرب على النقاب واعتبره سـلعة سـلفية غريبة لاتمت 

للعروبـة اوالاسـلام بصلـة. وكتصحيح تاريخي بسـيط، فان 
النقـاب وان كان مختلفـا فـي مشـروعيته دينيـا فانـه حالـة 
اجتماعيـة لا يمكـن ربطهـا بالمطلـق بمذهـب معـين او بمجتمع 
بعينـه. ومن التجني علـى التاريخ ايضا اعتبـاره حالة دخيلة 
اوبدعة مسـتحدثة.  فالمرأة العربيـة كانت لقرون عديدة تغطي 
وجهها وان لم تسـتند في ذلك لفتوى شـرعية. ومثال على ذلك 
فـان النسـاء الجزائريات كن يغطـين وجوههـن بقطعة قماش 
بيضـاء تسـمى بالعامية»العجـار»، تسـترالجزء السـفلي من 
الوجـه وكانـت نسـوة اخريات يغطـين الوجه كلـه ماعدا عين 
واحـدة. وكان ذلـك فـي عهد الاسـتعمار الفرنسـي وفـي المدن 
الكبـرى ايـن كان التأثيـر الفرنسـي العلمانـي قـوي. ولم يكن 
احد ينكـر عليهن ذلك اويعيرهن بزيهن اويصفهن بالسـلفيات 
الارهابيـات، بل ان الكثيرات منهن شـاركن فـي حرب التحرير 
واستشـهدن وهن ينقلن القنابل والمـؤن اوفي قاعات التعذيب 
على يد جلاوزة النظام الفرنسي. وبعد الاستقلال كان الرئيس 
بـن بلة اول من حرض المرأة على خلع «العجار» وشـجعها على 
السفور والتعرية وبالرغم من ذلك ظل «العجار» سمة غالبة في 
المجتمـع الجزائري الى ان اسـتبدل بالنقـاب المعروف حاليا مع 
بداية الثمانينيات من القرن المنصرم بسـبب التأثر بالمجتمعات 
الخليجيـة ولكنـه لم يتحول الـى ظاهرة عامة وظـل محصورا 
فـي فئـات عمرية معينـة. ولذلك فانـه من الخطـأ التاريخي ان 
ينسـب اصل النقـاب الى الفكر الوهابي السـلفي او الى اي فكر 
اخر حديث وخاصة وان الجزائر في فترة الاسـتعمار كانت في 
شبه عزلة عن العالم العربي ولم يكن يسمح للمسلمين بدعوى 
الاندمـاج بتعلـم اللغـة العربيـة وافتتـاح المـدارس الخاصـة 
واقتصر التعليم كله على التعليم القرآني في الزوايا والمساجد 

القليلة. 
ولذلـك فان الادعاء بان النقاب سـلعة وهابية سـلفية بدعة 
ومحاولـة لتزوير التاريـخ العربي الذي تعـرض جزء مهم منه 
للتزويـر بأمر من الحاكم العربي المسـتبد. كمـا ان الادعاء بانه 
يهدد امن المجتمعات ويزرع الفرقة بين المسـلمين ويشـجع على 
الجريمة»موضـة جديدة»ولكنها ممسـوخة. فالجريمة تضرب 
باطنابها في العالم اجمع حتى في الدول الغنية و الاكثر تحررا 
وبـرزت قبـل النقاب. بل انهـا في بعض الـدول الاوروبية خلقا 
متأصـلا عند الكثيرين. فهـل كان النقـاب وراء اندلاع الحروب 
العالميـة التي اذاقت البشـرية ويلات اليتم والجـوع والمرض؟ 
وهل كان النقاب سـببا في قيام النازيين والفاشـيين والاحزاب 
اليمينية المتطرفة وانتشار ظاهرة الانتحار والاغتصاب والقتل 

الجماعي في المدارس الاوروبية؟
لايمكـن ان نفهـم لمـاذا لايعلـن علماؤنـا الاجلاء وهـم حماة 
الاعراض والمقدسات الحرب ضد الفساد الذي يتخبط فيه ابناء 
الجالية المسـلمة في فرنسـا وغيرهـا والذين لم يعـد من الممكن 
اعادتهـم الى حضن الهوية العربيـة والبربرية الا بالعودة الى 
تعاليم الاسـلام. فالبرامـج الوثائقية على ندرتهـا والتي تنقل 

صورة عن حياة هؤلاء تثير الشفقة والاشمئزاز. 
ولمـاذا لا يتطـرق هـؤلاء بهذه الجـرأة التي لـم نعهدها منهم 
لمحاربة الرذيلة وانتشـار الفسـاد الاخلاقي الـذي اصبح ينخر 
جسـد الامـة العربية بكافـة طبقاتها الاجتماعية. الا يقرأ شـيخ 
الازهـر وامام مسـجد باريس وغيرهـم ممن يهللـون للانفتاح 
الاخلاقي الصحـف والمجلات التي تعج بالمقـالات والتحقيقات 

عـن انتشـار الخيانـة الزوجيـة والفسـاد الاخلاقي وانتشـار 
مجتمعاتنـا  فـي  المحـارم  وزنـا  الاطفـال  واغتصـاب  المثليـين 
للديمقراطيـة  يتحمسـون  ومـن  هـؤلاء  يشـاهد  العربية.الـم 
الغربية والفوضى الفكرية والعقائدية والجنسية كيف تحولت 
مجتمعاتنا الى بؤر للفسـاد المالي ونهب المال العام والمشـاريع 
الوهميـة واللصوصية والعصابات المسـلحة التي تسـطو على 
البيـوت في وضح النهـار وبالسـلاح الثقيل. الا يعـرف هؤلاء 
وكل مـن يهلل للغـزو الثقافـي الغربي ان مدارسـنا وثانوياتنا 
وجامعاتنـا قد تحولـت الى واحـات لبيع المخـدرات وتدخينها 
وممارسـة البغـاء وانجـاب الاطفـال غيـر الشـرعيين والغش 

وتغيير خلق الله.
ومثـال بسـيط على هـذا التـردي الجزائر التي ينحـدر منها 
امام مسـجد باريـس ، والتي اصبحت تعكـس حالة متقدمة من 
الانبطاح، الذي وصلت اليه جل البلاد العربية حتى التي كانت 
توسـم الى زمن قريب فقط بانها مجتمعـات محافظة ومتدينة. 
فالزائر الـى الجزائر والتي فيها عدد المنقبات قليل جدا انتشـر 
الفسـاد بشـكل مخيـف الى درجـة اصبـح فيها الحيـاء والعفة 
والصـدق والامانـة اخلاقا غريبـة عن المجتمع يوسـم صاحبها 
بالغبـاء والسـذاجة. فمن يتجـرأ في الجزائر علـى حمل هاتف 
نقـال او اوراق نقديـة اوارتـداء الحلـي الذهبيـة  مـن دون ان 
يتعرض لطعنة خنجر اوالسـرقة العلنية و من دون ان يتدخل 
احـد لكـي يحميـه.  الا يعـرف امام مسـجد باريس ان شـوارع 
الجزائـر اصبحـت تغص بالمشـعوذين والشـحاذين والمجانين 
واللصوص والعاهـرات واللواطيين ولصـوص الاطفال الذين 
يختطفـون فلـذات اكباد النـاس لكي يفعل فيهـم او يقتلوا لكي 
تبـاع اعضاؤهم الداخلية في الاسـواق الاوروبيـة والامريكية 
على يد شـبكات تجارة الاعضـاء الصهيونية. ولمـاذا لايتطرق 
الـى لعنـة العنوسـة التـي اصابت ملايـين الشـباب الجزائري 

بسبب الفساد وغلاء المهور والبطالة وضيق الحال. 
ولا ينطبـق الامر فقط على امام مسـجد باريس فهومن نتاج 
الضعـف العربـي ولكـن يتعـداه الـى جـل علمـاء الامـة الذين 
انشغلوا بقضايا تافهة وهامشية ولا يضيعون مناسبة الا دعوا 
فيها بطـول العمر لاصحـاب الجلالة والفخامـة وملوك الارض 
ويسـعون لتجميل صورة التطبيع القبيحة وبالمقابل يتهربون 
مـن الخوض فـي القضايـا المصيريـة التي تهـدد الامـة بكاملها 
وترهن حاضرها ومسـتقبلها وخاصة قضية فلسطين والمسجد 
الاقصى والعراق وافغانستان وتقسيم السودان والاقتتال في 
الصومـال والمؤامرات التي تتربص بسـورية ولبنان والجزائر 
ومصر واغتصاب المسـلمات في المعتقلات في العراق وفلسطين 

والسجون العربية المعلومة والسرية.

من المسؤول؟

وبالرغم من هذا كله فان البعض لايزال يعتقد جهلا ان النقاب 
والحجاب هما السـبب فـي تخلف المرأة المسـلمة. والحقيقة ان 
المرأة العربية ضحية السياسات الفاشلة والعادات البالية. كما 
ان السفور لم يساهم في رقي المراة مثلما يحاول بعض العابثين 
الترويج له. ومحاولة الاستشـهاد بما حققته المرأة الغربية من 
رقي مزعوم بسـبب تحررها من الدين فيه الكثير من المغالطات 
التاريخية وتجن فاضح على الاسلام. وما يروج عن المجتمعات 

الغربيـة بانهـا مجتمعـات منفتحـة ومبدعـة ومتحـررة لانهـا 
تخلصـت مـن ربقة الدين حقيقـة ناقصة. فالمجتمعـات الغربية 
تطورت لانها تحترم العقل البشري وتشجع على الابداع بغض 
النظـر عن لـون بشـرة صاحبـه اوقبيلتـه ولاتصادرالحريات 
والحقوق الطبيعيـة. عكس مجتمعاتنا المكبلـة باصفاد قوانين 

الطوارئ والمحسوبية والقبلية وعبادة المظاهر وتقديسها. 
وبالرغـم من ذلك فـان المجتمعات الغربيـة مفككة ومتهاوية 
وتئـن مـن المـرض والمـرأة فيها قـد لا يختلـف حالها عـن حال 
المرأة فـي البلاد الاكثر تخلفا. فهي مسـتعبدة ومهانة وسـلعة 
تباع لمن يدفع اكثرو تتعرض بشـكل متواصل للعنف الاسـري 
والاغتصاب والقتل وتعاني ايضـا الجهل والفقر.الا ان مايميز 
المجتمعـات الغربيـة عـن مثيلتها العربيـة انها فـي بحث دائم 
عـن العـلاج المناسـب والاهـم انهـا لاتمانع فـي تبنـي الحلول 
التـي قد تبـدو للجاهلين فينا بانها متطرفة وظلامية وسـلفية. 
فالعديـد من الـدول الغربيـة الان تحارب الدعارة والاسـراف 
فـي تعاطي الخمور والتدخين وتتنافس للقضاء على مظاهرها 
وتشـجع المرأة على الانجاب والمكوث في البيت وبعضها يدعو 
حتـى للفصل بين الجنسـين فـي المـدارس. وتمـول الحكومات 
حملات للتحسـيس بخطـورة الانفتاح الجنسـي على الاطفال 
والمراهقين وتطالب بدور اكبـر للدين واحياء العادات القديمة 
المحافظـة. ففـي بريطانيا مثلا تقـود الحكومة حمـلات دعائية 
لتشـجيع المدخنـين والمدمنـين علـى الكحـول للتوقـف مقابـل 
محفزات عديدة أهمها التكفل الصحي والاجتماعي والنفسـي. 
وهذا كله يتم في اطار حملات مسـتمرة بهدف تصحيح مسـار 
المجتمع البريطاني وعلاج مشـاكله التـي غالبيته منبعها حالة 
التسـيب الاخلاقـي الـذي حدث بسـبب الاعلام الاصفـر الذي 
يموله اللوبي الصهيوني. والمدهش ان هذا النوع من الحملات 
لا ينعـت بالتخلـف والظلامية، بـل يلقى دعما كبيـرا من فئات 
المجتمـع المختلفـة وتسـاهم فيـه الكنيسـة ورجـال السياسـة 

والمال.
الا ان الاصـوات الناعقة في بلادنا والتـي انضم اليه بعض 
علماء الدين والدعاة لا يبدو انها تسعى فعلا للتغيير الايجابي 
ولكنها اصبحت تتبع اجندات اجنبية هدفها تحطيم المجتمعات 
العربية وتحويلها الى حانات واوكار للدعارة والفسـاد ولكن 
بمسـميات متعـددة وغطاءات متجـددة. فبعضها يرفع شـعار 
الديمقراطيـة والحريـة وبعضهـا الاخـر يرفع شـعار الاعتدال 
والتسـامح الديني وحوار الاديان والبعض الاخر يرفع شعار 
حماية الامن القومي والتطور الاقتصادي والبعض الاخر يرفع 
شـعار من اجل مجتمعـات خالية من العقد النفسـية من خلال 
تشـجيع المشـاعية الجنسـية وممارسـة الدعارة تحـت غطاء 
الشـريعة الاسـلامية مثلما هو الحال في تشـجيع زواج المتعة 

وزواج المسيار وزواج البوي فرند والزواج العرفي.
ووسـط هذا الكم الهائل من المسـميات والشعارات ينخرط 
بعض علمائنا في حرب النقاب واللحية ودم البعوضة ان كان 
طاهرا او نجسا بينما تضيع الحقوق الاساسية للمواطن العربي 
واهمها حق الحياة الكريمة ورغيف الخبزالصالح للاسـتهلاك 
الادمي وشـربة ماء نقية وجرعة دواء غير مغشوشـة اومقلدة 
يتم استيرادها بشـكل قانوني من الصين والهند و»اسرائيل». 
وتحـت هذه المسـميات ايضا يتـم اعتقال الابريـاء والوطنيين 
والغيورين على الكرامة العربية ويزج بهم في معتقلات سرية 

وتكبل الافواه وتصادر الاقلام وتستباح المقدسات.

٭ صحافية واكاديمية جزائرية مقيمة بلندن

■ ذات يـوم، فـي أحـد اجتماعـات المفاوضـات أو المحادثـات 
برعايـة الأمريكيـين، وفي لقاء جانبي، تحدّث ياسـر عرفات إلى 
إسـحق رابين عن «ضفة غربيـة محرّرة لصالح الفلسـطينيين»، 
فأجابـه رابين بما معنـاه أنّ بالإمكان (مجـازاً) التنازل أو إعادة 
يافا وحيفا للفلسـطينيين، أمّا الضفة الغربية (يهودا والسامرة) 
فيسـتحيل الحديـث عنهـا وهـي التـي ينهـض عليهـا المشـروع 
الإسـرائيلي، حيـث تتمركـز فيهـا جميـع الحجـج والدعـاوى 
التاريخيـة (المزعومـة) بصـدد «المقدّسـات والممالـك اليهوديـة 
القديمـة»! وها نحن نرى الإسـرائيليين اليـوم يقضمون الضفة 
قطعـة فقطعـة، ويعترضون على تمسّـك السـلطة الفلسـطينية 
بإيقـاف عمليـات الاسـتيطان كشـرط للدخول فـي المفاوضات، 
ويرون في ذلك موقفاً معادياً للسلام، فيوافقهم الأمريكيون على 

اعتراضهم وعلى رؤيتهم!
وبينما الحـال هكذا في الضفـة الغربية، حيـث يوجد حوالي 
مليونـين ونصف المليـون فلسـطيني تخنقهم وتقطّـع أوصالهم 
المستعمرات وجدران العزل والحواجز العسكرية، يشتدّ الحصار 
وتتوالى عمليات الإبادة والبلع والهضم الثقافي القومي العرقي 
ضـدّ حوالـي مليـون ونصـف المليـون فلسـطيني فـي الأراضي 
المحتلـة عـام 1948، تحت شـعار «يهوديّة الدولة الإسـرائيلية»، 
ويشـتدّ الحصـار وتتعاظم عمليـات البلع والهضـم  ضدّ حوالي 

أربعـة ملايـين فلسـطيني فـي ملاجئهم البائسـة المؤقتـة خارج 
حة فقد دفعت وجمعـت وحوصرت  فلسـطين، أمّـا المقاومة المسـلّ
بإحكام شديد في قطاع غزّة فقط (حوالي 360 كيلو متراً مربعاً!) 
مـع حوالـي مليـون ونصف المليـون فلسـطيني يعيشـون حالة 
اختناق مسـتمرّة، وقد فرض عليهم حكّامـاً ومحكومين، بصورة 
أو بأخـرى، مـا يشـبه «نظـام حكـم ذاتـي»! وإن كانـت المقاومة 

تتعامل مع القطاع على أنّه مجرّد «منطقة محرّرة» محاصرة.
إنّ حوالـي عشـرة ملايين عربي فلسـطيني يواجهـون اليوم 
آلـة الإبـادة والتدمير الشـامل، بينمـا أدارت القيـادات العربية 
والفلسـطينية ظهرهـا للبديهيـة الأولـى التـي تقـول انّ قضيـة 
فلسـطين هـي قضية وجود لا قضيـة حدود، فإمّا الفلسـطينيون 
والعرب وإمّا الإسرائيليون والأمريكيون! وبالطبع ليس العرب 
مـن وضع هذا الخيـار الرهيب موضع التنفيذ، بـل الطرف الآخر 
الذي لم يتوقّـف لحظة عن العمل على أساسـه، وبالتالي فليس 
ثمّة أمـام العرب من خيار وجودي سـوى العـودة إلى بديهيات 
القضية الفلسـطينية، وتنظيـم أمورهم على أساسـها بعيداً عن 
أيـة أوهـام، فيحسـموا أمرهم بـأنّ مصيرهـم جميعاً هـو مصير 

فلسطين، إن نجت نجوا وإن هلكت هلكوا!
وعندما نشـير إلـى محاولات إهلاك فلسـطين ينبغي علينا أن 

ننظـر بمنتهـى الجدّية والواقعيـة إلى مصير الشـعوب الأصلية 
في أمريكا الشـمالية، فمثلما كان يقـال بالأمس هناك، أنّ الهندي 
الطيّب هـو الهندي الميّت، يقال اليوم هنا أنّ الفلسـطيني الطيّب 
هو الفلسـطيني الميّـت، وليس من فارق علـى الإطلاق في جوهر 
النتيجة والمصير المقرّر الذي يجمع بين شـعوب أمريكا الشمالية 

المبادة وبين الفلسطينيين!
من أجل إدراك أبعاد ما يحدث للإنسان الفلسطيني، في القدس 
والوسـط والشمال والجنوب، ما بين رأس الناقورة ورفح، لنعد 
إلـى العـام 1870، ونرى ما كان يحدث في مدينـة دنفر الأمريكية 
الاستيطانية: كانت فروة رأس الهندي الأحمر، الطريدة المقتول، 
تباع بعشـرة دولارات (مبلغ كبير بحسـابات ذلك الزمن) وذلك 
في نطاق حملات تأجيج حماسـة المسـتوطنين وتشجيعهم على 
تطهير البلاد من أصحابها (أنظروا إلى ما يحدث في القدس وفي 
المسـجد الأقصى) أمّا في مدينة سـنترال سـيتي فقد وصل سـعر 
فـروة رأس الطريدة الآدمية إلى خمسـة وعشـرين دولاراً. وفي 
مدينة ديدوود في داكوتا وصل السـعر إلى مئتي دولار! لقد كان 
المسـتوطنون الإنكليز يفاخرون بغنائمهم مـن فروات الرؤوس 

البشرية!
اليـوم، وأنتـم تتابعـون الابتسـامة العريضة الثابتـة كقناع 

معدنـي على وجه المبعوث الأمريكي ميتشـل، تذكّروا أنّ القوات 
النظاميـة الأمريكيـة في المكسـيك، ما بين العامـين 1863-1862، 
دمّـرت جميـع القرى والبلـدات الهنديـة وأبادت من فيهـا أطفالاً 
ونسـاءً ورجـالاً، وأتلفـت مـا يسـاوي أكثـر مـن مليونـي جنيه 
إسـترليني من الغـلال الهنديـة! أنظروا إلـى ما يفعلونـه اليوم 
بغلال الفلسطينيين وبخاصة الزيتون! وانظروا إلى ما حدث في 
غزّة وقبلها في قانا! إنّهم يتعاملون بالخلفية والعقلية نفسها مع 

الفلسطينيين والعرب والمسلمين عموماً!
في ولايـة أريزونا، في العـام 1871، في كامـب غرانت، هاجم 
قطيـع من المسـتوطنين ثلاثمائة طفل وامرأة وشـيخ يعملون في 
الحقول تحت حراسة مشدّدة من الجيش الأمريكي (مثل الحراسة 
دة للمسـجد الأقصـى) فقتل أولئك  النظامية الإسـرائيلية المشـدّ
المسـتوطنون 118 امرأة و8 شـيوخ، وأسـروا 30 طفـلاً حملوهم 
وباعوهـم كأرقـاء في المكسـيك، وقد تظاهـر الرئيـس الأمريكي 
غرانـت بالغضـب، وطالب بمحاكمة القتلة، غيـر أنّ القاضي قال 
للمحلفـين أنّ قتـل الهنود ليـس جريمة، وأطلق سـراح المتهمين! 
والآن لنتابع مصير تقرير غولدسـتون عن جرائم الإسـرائيليين 
التـي لا مثيـل لفظاعتهـا، ولنتذكّـر أن العمليـات الإباديـة ضـدّ 
أهالي غزّة تمّت بمعرفة وموافقة الرئيسـين الأمريكيين السـابق 

واللاحق، حتـى أنّهما لم يتظاهرا بالغضـب، مثلما فعل الرئيس 
غرانـت، علـى الرغـم مـن مشـاهد الأطفـال الممزّقـين المحروقـين 
بنيران الأسـلحة المحرّمة! إنّهم يقترحون الاقتصاد والمال مدخلاً 
للسـلام مع الفلسـطينيين! إذن فاسـمعوا: في العـام 1868 وافق 
الكونغـرس الأمريكـي علـى منح سـلفة قدرهـا مائة ألـف دولار 
لإنقاذ سـجناء شـعب نافاجـو من المـوت جوعاً وبـرداً ومرضاً، 
فسـرق مكتب الشـؤون الهندية الحكومي ما يعادل سـبعين ألف 
دولار من السـلفة، ولـم يصل من الأدوية والأغذية والألبسـة إلاّ 
ما يسـاوي ثلاثين ألفاً، وهلك بعد ذلك، في العام نفسـه، أكثر من 
ألفي سـجين أو أسـير مـن أصل عشـرة آلاف (أي ما يعـادل عدد 

الأسرى الفلسطينيين في سجون الإسرائيليين اليوم!). 

الخلاصـة: إنّ الفلسـطينيين خصوصـاً والعـرب والمسـلمين 
عمومـاً محكومـون بما يتراوح مـا بين الإبادة والتدمير الشـامل 
والتبعية الذليلة، ولا مبالغة في ذلك على الإطلاق. إنّ الأمريكيين 
والإسـرائيليين يدقّقـون في فـروات رؤوس الفلسـطينيين التي 
سـلخت والتـي سـوف تسـلخ، وليس فـي أيّ شـيء آخـر، وما 
عـدا ذلك ليس سـوى اللغـو والتضليل والضجيج، المـروّع تارة 
والمطمئـن تـارة أخرى، لجعـل الطرائـد عاجزة تمامـاً ليس عن 
المقاومـة العاقلة، بل عـن القيام بأية عمليـة دفاعية ولو غريزية 

غير عاقلة! 

٭ كاتب سوري

سيدي ولد عبد المالك ٭  عبد الجبار الجبوري ٭

سعاد بلقاسمي ٭

نصر شمالي ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حماس اخطأت بحق عرفات

ايران من الخارج: مضمار سباق مع الذات والآخر

مطلوب قمة عربية طارئة لأبو مازن!

■  اجتمــاع اليــوم فــي القاهــرة 
لعــدد مــن وزراء الخارجيــة العــرب 
برئاســة قطر لبحث الموقــف الحالي 
لعمليــة التســوية مــع الإســرائيليين 
يشــكل أول مناســبة لســماع وجهة 
نظــر أوســع عــدد ممكــن مــن الدول 
العربيــة تجاه الانســداد الكامل لهذه 
العمليــة واحتمــالات انهيار الســلطة 
الفلســطينية إذا ما اســتقال الرئيس 
محمــود عبــاس بعــد أن هــدد بعدم 

الترشح لانتخابات العام المقبل.
الســلام  مبــادرة  لجنــة  وتضــم 
العربيــة 13 دولــة هــي قطــر ومصر 
والبحريــن  وســورية  والســعودية 
واليمن والســودان والمغرب وتونس 
والأردن والجزائر وليبيا وفلســطين، 
بالإضافــة إلى الأمين العــام لجامعة 

الدول العربية. 
 من «حســن حــظ» المجتمعين ربما 
أن لقاءهــم يأتــي بعــد يومــين فقــط 
من الاجتمــاع الغامض بــين الرئيس 
ورئيــس  أوبامــا  بــاراك  الأمريكــي 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتياهو. 
معرفــة تفاصيل بعض مــا جرى في 
لقــاء واشــنطن الــذي اســتغرق مئة 
دقيقــة قــد تقــود إلــى تحديد شــبه 
نهائي للموقف الواجب اتخاذه عربيا 
لمواجهــة المرحلة الحالية التي تشــهد 
انهيــارا متســارعا لــكل الآمــال التي 
علقت علــى أوباما وعهــده الذي ظن 
أنه ســيكون مختلفا. الموقف العربي 
الذي ســيصدر عــن اجتمــاع القاهرة 
هذا سيكون مؤشــرا بالغ الدلالة عما 
إذا كان التوجــه المقبل ســيكون شــد 
أزر القيــادة الفلســطينية والدخــول 
معها فــي معركتها الخاصة بضرورة 
التجميــد الكامل للاســتيطان وإنهاء 
أم  لإســرائيل  الأمريكيــة»  «المحابــاة 
بداية رفــع الغطــاء العربــي عن هذه 
مصيرهــا  تواجــه  وتركهــا  القيــادة 

لوحدها. 
 منذ قيام السلطة الفلسطينية على 
جزء من أراضي الضفة الغربية وغزة 
عام 1994 لم تكــن الصورة قاتمة كما 
هي الآن. ومع ذلــك فهذه الصورة قد 
تكــون إيجابية بمعنــى أنها قد تعجل 
فــي إنهــاء الكثيــر مــن الميوعــة التي 
طبعت المواقف الدولية من سياسات 
إسرائيل وحســم قضية قيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة. أولى المؤشرات 
في هــذا الاتجــاه جاءت مــن باريس 
حيث أعلن وزير الخارجية الفرنســي 
برنار كوشــنير الذي تســتقبل بلاده 
خلافــا  «هنــاك  أن  اليــوم  نتياهــو 
سياســيا حقيقيا» بين رئيس الوزراء 
الفرنســي  والرئيــس  الإســرائيلي 
نيكولا ســاركوزي معربا عن الأسف 
لعدم وجــود «تطلعات» إلى الســلام 
في المنطقة. مثل هذا الموقف من رئيس 
مصنف على أنه صديق لإسرائيل أمر 
بالــغ الدلالة يحتاج إلــى تفعيل عربي 
ورعاية عســى عدواه تنتقل إلى دول 
أخــرى مما يضيق الخنــاق أكثر على 
الحكومة الإســرائيلية المتطرفة. وإذا 
مــا تأكد فعــلا أن مفوض السياســة 
الخارجيــة الأوروبية خافير ســولانا 
يدعم التوجه إلى مجلس الأمن لإعلان 
قيام دولــة فلســطينية فــإن الموقف 
الفرنسي في سياق تمش أوروبي في 

هذا الاتجاه أمر على غاية الأهمية. 
  وبغــض النظر عن أيــة اختلافات 
في وجهات النظر العربية والشــعبية 
محمــود  الرئيــس  أداء  بخصــوص 
عباس وسياساته، فإن ما هدد به من 
عدم الترشــح للانتخابــات المقبلة ثم 
التسريب الخاص باحتمال استقالته 
قبــل ذلــك ومــا ســيتبعه مــن انهيار 
عملي للســلطة بقــرار أو بدونه...كل 
ذلك يشــكل ورقة ضغط هامة للغاية 
ومفيدة فــي كل الأحوال. هذه الورقة 
وبخاصــة  الجميــع،  تدفــع  أن  إمــا 
واشــنطن، إلــى المســارعة بالحســم 
لإنهــاء التســويف الإســرائيلي وإما 
فإنهــا ســتؤدي في حــال تنفيــذ ما 
تم التهديــد به إلى قلــب الطاولة على 
الجميع والانطلاق في مرحلة جديدة 

مختلفة كليا عما سبق. 
اليــوم مدعــو  القاهــرة    اجتمــاع 
لالتقاط هــذه الورقــة وتفعيلها بقوة 
وإلا فســيتحمل العــرب جــزءا ليس 

بالهين من نتائج قلب الطاولة هذا. 

مؤشرات
اجتماع القاهرة رأي القدس

■ تواجهـك وانت عائد مـن مدينة قم الـى طهران، على 
الطريق السـريع الذي نفذته شـركة بريطانية بعد الثورة 
لربط العاصمة بالمدينة المقدسـة، اشـارات كثيرة للمناطق 
التـي يمـر بهـا الشـارع. ولكـن واحدة مـن تلك الاشـارات 
دفعت سـائق التاكسـي للايمـاء باصبعه لافتـا نظري الى 
كلمة على لوحة الاشـارات. هل مر عليك هذا الاسم؟ وبرغم 
ضعف الذاكرة، فقد اسـتطاعت اسـتيعاب مغزى السؤال: 
«كهريـزك» اسـم لمنطقة في اطـراف طهران، ارتبط اسـمها 
بالسـجن الذي أصـدر المرشـد الاعلى للثـورة امـرا بغلقه 
ومعاقبـة بعـض موظفيه بعـد الاضطرابـات الاخيرة. وقد 
اعتقـل عدد مـن ضباط التحقيـق العاملين فيـه، يمثل هذه 
الايـام ثمانيـة منهـم امـام القضـاء بتهم مـن بينها «سـوء 
معاملة السجناء». كان قرار المرشد صائبا لانه ادرك معنى 
اسـاءة معاملة السـجناء والانعـكاس السـلبي لذلك على 
نفسـية الجيل الذي عاصر الثورة وذاق في سجون الشاه 
صنـوف العـذاب. ويعتبـر قـرار محاكمـة عدد منهـم قرارا 
شـجاعا من حكومة ما تـزال تعتمد للدفاع عن نفسـها على 
جهـاز الحـرس الثوري الـذي كان يدير سـجن «كهريزك». 
ومهمـا كانـت الظـروف، فـان انتهـاك حقوق الانسـان امر 
غيـر مقبـول خصوصا فـي ظل نظام اسـلامي يدفـع اثمانا 
سياسـية باهظـة لذلك الانتماء. سـائق التاكسـي لم يعلق 
كثيـرا علـى الاسـم، خصوصا مع وجـود حاجـز اللغة. مع 
ذلـك يمكـن القول ان اقـوى الحجـج التي يمتلكها معسـكر 
الاصلاح ترتكز على الاعتقالات وسـوء معاملة السـجناء. 
ويقـول المقربون من المرشـد انه غضب كثيرا لدى سـماعه 
الانباء المتعلقة بالسـجناء، وبالاضافة لقـرار غلق المعتقل 
ومحاكمة العناصر المسؤولة عن سـوء المعاملة، فقد اصدر 
قـرارا باعفاء شـخصية كبيرة في النظام بعد عتاب شـديد 
لعـدم ابقاء السـجن المذكور تحت اشـراف القضاء بدلا من 

ابقائه تحت سلطة جهة عسكرية.
مـع ذلـك يمكـن الادعـاء بـان المشـكلة بـين المحافظـين 
والاصلاحيـين تتجـاوز كثيـرا هـذه الدعـاوى، اولا لعـدم 
انتشـار سـوء المعاملـة على نطاق واسـع، وثانيا لسـرعة 
الحكومة في اتخاذ الاجـراءات اللازمة لمحاصرة الظاهرة، 
وثالثـا لوجـود قضايا جوهريـة اكبر اصبحـت اكثر خطرا 
علـى وجود الطرفين. ومن خـلال التجاذبات التي تتناقلها 
وسـائل الاعـلام او التـي تتردد على ألسـنة النشـطاء من 
الطرفـين، او مـن خـلال الاحاديـث الخاصة مـع رموزهما، 
النظـام  فـي  المسـبوقة  غيـر  الاسـتقطاب  حالـة  تتضـح 
السياسـي الايراني منذ الثورة. وشيئا فشيئا تتضح ايضا 
صعوبة التوصل لحلول وسط بين تيارين يزدادان اختلافا 
على خلفيات ايديولوجية تزداد تعمقا. المتشـائمون يرون 
الخرق يتسـع على الراقع، اما المتفائلون فيأملون في بروز 
تيار وسـط فـي المسـتقبل المنظـور. وبرغم هدوء الشـارع 
الايرانـي تمامـا، فثمـة انفعـالات تعتمـل في نفـوس رموز 
التيـار الذي لـم يحالفه الحظ فـي الانتخابات، من شـأنها 
ان تعمق الفرقة وتكرس المشـكلة. وفي خارج ايران يطرح 
المراقبون التساؤلات حول امكان التقريب بينهما بما يحقق 

قدرا من الوئام والتفاهم والابتعاد عن سياسة كسر العظم 
التـي اصبـح الطرفـان متشـبثين بها. فأيـن بـدأ الماراثون 
السياسـي؟ وكيـف؟ والى ايـن سـينتهي؟ ان الاجابة على 
هذه التسـاؤلات تتطلب اسـتعراض ما يقوله الطرفان وما 
يطرحانـه مـن حلـول، ان وجـدت. المطلعـون علـى الامور 
ممـن عملوا، ومـا يزالون، للتوسـط على امـل الخروج من 
الشـرنقة السياسـية، لـم يتوصلـوا حتى الآن الـى صيغة 
توافقيـة مقبولة، فلماذا؟ الاصلاحيـون ما يزالون مصرين 
على امرين معلنين، وامريـن مضمرين. فهم يعلنون وجود 
تزويـر كبيـر فـي الانتخابـات، ويصـرون علـى ضـرورة 
اعادتهـا، ولا يقبلـون بأقـل مـن ذلـك. ويضمـرون أمريـن 
آخريـن: اولهمـا السـعي لتغييـر دسـتوري يحجـم ولاية 
الفقيـه او يلغيها، وثانيهما اسـتهداف المرشـد الاعلى، آية 
الله السـيد علي خامنئـي الذي يتهمونه بالتدخل المباشـر 
في ادارة الدولة والانحيـاز لجانب الرئيس احمدي نجاد. 
اما المحافظون، فيطرحون امورا عديدة. اولها رفض القول 
بوجود تزوير واسـع في الانتخابات، مـع الاقرار باحتمال 
وجود «مخالفات» محدودة لم تؤثر على النتيجة النهائية، 
ويطالبـون الطرف الآخر بتقـديم الدليل علـى ادعاءاتهم، 
الامـر الذي لـم يحصـل حتـى الآن. والثانـي: التأكيد على 
ضـرورة حمايـة حكم القانـون، وان ذلك يقتضـي الالتزام 
بالنتائـج الانتخابيـة المعلنـة. ثالثهـا: ان منصـب الولـي 
الفقيه مسألة دسـتورية، وقد ثبت دوره في حماية الثورة 
من الانحرافات او التراجع عن المشـروع الاسـلامي الاممي 
الذي طرحه الامام الخميني. رابعها: وهو الامر الذي كرره 
آيـة الله السـيد علي خامنئي مـرارا آخرها قبل أسـبوعين 
لدى لقائه مجموعة من العلماء والمثقفين. فقد قال ان الزعم 
بوجود تزوير واسـع في الانتخابات كان «خطأ كبيرا» من 
قبل رمـوز التيـار الآخـر، وان الاعـداء اسـتفادوا من ذلك 

كثيرا.
فـي الاسـابيع الاخيرة، شـكل البرلمـان الايرانـي لجنة 
خاصـة من قبـل «حكمـاء القوم» مـن بينهم الشـيخ ناطق 
نوري، وهاشـمي رفسـنجاني، وعسـكر أولادي، ومحسن 
رضائي، المرشـح الخاسـر القريب مـن الاصلاحيين، التقت 
مـع الرمـوز الكبيرة في النظام الاسـلامي فـي مقدمتهم آية 
اللـه مهـدوي كني، رئيـس الـوزراء السـابق. هـدف هذه 
المجموعـة البحث عـن توافق وسـطي بين الطرفـين. ولكن 
يبدو انها وجدت نفسـها قد دخلت في حوار طرشـان، وان 
الطرفين غير مسـتعدين لتقديم شيء من التنازلات. بعض 
الشـخصيات المرموقـة فـي النظـام اصبح يراهـن على أمر 
واحد، يتمثل ببروز «تيار وسـطي» يسـتقطب «المعتدلين» 
مـن الطرفـين، ويزيـل حالـة الاحتقـان التي تزيـد الوضع 
توتـرا برغم انكار البعض لهذه الحقيقة. فما الاسـس التي 
ينطلـق عليها هذا التيار الوسـطي؟ وما هـي نقاط الالتقاء 

التـي يطرحهـا؟ فـي جلسـة خاصـة مـع رمزيـن كبيريـن 
ينتميان للطرفين. اتضحت امور عديدة. اولها ان المعتدلين 
الواسـع  التزويـر  مقولـة  يرفضـون  «الاصلاحيـين»  مـن 
للانتخابـات، ويتفقـون مـع الطـرف الآخر على اسـتحالة 
تزويـر 11 مليـون صوت: «هـذا غير ممكن علـى الاطلاق». 
ولكنهـم يطرحـون تسـاؤلات آخـرى: مـاذا نفعـل بالـ 14 

مليون صوت التي حصل عليها مير حسين الموسوي؟
 هـل نغلـق جميع الطـرق فـي وجوههم؟ ام نسـمح لهم 
بمسـاحة في وسـائل الاعلام وفي الشـارع؟ ويقـول اذا لم 
تعطوهـم مجـالا للتعبيـر عـن انفسـهم والتظاهر فسـوف 
يخرجـون لمواجهتكم فـي المسـيرات التـي تنظمونها، مثل 
مسـيرة يوم القدس العالمي ومسـيرة العـداء لامريكا التي 
نظمـت الاسـبوع الماضـي فـي الذكـرى الثلاثين للسـيطرة 
علـى السـفارة الامريكيـة فـي 4 تشـرين الثانـي/ نوفمبـر 
1979، وهي الفتيل الذي أشـعل أزمـة الرهائن آنذاك وادى 
الـى تدهـور العلاقـات الايرانيـة ـ الامريكيـة طـوال تلـك 
الفتـرة. امـا الطرف الآخـر فيقول عـددا من الامـور: اولها 
انـه يوافق علـى ان الرئـس احمدي نجـاد ارتكـب اخطاء 
خـلال حملته الانتخابية، اخطرهـا توجيه الاتهامات لعدد 
من رموز الثورة مثل الشـيخ هاشـمي رفسـنجاني وناطق 
نوري، بالاضافة الى الحديث عن زوجة المرشـح الخاسـر، 
ميز حسـين الموسـوي في ما يتعلق بشـهاداتها ومؤهلاتها 
العلميـة، معتبريـن ان التطـرق للجوانـب الشـخصية لا 

ينسجم مع القيم الاسلامية والمجتمعية. 
كمـا يتفقون علـى عدم الارتياح من «شـخصنة» منصب 
الرئاسـة مـن قبـل احمـدي نجـاد، وتسـرعه فـي اتخـاذ 
القـرارات، وانـه حاد جـدا مع مـن يختلف معه فـي وجهة 
النظـر او الموقف، ويشـيرون الى قراره المسـتعجل باقالة 
سـتة وزراء بجـرة قلـم واحـدة عندمـا لفتـوا نظـره الـى 
ضـرورة الاسـتماع لتوجيه آية الله خامنئـي، عندما دعاه 
لعزل مستشاره، السيد رحيم مشائي، بعد تصريحه حول 
«الشـعب اليهـودي». ويوافق كذلـك على ضـرورة اعطاء 
المعارضين للنظام مسـاحة في الاعلام والتمثيل السياسي، 
ضمـن الدسـتور. ولكنهـم يتسـاءلون عن مدى اسـتعداد 
الطـرف الآخـر للتخلـي عـن تكـرار الزعـم بوجـود تزوير 

واسع، لان ذلك مغاير للحقيقة، ومفيد لاعداء البلاد.
الطرح الوسـطي والسـعي للتوصل الى حلول وسـط، 
يقابلـه طـرح متشـنج مـن الطرفـين. فثمـة مـن بـين رموز 
المحافظـين مـن يطـرح امـورا لا تسـاهم فـي الحـل. هؤلاء 
يصفون رمـوز التيار الآخر تارة بالنفاق وأخرى بالعمالة، 

وثالثة بالانحراف عن خط الجمهورية الاسلامية ومبادئها. 
ويتعاطى بعضهم مع المشـكلة من وجهة نظر ادارية بحتة، 
فيقـول ان هنـاك ولاء كاملا لقيادة الولـي الفقيه لدى كافة 
اجهزة النظام: القضاء والأمن والحرس الثوري والبرلمان 
(مجلـس الشـورى الاسـلامي)، وان ذلـك يضمـن سـلامة 
النظـام الـذي لن يهتـز امـام ادعـاءات الطرف الآخـر. اما 
الفريـق المتطرف في المعسـكر الآخر فلديه أجنـدة تتجاوز 
إشـكالات الانتخابـات الرئاسـية، وتتصـل بايديولوجية 
النظـام، ومنصب ولايـة الفقيه، وعلاقات ايـران بالغرب، 
والمواقف ازاء «اسرائيل»،ولا يخفي امتعاضه من سياسات 
ايران الخارجية التي تتسـم بقدر من الاممية والمبدئية في 

الكثير من مقاطعها. 
بعـض هـؤلاء يبالغ في اسـتهداف رمـوز النظـام حتى 
ليبدو اسـتحالة التوصـل الى حلول توافقيـة نظرا لغياب 
الارضية التي تحتاجها. بعض هؤلاء يصف مرشـد الثورة 
باوصـاف غيـر لائقـة تثيـر الطـرف المحافـظ وتسـتعدي 
النظام. هذا التيار المتطرف يشـير الى ما يعتقده من توسع 
دائرة السخط ضد النظام، مشيرا الى مواقف بعض علماء 
الدين في مدينة قم تجاه النظام، وبالتحديد تجاه شخص 
آيـة الله خامنئـي، ومن بينهم الشـيخ موسـوي اردبيلي، 
ويوسـف صانعي، بالاضافة للشيخ حسـين علي منتظري 

الذي أبعده الامام الخميني لاسباب عديدة.
التراشـق  هـذا  ان  الـى  الاشـارة  مـن  بـد  لا  ذلـك  مـع 
والاسـتقطاب أمـر لا يتضـح لمن يـزور العاصمـة الايرانية 
بشـكل متيسـر. فالحيـاة فـي طهـران عادية جـدا، وبرغم 
بـطء حركتهـا الاقتصادية امـا نتيجة اضطـراب الاقتصاد 
العالمي او نتيجة الحصار المفروض عليها بسبب مشروعها 
النـووي، لا وجود لأي توتر سياسـي الا بشـكل نـادر. اما 
في مدينة قم فلا وجود لشـيء من هـذا الاختلاف الا عندما 
يجلس المرء بشـكل خاص مع بعض العلماء الذين اتخذوا 
مواقف متشنجة ازاء آية الله خامنئي، لاسباب لا تخلو من 

دوافع شخصانية.
 فمنهم من يعتقد انه أعلم منه، وانه أحق بمنصب الولي 
الفقيه، وآخر بسبب مناكفات سياسية واختلافات ادارية، 
وثالثة بسـبب الانزعاج مـن الرئيس احمـدي نجاد. وثمة 
مـن يدافع عن الرئيس، مع الاعتراف بصعوبة شـخصيته، 
بالقـول ان اصحاب الرؤى والمواقـف الصلبة ازاء القضايا 
الجوهرية لا يحظون عادة بالدعم خصوصا من الاوسـاط 
المترهلة والثرية والطبقات العليا في المجتمع. وثمة مسألة 
اخـرى كثيرا ما يثيرهـا المحافظون، مفادها ان من اسـباب 
غضـب الاصلاحيـين ان نجـاد عمـد لتقليص نفـوذ الطبقة 
التكنوقراطيـة التـي نمـت ووسـعت نفوذهـا وحظوظهـا 
الاقتصادية في عهد الرئيس السابق، هاشمي رفسنجاني، 
الـذي مهد الطريق امامهم، فتحولـوا الى «لوبي» قوي ضد 

نجاد وسياسـاته التـي اهتمت بالطبقات الفقيرة. ويشـار 
الى ان العاصمة، طهران، صوتت بنسـبة تتجاوز النصف، 
لصالـح مير حسـين موسـوي، بينما اكتسـح أحمدي نجاد 
المناطـق الريفيـة والعديـد من المـدن الاخرى. وهـذا يعني 
وجود حالة اسـتقطاب مجتمعي او طبقي غير مسبوقة في 

ايران.
امام هذه الحقائق، فما آفاق استعادة شيء من التوافق 
بين رمـوز الطرفين ووقف حالة الاسـتقطاب التي اصبحت 
مصـدر ازعـاج للجميع؟ الامـر المؤكد ان التيـار الاصلاحي 
ليـس متجانسـا فـي رمـوزه، فهو يشـمل الحريصـين على 
النظام من جهة واعدائه السـاعين لاسـقاطه بـأي ثمن من 
جهـة أخرى. امـا التيـار المحافظ فليـس مرتاحـا تماما من 
بعـض سياسـات الرئيس والكثيـر من اسـاليبه، وان كان 
ميزان الربح والخسـارة في نظرهـم، يميل لصالحه، وذلك 
يقتضي، فـي نظرهم، دعمه والوقوف معـه، والتصدي لمن 

يترصده.
 قـد لا يبدو البـاب موصدا امام حلول مسـتقبلية، ولكن 
تلك الحلول غير متوفرة بشـكل مقبول في الوقت الحاضر. 
المتشـائمون يـرون اسـتحالة تحقيق التوافـق، خصوصا 
مع حالة التحشـيد النفسـي والعاطفي المصحوبـة احيانا 
بتنظيـر فكـري يتسـم بليبراليـة دينيـة غير مقبولـة لدى 
الجناح المحافظ. اما المتفائلـون فيقولون ان االمتطرفين من 
الجهتين سـوف يشعرون قريبا بالاجهاد، ويفقدون الطاقة 
التـي تدفعهـم حتـى الآن للتحرك بـدون انقطـاع لتحقيق 
اهدافهـم، وان هنـاك أمـلا بنشـوء تيـار وسـطي، يحتـرم 
نظـام الجمهورية الاسـلامية ويلتزم بثوابتها ودسـتورها 
ويحترم قائدها، ويحترم كذلك حقوق المعارضين ويسـعى 
لاحتوائهـم ضمـن النظـام بعيـدا عـن سياسـات الاقصاء 
والاسـتعداء والتنميـط التـي هيمنـت علـى الوضـع فـي 
الشـهور الاخيرة. وبين التشـاؤم والتفاؤل تستمر طهران 
محطـة ليـس لــ «الثوريـين» أو «الأصوليين» فحسـب بل 
لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا، الذين يسعون 
لمحاصرة المشروع الايراني، امام إصرار طهران على موقفها 
وتشـبثها بمقولة اصبحت ذات بعد دولي: الطاقة النووية 
للجميع ولا حق لأحد في السلاح النووي». ان ايران اليوم 
علـى مفترق طـرق ربما هـو الأصعب منذ قيـام الجمهورية 
الاسـلامية، على الصعيدين الداخلـي والخارجي، يتطلب 
تعاطيـا من نوع آخر، يعتـرف بالواقع مـن منظور مبدئي، 
ويعمل بـرؤى منبثقة عـن ايديولوجية النظـام، ومعتمدة 
على الـذات أولا والحكمة ثانيا. طهـران اليوم تتطلع لجهد 
أكبر للتوصل لمشـروع تسـوية داخلية يقوم به «الحكماء» 
ومـا أكثرهم في هذه الدولة العريقـة. ومن الخطأ التراخي 
امام هـذه التحديات الداخلية والخارجيـة، او التقليل من 
شـأنها، او تجاهلهـا تماما، بـل الاعتماد على الـذات لاقناع 
الخارج مجددا بان مبدأ الاسـتقلال واقعي يؤتي ثماره كل 

حين.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ حـرك الرئيـس محمـود عباس الميـاه الراكـدة في الحياة السياسـة 
الفلسـطينية بإعلانـه يـوم الخميـس الماضـي نيتـه فـي عـدم الترشـح 
للانتخابـات الرئاسـية الوطنيـة المقبلـة، أو هكـذا فهم الناس علـى الأقل. 
تصريـح قابلـه المقربـون والمحسـوبون علـى جناح السـلطة فـي رام الله 
بنـوع مـن الاسـتياء والخيبـة قبل أن تبـدأ آلة الشـحن والتعبئـة تتحرك 
لتنظيم المسيرات الشعبية والحملات الإعلامية بشعارات ولافتات صُممت 
خصيصـا لهذا الغـرض، لعل أحلى ما فيهـا تلك التي تؤكـد أن الرئيس أبو 
مـازن هو (القائد الحكيـم والخيار الوحيد)، ولهذا فإن الجماهير تناشـده 
وتؤيـده وتبايعـه بالتراجع الفوري عن وعده وتذكـره بأنه ليس حرا في 
اختياره ولا سـيدا فـي اتخاذ قراره، وهـو ما نقرأه في الجملـة التالية (يا 
سـيادة الرئيس أنت لسـت مِلكا لنفسـك وإنمـا ملك لفلسـطين، فأنت الأب 
وأنت العشيرة وأنت فلسطين، فكلنا نأمل من سيادتكم التراجع عن قراركم 
والاسـتمرار في قيادتكم الحكيمة لشـعبنا نحو حماية مشـروعنا الوطني 
في ظـل التحديات المصيريـة التي تحتـاج لقيادتك وحكمتـك وتوجيهاتك 

السامية. 
(لا أحد يعلم بالضبط إن كان المتظاهرون والسابحون في تيار (مواصلة 
القائد للمسيرة) يعتقدون صدقا أن رئيسهم الذي يبايعونه يمكن أن يترك 
يوما ما كرسـي الرئاسة بإرادة ووعي، أم أنهم فقط أرادوا أن يخوضوا مع 
الخائضين ويفعلون كما يفعل العالم الداكن من حولهم. خاصة أن سـيادة 
الرئيـس أبـو مازن لـم يوح في كلامـه أن مغادرته السـلطة باتت وشـيكة 
ومرتبطـة بتاريـخ واضـح ومحدد أو أنه اتخـذ قرارا لا رجعة فيـه. فهو لم 
يتحدث عن قرار اتخذه، بل ببلاغ نقله إلى إخوانه في اللجنتين التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية والمركزية لحركـة فتح بعدم ترشـحه لفترة 
رئاسـية ثانيـة، قبل أن يطلـب منهم أن يتفهمـوا رغبته في عدم الترشـح، 

والرغبة لا ترقى لغويا ولا سياسيا إلى درجة القرار.
ومهمـا تكـن نهاية هذا الفصل الجديـد من الحراك الفلسـطيني المعتدل، 

فـلا يحـق لأحـد لا فـي فلسـطين ولا خارجهـا أن 
يلـوم الرئيس محمـود عباس أو يضحـك على ما 
بـادر إليه. فهو في نهاية المطاف رئيس مثل جميع 
الرؤسـاء العـرب لـه شـعب أو طائفة من شـعب 
يحكمـه وحكومة تجتمـع تحت رئاسـته وحرس 

وخدم وحشم. لا شيء أساسـيا يجعل الرئيس عباس مختلفا عن إخوانه 
فـي الجمهوريات الملكية العربية، فهو يلتقي معهم في المحافل ويجلس على 
كرسي لا يختلف عن كراسي الرؤساء الآخرين في اجتمعات القمم العربية 

الموسعة والمصغرة. 
لذلـك فلا يجـوز لأحد أن يسـتغرب أو يسـتنكر علـى فخامتـه أن يفعل 
مثلما يفعل باقـي إخوانه ونظرائه من أصحاب الفخامة والرفعة. للرئيس 
عبـاس كل الحـق فـي أن يهيّج الشـارع وينزع عن شـعبه غشـاوة الركود 
والجمـود. هو أيضا يريد أن يكون رئيسـا ككل الرؤسـاء العـرب، لا يغادر 
الحكـم إلا بإحـدى القوتين. هـو أيضا يرى أن مـن حقه أن يـرى الجماهير 
ملتفـة حوله وحـول صوره والحناجـر ملتهبة صادحة وداعيـة له بحياة 
خالـدة. لمـاذا تخرج الجماهيـر مبايعة في اليمـن ونريد لهـا أن تلزم بيتها 
فـي رام اللـه؟ الرئيس أبو مازن يريـد أن يقول للعالم مـن حوله لا مزايدة 
علينـا بعد اليـوم، أنا أيضا قادر علـى تمثيل دور البطولـة، ولهذا رأيت أن 
أسـلك نفـس نهج إخوانـي وأحبائـي، خطاب بسـيط ومركز أعلـن فيه أن 
الانتخابـات المقبلة سـتنظم من دوني وأنني تعبت ومـن حقي أن أخلد إلى 
الراحـة أهتم قليلا بأحفادي بعـد أن ضيعت أبوتي مـع أولادي، ثم تنطلق 

الحناجر وتهتز الشـوارع والمدن بنداءات الترجي 
والمناشـدة بمواصلـة المسـيرة والمشـوار وإكمـال 
المشـروع الحضـاري الـذي انطلـق مـع أول قدوم 
للقائـد الملهـم الخالـد. وبعدهـا سـيخجل فخامته 
أمـام عواصف الحـب والتقدير الشـعبي له فيعلن 
متحسـرا وعيناه إلى الأرض حياء أنه قرر أن لا يُغضب شعبه العزيز على 
قلبه وأن يرضخ لمطلب الجماهير لأنه في نهاية المطاف ليس إلا خادما أمينا 
ووفيا لشعبه. لماذا يُحرم أبو مازن من حقه في أن يكون قائدا عربيا خالدا 
بقـوة الجماهير؟ ماذا يجعـل الرئيس محمود عباس مختلفـا عن الرئيس 

مبارك مثلا أو الرئيس بوتفليقة أو صالح؟
والغريـب فـي حكايـة فخامـة الرئيـس أبـو مـازن أن موجـة التعاطف 
لـم تتوقف فـي مقاطعـة رام الله والضفة، بـل تعدتها خـارج الحدود ومن 
أطراف لا علاقة لها بالقرار الداخلي الفلسـطيني. فقد جاءته مناشدات من 
أخيه رئيس مصر ومن العاهل الأردني ووزير الدفاع الإسـرائيلي من أجل 
الحفاظ على موقع رئيسـا وقائدا خالدا. بل حتى عمرو موسى تحركت فيه 
نخوة الحكام العرب وطالب الرئيس الفلسطيني بعدم التنحي ودعاه إلى 
(الاسـتمرار في قيادة السـفينة الفلسـطينية). وبمـا أن الجماعة قد خطوا 
الخطـوة الأولـى فليس علـى باقـي الزعمـاء الخالدين المخلديـن حرج إذا 
نصحوا أخاهم وألحوا عليه أن يتخلى قليلا عن أنانيته ويسـتمع لهتافات 
شـعبه ويعيد إلى قلوبهم الطمأنينة والراحة النفسية بتمكينهم من رؤيته 
باقيـا على عرشـه حتى يؤخذ بغتـة. وقد كان على أمين عـام جامعة الدول 

العربيـة أن يبـادر منذ اليـوم الأول لتصريح الرئيس عبـاس بالتحرك من 
أجـل عقد قمة عربيـة طارئة عاجلة تعقـد في القاهرة أو فـي صنعاء أو في 
الجزائـر، وتفاديا لأي انشـقاق فـي الصف العربي عليـه أن يؤكد أن القمة 
لن تتحدث عن معاناة الشـعب الفلسـطيني ولا عـن جرائم الاحتلال فهذه 
المسـائل تثير حساسـية لدى الحكام العرب، بل هي نقطـة واحدة وحيدة 
علـى جدول الأعمـال، الضغط على الزميـل أبو مازن ليتنـازل عن حقه في 
اعتـزال العمـل السياسـي القيـادي ويعلـن اسـتعداده للبقـاء على رأس 

السلطة ومرافقة أشقائه.
الأمل معقود على حكمة فخامة الرئيس وتفهمه لكي يسارع إلى الإعلان 
أنـه لم يجد بُـدّا من الاسـتمرار ومخالفة رغبتـه حبا في شـعبه واحتراما 
لزملائـه ورفقائـه في الداخـل والخارج. فهو سـبق له أن قـرر تمديد فترة 
صلاحيتـه دونما حرج أو خجل، فكيف له الآن أن يتردد وهو يحظى بدعم 

مصري أردني إسرائيلي، فضلا عن شوارع الضفة ورام الله!
من بين التفسيرات والتبريرات التي سيقت بعد إعلان الخميس الماضي 
أن الرئيـس محمود عبـاس قرر الرحيل احتجاجا علـى الانحياز الأمريكي 
والصلـف الإسـرائيلي، وقـد قـال ما قـال لكـي يضغـط علـى إدارة أوباما 
وفريـق نتنياهو من أجل وقف بناء المسـتوطنات وإعـادة الاعتبار للطرف 
الفلسـطيني في مسـار المفاوضات المقبلـة. لكن أليس جديـرا بالرئيس إذا 
أراد فعلا أن يعبر للأمريكيين والإسـرائيليين وللمجتمع الدولي عن غضبه 
وأن يضغط عليهم أن يعلن عن أشـياء أخرى غير التهديد بالانسـحاب من 
الترشـح، ومن ذلك الاهتمام أكثر بشـعبه وبالفصائل السياسية والمقاومة 
الأخرى ويعلن انسحابه من مسـار المفاوضات الذي خذله ويتخذ قرارات 
من شـأنها أن ترد الاعتبار للشـعب الفلسـطيني وتجعل الغرب وإسرائيل 

ينظران إليه نظرة مختلفة عن نظرة الاستخفاف والاستهانة.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ يعيــش الفلســطينيون هــذه الايــام ذكرى مــرور خمس 
ســنوات على استشــهاد الرئيس الراحل ياســر عرفات وهم 
في حالة من التوهان السياسي، والانقسامات الايديولوجية 
والمناطقيــة، وفــي ظل هــدوء كامــل علــى جبهــات المقاومة 

بأشكالها كافة.
الرئيــس عرفات حــرص طوال فترة جهــاده ضد الاحتلال 
الاســرائيلي على جمع شــمل الفلســطينيين من خــلال اقامة 
مؤسســات راســخة تؤطــر جهودهــم السياســية والقتالية 
وتحافظ على هويتهم الوطنية، ومن المؤكد انه سيصاب بحالة 
من الاكتئاب المزمن لو كان حيا يشاهد الانهيار التدريجي لهذه 

المؤسسات، وتفاقم الانقسامات بالصورة التي نراها حاليا.
رفض الرئيس عرفات التفريط باي من الثوابت الفلسطينية 
الاساسية، مثل حق العودة وازالة جميع المستوطنات واقامة 
دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس هو الذي ادى الى 
حصاره في مقره لعدة ســنوات، واستشــهاده مســموما في 

نهاية المطاف.
الفلســطينيون يفتقــدون قائــد حركة تحررهــم وهم يرون 
عملية الســلام قــد انهارت بالكامل بســبب اصرار اســرائيل 
على المضي قدما في الاســتيطان وتهويد القدس، واستباحة 
المســجد الاقصــى فــوق الارض وتحتهــا، وانحيــاز الادارة 

الامريكية بالكامل لهذه السياسات الاسرائيلية المتغطرسة.
وما يؤلم اكثر ان حركة المقاومة الاسلامية «حماس» منعت 
كوادر حركة «فتــح» في قطاع غزة فــي اليومين الماضيين من 
اقامة اي تجمع لاحياء الذكرى الخامســة لرحيــل هذا القائد 
الــذي كان في آخر ايامــه اكثر قربا للحركة مــن حركة «فتح» 
نفســها، حيث تولى دعم خطها الجهــادي،  وكان على علاقة 

تحالفية طيبة مع قيادتها، وعلى اتصال شــبه دائم مع السيد 
خالد مشــعل رئيس المكتب السياســي لحركــة «حماس» في 
دمشــق، وهي الاتصالات التي عجلت باستشهاده الى جانب 
اســباب اخــرى، مــن ابرزها انشــاء فصيــل كتائب شــهداء 
الاقصى الذي نفذ العديد مــن العمليات الفدائية الجريئة ضد 
الاحتــلال، من بينهــا عمليات مشــتركة مع حركــة «حماس» 

والجهاد الاسلامي.
كنــا نتمنى لو ان حركة «حمــاس» ترفعت عن خلافاتها مع 
قيادة الســلطة في رام الله، وسمحت بمثل هذه التجمعات، أو 
قامت هي نفسها بتنظيم مهرجانات احياء الذكرى الخامسة 
لرحيــل هــذا الرجل عرفانــاً منها بــدوره وتاريخــه النضالي 
الطويــل، ودفعه حياتــه ثمناً لعنــاده في التمســك بالثوابت 

الوطنية الفلسطينية.
صحيح ان السلطة في رام الله ما زالت تقوم باجراء حملات 
اعتقــال ضــد كوادر حركــة «حماس» فــي مناطقهــا بالضفة 
الغربيــة، ولكن هذا لا يعني ان تقوم حركة «حماس» بالمعاملة 
بالمثــل، ونحن علــى ثقة لو ان الرئيس عرفــات مازال على قيد 
الحياة لكان على رأس مهرجانات حركة حماس لاحياء ذكرى 

زعيمها المؤسس الشهيد احمد ياسين.
حركة «حماس» اخطأت في رأينــا بمنعها مهرجانات احياء 
ذكرى الشــهيد عرفات، مثلما اخطأت فــي العام الماضي عندما 
هاجمت المشاركين فيها امام عدسات التلفزة العربية والعالمية. 
والمأمــول ان لا تتمادى في مثل هذا الخطــأ مرة ثالثة او رابعة، 
خاصــة فــي مثل هــذا الوقــت الــذي تســتعد فيه لاســتئناف 
مفاوضات المصالحة، وتوقيع الوثيقة المصرية، ويتطلع الشعب 

الفلسطيني الى انهاء الانقسامات الفلسطينية المؤسفة.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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 • الناقــد الدكتــور جابر عصفـور مدير المركز 
القومــي المصــري للترجمــة اعلن خــلال افتتاح 
نــدوة «الترجمة وتحديــات العصــر» ان المركز 
ســوف يصدر ترجمة انكليزية لقصائد الشاعر 
الفلســطيني الراحــل محمـود درويـش، وقــد 
انجزها الناقد الاردني محمد شـاهين الذي كان 

وثيق الصلة بالشاعر.

•  بعد جولة طويلة في فرنسا، ايطاليا، الاردن، 
الجزائر ولاتفيا، ستشارك فرقة الثلاثي خوري 
في حفل يوم  التضامن مع الشــعب الفلسطيني 
في مقــر اليونســكو بباريس وذلك يــوم 27 من 

الشهر الحالي وذلك بعنوان «بدون رقص»

•  روبي ويليامـز المغني البريطاني نجم فريق 
«تيك زات» الســابق كشــف أنه ربمــا يتبع خطا 
مارك أوين زميله فــي الفريق الذي تزوج خلال 
عطلة نهاية الاسبوع ويتقدم للزواج من صديقته 

الممثلة الامريكية عايدة فيلد. 

 • احتفــل الروســي ميخائيل كلاشـينكوف، 
مختــرع بندقية الكلاشــينكوف الشــهيرة بعيد 

ميلاده التسعين امس الثلاثاء.

•  الفنانة الاســترالية ايسـلا فيشـر من المقرر 
أن تلعــب بطولة فيلم «الخارجــون عن القانون» 

وكان آخــر أدوار البطولة التي لعبتها هو دورها 
في فيلم «اعترافات مدمنة تسوق». 

 • تنطلق اليوم الأربعاء في العاصمة التونسية 
الدورة الرابع عشــرة من مهرجــان «أيام قرطاج 
المســرحية» ويتواصــل حتــى 22 مــن الشــهر 
الجــاري تحــت شــعار «مســرح بــلا حــدود» 
بمشــاركة 62 فرقة مســرحية مــن 21 بلدا. اعلن 

ذلك محمد إدريس مدير المهرجان.

• شــركة الاتصــالات الإماراتيــة اعلنــت امس 
عن رعايتها لنادي مانشســتر سيتي الانكليزي 
حتــى عام 2013 جــاء ذلك في مؤتمــر صحافي 
عقد امــس في ابوظبي على هامــش زيارة فريق 
مانشســتر ســيتي الــى العاصمــة الاماراتيــة، 
حيث يخوض مبــاراة ودية مع منتخب الامارات 
غدا الخميــس. والنادي يملكه الشـيخ منصور 
بـن زايد آل نهيان نائب رئيــس مجلس الوزراء 

الاماراتي.

أيّام الجوع والوحل

رشاد أبو شاور
■ تنفتــح ذاكرتــي على أيّــام بعيدة زمنيّا، مــع أولى زخّات المطــر الذي انهمر 
مدرارا مع مطلع هذا الشــتاء، لكنها لا يمكن أن تزول، فهي ترسبت في النفس، ما 

أن أتذكرها حتى يقشعر بدني من شدّة برد تلك الأيّام.
يعيدني المطر والبرد والشــعور بثقل الزمن بين الطفولة الشــقيّة، والعمر الذي 

بات واضحا في قسمات الوجه، وألم الروح، إلى تلك الأيّام...
انتقــل أهلنا بنا من (بيت جبرين) إلى مدينة الخليــل. ألقوا بما حملته أيديهم، 
وظهورهم، تحت أشجار الزيتون قرب الحرم الإبراهيمي، وارتمينا مُتعبين جوعى 
ذاهلين، نحن الصغار الذين لم نكن نعرف بالضبط ما الذي يجري، ومن يتســبب 

لنا به، ولماذا؟!
ولمّــا عرفنا أن هناك قرب الحرم الإبراهيمي من يوزّع ( البركة) ـ وهي شــوربة 
قمــح ـ على المحتاجين، اندفعنــا حاملين ما توفر من الأوانــي، لنمدها بأيد راجفة 
إلــى ذلــك الرجل الذي بدا حزينا وهــو يغرف لنا من الوعاء الكبير، ويســكب في 
صحوننا، لنعود إلى ذوينا الذين كانوا يدّعون ـ وهذا ما عرفناه عندما كبرنا قليلاً 

ـ أنهم غير جوعى، ليوفروا لنا هذه الشوربة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
ولأن البــرد هجم، وبرد الخليل يبدو أنه كان يأتينا من (ســيبريا)، فقد لاذ بنا 
أهلنــا في الأماكن التي تيسّــرت، فــكان أن انتقلوا بنا إلى منطقة اســمها (جورة 

بحلص).
فــي بيت فســيح مبني من الحجارة، يطلقون عليه اســم (العقــد)، يُصيّف فيه 
أصحــاب الكــرم في موســم (القيظ)، وهو فصــل الصيف عندمــا ينضج العنب 

والتين.
أربع أســر انحشرت اضطرارا في ذلك (العقد)، في عّز الشتاء، دون وجود أي 

نوع من التدفئة...
كان الأعمام يُحضرون قطعا خشبية ينهمكون في تكسيرها ليسهل إشعالها، 
ولكــن الدخان كان يتصاعــد منها بحيث يمتلــىء (العقد)، فتســيل الدموع ـ هل 
كانت من الدخان والبرد؟!ـ ويسود الصمت إلاّ من سُعال جدتي فاطمة التي كانت 

تطلب من ابي أن يفتح الباب لأن البرد أفضل من هكذا دخان بلا نار.
كان أهلنــا يعطوننا كســرة خبــز صباحا، وكســرة خبز ظهرا، وكســرة خبز 
مساءً، ولا إدام، فمن اين لهم، ولو توفّر شيء يُطبخ فمن أين النار في هذا الطقس 

الذي كان يصفه عمّي عبد الرحمن بأنه يقص المسمار.
هرب بنا أهلنا من (جورة بحلص) إلى مخيّم الدهيشــة، حيث بدأت رحلتنا مع 
( الخيام)، وهي انواع، فمنهــا المخروطي، ومنها ذات الأعمدة الأربعة في الزوايا 

والعمود الأطول في المنتصف، والخيّام تتشابه جميعها بأنها تُشّد بالحبال.
ريــاح عاتية عاصفة أخذت تهب مع أمطار تســفع الوجــوه، وتخلخل الخيام، 
فتقتلع الأوتاد الخشــبيّة، وقد تُطيّر الخيــام الصغيرة عن رؤوس اللائذين تحتها 

اتقاءً من طقس غير معهود، ولا محتمل، ولا وسيلة لمواجهته واتقاء أذاه.
رأيت خياما تطير من فوق رؤوس بعض الأســر، وســمعت اللعنات على هكذا 
حيــاة، وعلــى من ســببّوا هذه المعانــاة، وأحيانــا ارتفعت ضحكات غيــر مرحة، 
ضحــكات مــن شــدّة القهــر، والعجز، وكشــكل من أشــكال الاحتجــاج، ضحك 
كوميدي أسود، ضحك ناس يغرقون في الوحل، ولا خيار أمامهم سوى العيش، 
ومغالبــة نتائج التهجير من القــرى والمدن إلى ما هو غير متوقع، ولم يحســب له 

حساب، وهو غير عقلاني، ولا منطقي...
مــع الجوع، وحياة الوحل، هجم علينا الثلــج، ولم نكن قد عرفناه من قبل. ثلج 
ناصع البياض، تنعكس عليه شــمس ترهق العيون، شــديد البرودة، ارتفع حتى 
أغلق ابواب الخيام، وهكذا وقعنا في حصار الثلج من فوق خيامنا، ومن حولها، 
ومــن تحتنا برودة الأرض الطينيّة، فزحفنا كالحيوانات، وشــققنا مســارب في 

الثلج، و..لعنا الثلج الذي فاقم معاناتنا.
فــي تلك الأيّــام خرج آباؤنــا من تحــت الخيام، وصرخــوا، ورجمــوا الخيام 
بالحجــارة، وقطعــوا طريق بيت لحــم الخليل، فتركنــا خيم الدراســة، وانطلقنا 
لنشــاركهم غضبــا لم نكــن نعرف كيــف نعبّر عنه، غضبــا متراكما في نفوســنا 

البيضاء. تلك كانت أوّل تظاهرة...
المطــر والوحل والثلج والجوع دفعت أهلنا إلى الرحيــل بنا إلى (اريحا) حيث 
الــدفء، والأعشــاب البريّة التي يمكــن أن تطهوها الأمهات، فتلهــي بطوننا، ولا 
نحتاج إلى ملابس ثقيلة في اريحا موطن الشــمس الحّــارة، والقمر الجميل حين 

يكتمل..آه ما أجمل قمر أريحا، تلك التي أحد أسمائها : مدينة القمر...
عراةً ركضنا في البراري

عراة عرّضنا صدورنا للريح
عراة تركنا صدورنا للشــمس، وفتحنا نوافذها مبكّرا لتنبض القلوب بنظرات 

خفرة، بالنظرات الأولى لفتيات أينعت الشمس في أوردتهن
عراة في فضاء أريحا كبرنا، رغم الجوع، والعراء...

فــي اريحــا بنــى أهلنا من الطــين غرفــا، وســوروها بقوالب من الطــين، وفي 
الأحــواش زرعت الأمهات الحبق والنعناع، وربيّن الطيــور، فبدأنا نأكل ما تنتجه 

تلك الحيوانات الأليفة .
في مُخيمات اريحا سمعنا اجراس المدارس، وأحضر لنا الأساتذة كرات نلعب 
بهــا، بالأقدام، والأيــدي، وقرأنا أوّل كتــاب بتوجيه من الأســتاذ  عدلي عرفات 

يرحمه الله، وأنشدنا أوضح نشيد: عائدون..وصرخنا: قسما بجوع اللاجئين.
وهناك، فــي مخيمات أريحا، عبّرنا عن غضبنــا الواعي، فصرخنا ضد (حلف 
بغــداد) و الجنــرال البريطانــي تمبلر الذي لقننــا أهلنا أنه ســفّاح (الملايو) ..من 
بعد عرفنا اين تقع الملايو، ونما وعينا بالتضامن الإنســاني، وبأن قضايا البشــر 

المظلومين واحدة، فهم أخوة في الإنسانيّة.
ســررت بأوّل المطر هــذا العام، رغم أن بيتي بدأ بالدلــف، ووجدتني أردد بيت 

الشعر الجميل:
فلا نزلت عليّ ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلادا

ولأن المعانــاة رنّخت في نفوســنا، ولأن أهلنا عــادوا للعيش تحت الخيام، في 
غزّة، ومخيم نهر البارد ومخيّم التنف على الحدود العراقيّة الســوريّة، فقد عادت 
الذاكــرة بي إلى أيّام الجوع والوحل والحزن والخيــام التي لا تحمي، ووجدتني 
أتنقّل بمشــاعري بين المخيمات الجديدة القديمــة، فبعض من عادوا للعيش تحت 
الخيام عايشــوا أيّام النكبة الأولــى، ثمّ هاهم يعودون بعد كل شــقاء العمر، فلا 
عــودة للبــلاد، ولكن ترحيلا إلــى البرازيل والــدول الاســكندنافيّة، وتهجيرا من 
جديد، فكأنما يولد الفلســطيني منذ أجيال للمعاناة والعذاب وتحمّل التنكيل به، 

والكذب عليه، وتشريده بعد سنين الوعود الخلّب بالعودة...
الذاكرة الفلســطينيّة الشــقيّة مفتوحة طيلة الوقت، ورغــم تراكم ما هو موجع 
طبقات طبقات، فإنها لا تنســى، فذاكرة الفلســطيني وجدت للتذكّر لا للنســيان، 
ففي كل يوم يهيجها ما لا يعطيهــا فرصة لالتقاط الأنفاس بحيث ترتاح للحظات 

من هذا الحمل الثقيل على النفس والعقل والقلب...
نحــن جيل، بل اجيال، لم تعرف الفرح، وكأننا اخترنا لنكون الشــعب الوحيد 
على هذه الأرض الذي مهنته الحزن والغضب والموت المبكّر بالقتل العمد من نفس 

القتلة ...
ومع ذلك، فالفلســطيني يسّــره أن يرى الســيول وهي تكتسح شــوارع المدن 
العربيّــة وتنظفها، وهو يشــارك فلاّحي بلاد العرب الأشــقياء وهم يخطّون أوّل 
الأثــلام في ارضهــم تحت خيــوط المطر التــي تعدهــم بانتهاء فصــل الجفاف.. 
فالفلســطيني يتخيّــل نفســه في أرضــه، و..يرى بعــين روحه حقــول قمحه في 
فلســطين وهي تُخصــب، ولهــذا يكبر علــى الحزن والألم وقســوة الحيــاة، ولا 

يستسلم لليأس.  

اتهام خادمة فلبينية بقتل رضيعها  

خادمة تغلي «فأرا» مع الشاي وتقدمه لابن كفيلها السعودي 
■ هونـغ كونـغ ؛ الريـاض ـ د ب أ: شـرع محققـون 
سـعوديون بالتحقيق مـع خادمة اسـيوية قامت بطهي 

«فأر» خلال تجهيزها للشاي الذي طلبه ابن كفيلها. 
وذكـرت صحيفـة «المدينـة» السـعودية الثلاثـاء أن 
جريمة الخادمة «اكتشـفت عندما شعر أحد أبناء الأسرة 
بمغص شـديد وعلـى أثره تم نقلـه للمستشـفى للعلاج 
واخضع للمراقبة حتى تحسـنت حالتـه الصحية ليؤكد 

له الأطباء انه تناول وجبة ملوثة». 
ويعـود الشـاب للتفتيـش في الطعـام والمشـروبات 

التـي تعدها الخادمة ويكتشـف خيانتهـا وقيامها بطبخ 
فأر وغليه على النار خلال تجهيزها للشـاي وتقديمه له 

دون أن يشعر. 
وتولـت جهـات أمنيـة التحقيقـات بإشـراف ضابـط 
القضية الذي سـجل اعترافـات الخادمة ومـن ثم إحالة 

ملفها لهيئة التحقيق والادعاء العام. 
 ألقـي القبـض الثلاثاء على خادمـة فلبينية في هونغ 
كونغ للاشـتباه بهـا في قتل رضيع بعدمـا اتهمت بالقاء 
رضيعهـا حديث الولادة من مبنى سـكني عالي الارتفاع 

حتى الموت. 
وأصيـب أحد السـكان فـي شـقة بطابق أقـل ارتفاعا 
بالذعـر عندما عثر على جثـة الرضيع - الذي كان حبله 
السـري مـا زال متصـلا بـه - عالقـة علـى حمالة نشـر 
الملابـس .  وقامـت الشـرطة بالتفتيـش والتحـري فـي 
جميع شقق المبنى السـكني وألقت القبض على الخادمة 
الفلبينيـة بعدمـا وجـدت دماء على جـدار الشـقة التي 

تعمل بها في منطقة ما أون شان في هونغ كونغ. 
أن الخادمـة أخفـت حملهـا عـن مخدومهـا  ويعتقـد 

الصينـي واتهمت بالقـاء الرضيع من نافذة الشـقة بعد 
دقائق من ولادته. 

وقال المتحدث باسـم الشـرطة إنه جرى إلقاء القبض 
على المرأة الثلاثاء للاشتباه بها في قتل رضيع. وأضاف 

أنه لم يتم بعد توجيه تهم ضدها. 
ويعيش فـي هونغ كونغ ما يزيد على 250 ألف خادمة 
فلبينيـة وإندونيسـية وتايلندية مع الأسـر ويحصلون 
علـى أجـور تحددهـا الحكومـة بحـد أدنـى 460 دولارا 

أمريكيا شهريا. 

بلدية بريطانية توظّف جيشاً
من السكان للتجسس على جيرانهم 

■ لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بـي أي: وظّفت بلديـة بريطانية جيشـاً من 
المتطفلين يضم 2000 شخص وكلّفت هؤلاء بمهمة التجسس على جيرانهم 

الذين تشتبه في ممارستهم سلوكاً معادياً للمجتمع والتقاليد.
وقالـت صحيفـة «ديلي ميل» الثلاثـاء «إن جيـش المتلصصين جنّدته 
بلديـة منطقة هارو الواقعة شـمال غـرب العاصمة لنـدن بكلفة 100 ألف 
جنيـه اسـترليني لتقـديم تقاريـر لهـا عـن أعمـال التخريـب والصخب 
والإزعـاج ورمـي المهملات في الشـوارع التي يمارسـها سـكانها، وحتى 

الجرائم الخطيرة مثل الاعتداء على الأطفال والعنف المنزلي».
واضافـت أن بلديـة هـارو سـتدرب «جيـش المتلصصين» فـي المرحلة 
الأولـى على مراقبة المخالفات البسـيطة مثل إلقاء القمامة في الشـوارع، 
وعلى رصـد الجرائم الأكثر خطـورة بما في ذلك الاعتـداءات العنصرية 

وانتهاك الأطفال في مرحلة لاحقة. 
واتهـم ناشـطون البلديـة التابعة لحـزب المحافظين المعـارض بتبني 
ثقافة دولة الجواسـيس، وابلغت سـوزي سـكوايرز مـن منظمة تحالف 
دافعي الضرائب الصحيفة «أن متابعة الجيران شـيء والتجسس عليهم 
شيء آخر، لأن بمقدور سكان المنطقة رفع شكاوى للبلدية عن المضايقات 

كجزء من الإجراءات العادية».
واضافت سكوايرز «غالبية السكان ملّت وسئمت من التجسس عليها 

لأن ذلك يخلق شعوراً بعدم الثقة بين افرادها».

وسيلة جديدة للكشف المبكر عن الزهايمر
■ استوكهولم، السّويد ـ يو بي أي: ذكرت دراسة سويدية ان النساء 
اللواتي يظهرن معدلات عالية من الحمض الأميني «هوموسيستين»، في 
منتصـف العمر، يتعرضـن إلى خطر مضاعف للإصابـة بمرض الزهايمر 
في وقـت لاحق من حياتهن، ما يفتح الباب أمام تطوير وسـيلة للكشـف 

المبكر عن المرض.
وأفـاد علمـاء من أكاديميـة شاهلغرينسـكا مـن جامعـة غوتنبرغ في 
السـويد أن اكتشـافهم قـد يـؤدي إلـى اعتماد طريقـة جديدة وبسـيطة 
لتحديد الأشـخاص المعرضـين للإصابة بالزهايمر قبل ظهور أي إشـارة 

على المرض.
وقد اسـتخدم معد الدراسـة العالـم ديمتري زيلبرسـتاين بيانات من 
دراسـة حول صحة النسـاء أجريت عـام 1960، حيث تمـت مقابلة 1500 
امـرأة تتـراوح أعمارهن بـين 38 و 60 عاماً وطرحت عليهن أسـئلة حول 
صحتهـن، كمـا أخضعن إلـى فحص طبـي بالإضافة إلى أخـذ عينات من 

دمائهن.
وقـد تم حاليـاً تحليل جميع هذه العينـات تقريبـاً ومقارنتها ببيانات 

حول النساء اللواتي أصبن بالخرف أو الزهايمر في وقت لاحق.
وقـال زيلبرسـتاين في بيان «كان مرض الزهايمر شـائعاً أكثر بمرتين 
عند النسـاء اللواتي يتمتعن بمعدلات عالية من الهوموسيسـتين مقارنة 
مع النسـاء ذات المعدلات الأقل، كما أن خطـر اصابتهن بالخرف كان أكثر 

بـ٪70».
ولا يعـرف العلماء بعد مـا إذا كان الحمض الأميني «هوموسيسـتين» 
هو ما يضر بالدماغ أو ثمة عامل آخر مخفي يزيد معدلات الهوموسيستين 

ويسبب الخرف.

أحرقت شقتها للانتقال إلى أخرى قرب والدتها
■ لنـدن، بريطانيـا ـ يو بـي أي: أحرقـت البريطانية كيلـي أوكونور 
الشقة التي تعيش فيها ويمتلكها المجلس البلدي المحلي من أجل الحصول 

على شقة أخرى بجوار والدتها.
وذكـرت صحيفـة «ديلي ميـل» أن أوكونور (22 سـنة) «ذات القدرات 
الذهنيـة المنخفضـة» أضرمـت النار في شـقتها لأنها لا تحـب العيش في 
وايثنشـايف بمقاطعة مانشسـتر الكبرى وترغب بالاقامـة قرب والدتها 

في منطقة أخرى.
وبدأت الشكوك تحوم حول أوكونور بعدما أظهرتها كاميرا تلفزيونية 
لجيرانها وهي تترك الشقة مع ولديها الصغيرين فيما ألسنة اللهب تلتهم 

المكان.
وصدر حكم على أوكونور بالعمل لسـنتين في مشاريع لخدمة المجتمع 
وبمراقبة سـلوكها لعامين آخرين بعـد اعترافها بالحرق المتعمّد لشـقتها 

ولإعاقتها سير العدالة.
وواجهـت أوكونـور صعوبات فـي تربية طفليهـا الاثنـين وعانت من 
الاكتئـاب بعد ولادتها وما فاقم الأمور اكتشـافها أنها حامل للمرة الثالثة 

من دون أن تكون متزوجة.
وقالت المحامية شيرلي دكوورث في دفاعها عن أوكونور «إن إصابتها 
(أوكونور) بالاكتئاب بعد الولادة وحياة العزلة التي تعيشها واكتشافها 
مؤخـراً بأنها حامل بالاضافة إلى تدني قدرتها العقلية كلها عوامل حالت 

دون سعيها للحصول على المساعدة في تلك المرحلة».
وتقيـم أوكونـور الآن علـى مقربة مـن منـزل والدتها بمنطقة بنشـيل 

البريطانية.

مخاوف من اقدام 
ليندسي لوهان على قتل نفسها 

■ لوس انجليس ـ د ب ا: أعربت مسـاعدة المغنيـة والممثلة الامريكية 
ليندسي لوهان عن خوفها من أن تقوم ليندسي بقتل نفسها. 

وذكـر تقريـر إخبـاري الثلاثـاء أن جينـي مـورو مسـاعدة ليندسـي 
(23 عامـا) التـي لعبـت دور البطولة فـى فيلم «مين جيرلـز» تحدثت عن 
مخاوفهـا مـن أن تقـوم الممثلة بقتل نفسـها إذا لم تحصل على المسـاعدة 

التى تحتاجها. 
وتحدثـت جيني لوالد ليندسـي مايكل لوهان هاتفيـا وقالت له «إنني 

أحاول أن أنقذ حياة أبنتك كل يوم». 
وأضافـت» لقد تخليـت عن كل شـيء صديقي وكلبي وأهلي وشـقتي 
الجديـدة في لـوس انجليس حتى أبقـى قريبة من ابنتك لكـي أمنعها من 

قتل نفسها». 
وكان والد ليندسـي قد أعرب مؤخرا عن مخاوفه حيال ابنته قائلا ان 

إدمانها على العقاقير المخدرة قد يودي بحياتها. 

ينهار على الأرض وينام.. إذا ضحك أو خاف 
■ لنـدن، بريطانيا ـ يو بـي أي: يعاني بريطاني مـن حالتين نادرتين 
تجعله الأولى يشعر بالتعب الشديد ثم لا يلبث بعدها أن ينام، والأخرى 
من شـلل عضلي مفاجئ يسببه الضحك أو الانفعال أو الغضب والخوف، 

وهاتان الحالتان تجعلانه ينهار على الأرض.
وذكـرت صحيفـة «ديلي ميـل» أن مايك هالويـل (52 سـنة)، وهو أب 
لثلاثـة أطفال مـن سـاوث تينيسـايد، يخضع حاليـاً للعـلاج وينصحه 
الاطباء بعدم الضحك عند مشـاهدة البرامـج الكوميدية كي لا ينهار على 

الأرض ويؤذي نفسه.
ويعتقد هالويل، وهو خبير في تفسـير الظواهر الخارقة، أن مشـكلته 
بـدأت قبل نحو سـتة أعـوام عندما قام بزيـارة لطبيب الأسـنان لإجراء 
عمليـة روتينيـة، مشـيراً إلـى أن عضلاتـه ضعفـت عندها وانهـار على 

الارض.
وقال «كنت أراقب راب سـي نيسبت (ممثل فكاهي بريطاني) ثم وقفت 

بعد مشاهدتي للقطة فكاهية مضحكة وسقطت على الأرض».
وتابع «عندما أسـقط على الأرض يحدث ذلك بسـرعة كبيرة»، مضيفاً 
« ان برنامجـي الفكاهـي المفضل هو «بوتوم» وبإمكاني مشـاهدته ولكن 
علي عدم الضحك وهو أمر صعب». وأضاف «تبدأ الأحاسيس في اليدين 

والقدمين ثم تزحف إلى الجسم بكامله».

سلمى الحايك في احضان ابو الهول

احوواااللل االلنناااسسس

■ القاهـرة ـ ا ف ب: زارت النجمة العالمية سـلمى حايك 
منطقـة اهرامـات الجيزة وابـو الهول مع زوجها الفرنسـي 
فرنسـوا هنري بينـو وطفلتهـا وكان في اسـتقبالها الامين 

العام للمجلس الاعلى للاثار المصرية زاهي حواس.
وقام حواس بمرافقة حايك التي تزور القاهرة بمناسـبة 
اسـتضافتها كأحـد نجـوم مهرجـان القاهـرة السـينمائي 
الدولـي بجولـة اثريـة فـي منطقـة اهرامات الجيـزة وقدم 
شـروحا لهـا ولعائلتهـا عن الحضـارة الفرعونيـة وتاريخ 

تشيد الاهرامات وغيرها من المعلومات التاريخية.
وقـام بعد الجولة باهداء الفنانة سـلمى الحايك كتابا له 

عن الحضارة الفرعونية باللغة الاسبانية.
وقامـت الممثلـة بعدها بجولة في منطقة سـقارة شـملت 

الهرم المدرج والسـراديب السـرية اسـفل الهـرم الى جانب 
احدث هرم تم اكتشافه قبل عام وبعض المقابر المنتشرة في 

المنطقة.
والفنانة سـلمى الحايك من أب لبناني وام مكسـيكية من 
اصل اسـباني بدأت حياتها الفنية في المكسيك وقامت بدور 
البطولـة في فيلـم مأخوذ عن رواية «زقـاق المدق» للروائي 
المصـري الحائـز جائـزة نوبـل لـلآداب عـام 1988 الراحل 

نجيب محفوظ .
وبعد انطلاقتها في المكسـيك انتقلت الى هوليوود حيث 
استطاعت ان تحقق نجاحا ورشحت للفوز بجائزة اوسكار 
افضل ممثلة عن دورها في فيلم «فريدا» حول الفنانة فريدا 

كاهلو.

أول اردنية
 تقود رافعة سيارات 
■ عمـان، الأردن ـ يو بي أي: تعتبر 
لارا الطـوال اول فتاة فـي الاردن تقود 

رافعة سيارات «ونش».
الثلاثـاء  اردنيـة  صحـف  وذكـرت 
أن لارا تطوّعـت للعمل كسـائقة رافعة 
السـير  ادارة  فـي  (ونـش)  سـيارات 
المركزية في مهمة هي الاولى من نوعها 
لفتاة في الأردن. وتقول لارا التي تحمل 
رتبـة رقيب انها لـم تتوقع ان تعمل في 
هذا المجـال اذ انها تخرجـت من احدى 
كليـات المجتمـع وتحمـل الدبلـوم فـي 
ادارة الخدمـات السـياحية. وأضافت 
ان التحاقهـا بالشـرطة النسـائية منذ 
العام 2002 كرقيب سـير ساعدها على 

الوصول لعملها الحالي.
ومـن طريـف مـا واجهها تذكـر انها 
وفـي المـرة الاولـى التـي قـادت فيهـا 
«الونش» تسـببت باحداث ازمة سـير 
بسـبب دهشـة النـاس لرؤيـة امـرأة 
تقـوده ، مضيفـة انهـا عملـت حينذاك 

كرقيب سير للتخلص من الازمة.

لكم سمكة القرش 
لينجو منها

■ كانبيـرا، أسـتراليا ـ يـو بي أي: 
تمكن اسـترالي من الافلات من سـمكة 

قرش بعد أن لكمها في وجهها. 
وذكـرت هيئـة الإذاعة الاسـترالية 
أن ديفيد بروغهام (25 عاماً) دخل إلى 
المستشفى وهو يعاني من اصابات في 
الـذراع والسـاق بعدما عضته سـمكة 
قرش في عطلة نهاية الأسبوع في مياه 
بحر جنوب مقاطة أديلايد الاسترالية. 
يصطـاد  الميـاه  فـي  بروغهـام  وكان 
بالرمـح حـين عضتـه سـمكة القـرش 
«اسـتدرت  بروغهـام  وقـال  بسـاقه. 
ورأيت ذلـك الوجه الضخم يحدق بي، 
لا يمكـن تخيل كم كان الأمـر مرعباً، أن 
تـرى وجه هذا الوحش الضخم يحدق 

بك».

فيلم عن اول 
رجل يتحول الى امرأة

■ لـوس انجليـس ـ ا ف ب: ذكرت 
صحيفـة «ديلي فراييتـي» ان الممثلتين 
كيدمـان  ونيكـول  بالتـرو  غوينيـث 
الحائزتـين جوائز اوسـكار سـتلعبان 
دور زوجـين فـي فيلم حـول اول رجل 
متحول جنسـيا. وسـتقوم بالترو (37 
عاما) وكيدمـان (42 عاما) بدور غريتا 
واينار فيغينير فـي فيلم «ذي داينيش 

غيرل» على ما اوضحت الصحيفة.
سـتقوم  الـذي  فيغينيـر  واينـار 
بدوره كيدمان كان فنانا خضع لعملية 
ريادية ليتحول الى امـرأة العام 1931 
بعدمـا ادعى انه امرأة في سلسـلة من 
البورتريهـات الناجحة التي رسـمتها 
فـي  مرجحـا  وكان  فيغينيـر.   غريتـا 
الجنـوب  الممثلـة  تقـوم  ان  الاسـاس 
افريقيـة شـارليز ثيـرون بـدور غريتا 
فيغينيـر الا ان بالتـرو حصلـت علـى 
الـدور في النهاية. 3ومثلت كيدمان في 
فيلم «استراليا» العام الماضي وصورت 

اخيرا الفيلم الاستعراضي «ناين».
اوسـكار  بجائـزة  بالتـرو  وفـازت 
افضـل ممثلـة العـام 1998 عـن فيلـم 
«شيكسبير إن لاف» وكان اخر افلامها 

العام 2008 «تو لافيرز».


